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اذم تلع 
مله مر ار 0 
كتاب التحيد ف 


وقول الله تعالى :وما خلقت الجن والإانس إلا ليُعبدون74').وقوله : 
#ولقدٌ بَعَنا فيكل أمَّةِ رسولاأن اعبّدوا الله واجتّنبوا الطاغوت74"الآية 


يسم الله الرحمن الرحيم 
الشرح,. لو في لال فر الضارت 2 من العلظاء انباعا لله ل راتوا الذى 
كثِةِ للملوك وغيرهم. وفي الامر بالبداءة بها حديث معروف. 

(5) قوله (كتاب التوحيد) المراد بالتوحيد توحيد العبادة . وكل رسول يفتتح دعوته لقومه بهذا 
التوحيد أن اعبدوا الله مالكم من إله غيره* كما في سورة الأعراف وهود وغيرهما. [الأعراف : 
ل ل مير عرو لمع اكيم ال 0705م 

أضة قوله : وقول الله تعالى : وما خلقت الجن الي د ليعبدون # [الذاريات : دلت 
الاية على أن الله تعالى خلق الخلق لحكمة عظيمة. وهى القيام بما يجب عليهم من عبادته 
وحده بترك عبادة ما سواه. ففعل الأول وهو خلقهم ليفعلوا هم الثار و العياذة. فال شيخ 
الاسلام ُ العبادة اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والاعمال الظاهرة والباطنة . 
وقال ايضا : والعبادة اسم يجمع كمال الحب لله ونهايته. وكمال الذل لله ونهايته . فالحب الخلى 
عن ذل والذل الخلى عن حب لا يكون عبادة. وانما العبادة ما يجمع كمال الامرين . وقال ايضا: 
وأما ما خلقوا له من محبة الله تعالى ورضاه فهو ارادته الدينية فذلك مذكور فى قوله تعالى : وما 
لت الث والانس إلا ليعدودع 

(4) قوله : وقول الله تعالى : #ولقّد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت * 
يني كسيد 7 ا لا تعره إل عادة الك وحده) للتواخت 
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عن عبادة ما زينه الشيطان لهم وأوقعهم فيه من عبادة ما سواه. فمنهم من هدى الله ووحد الله 
تعالى بالعبادة وأطاع رسله. ومنهم من حقت عليه الضلالة فأشرك مع الله غيره بعبادته ولم يقبل 
هدى الله الذى جاءت به الرسل , كما قال تعالى : #وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوحيى اليه 
انسلا اله إلا أنا فاعباد ولي [الانبياء '567] ١‏ وتهذا التود الذى خلمرا له زدعرا الل 000 
الإلهية» توحيد القصد والطلب. وأما توحيد الربوبية وتوحيد الأسماء والصفات وتوحيد الأفعال 
فهو توحيد العلم والاعتقاد. وأكثر الامم قد اقروا به لله . وأما توحيد الإلهية فاكثرهم قد جحدوه 
كما قال تعالى عن قوم هود لما قال لهم أن اعبدوا الله مالكم من اله غيره. . . قالوا أجئتنا لنعبد 
الله وحده» [الأعراف: 50. .]7١‏ وقال مشركو قريش #أجعل الالهة إلها واحداء إن هذا 
لشىء عجابة» ص : ه]. وهذه الاية وهى قوله #ولقد بعثنا فى كل أمة رسولا أن اعبدوا الله 
واجتنبوا الطاغؤاك »ا تين معتل الآية قللها وكذلكا الايات يلكلا وأن المراة بالعادة أل 0007 
لها هي العبادة الخالصة التي لم يلبسها شرك بعبادة عب# التق التناكاناات كان 00001 
الأعمال إلا بالبراءة من عبادة كل ما يعبد من دون الله . والله تعالى خلق الثقلين ليعبدوه. فمنهم 
من فعل, ومنهم من اشرك وكفر. كما قال تعالى في هذه الاية #إفمنهم من هدى الله. ومنهم من 
حقت عليه الضلالة* [النحل: 75]. وقال تعالى وما أرسلنا من رسول إلا ليطاع باذن الله ؛ 
[النساء: 55]. يبين أن حكمة الرب فى تخلقه للجن والانس لا تقتضى أن كلا يفعل ها +21 1 
وأرسلت الرسل لاله ولهذة الحكمة أهلك الله من لم ده وحلة رك 000 007 ااا 
وشرع قتالهم لنبيه يَدِةِ وأتباعه. فمنهم من أطاع وهم الأقلون. ومنهم من عصى وهم الاكدر لد 
وهذا التوحيد هو دين الاسلام الذي لا يقبل الله من احد دينا سواه كما قال الكريم ابن الكريم ابن 
الكريم يوسف عليهم السلام «إإن الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا إلا إياه4 [يوسف: .]1٠‏ وهذا 
هو الدين الذي بعث الله به رسئله وأنزل به كتبة ؛؛ؤأمر الرسل أن يقيموهء كماخال تعال #شرع 
لكم من الدين ما.وصى به نوحا والذي أوحينا اليك وما وصينا به ابراهيم وموسى وعيسى أن 
اقيموا الدير: ولا تتفرقوا فيه# [الشورى : .]١*‏ وقال لنبيه محمد يلتّةٍ فيه قل إنى أمرت أن 
عاك و كد 04 ال ا وليه ما#4 | 2 0000 ش 
فأمره أن يعبده وحده وأن يدعو الأمة إلى ذلك, والقران كله فى هذا التوحيد وبيانه وجزائه 
والرد على من جحده كما قال تعالى قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين. يهدي به الله من اتبع 
رضوانه سبل السلام. ويخرجهم من الظلمات الى النور بإذنه ويهديهم الى صراط مستقيم # 
[المائدة: .]1١5‏ وفي حديث معاذ الذي رواه أبوداود والترمذي وقال حديث حسن صحيح قال : 
فلت يا رسول الله دلني على عمل يدخلني الجنة ويباعدني عن النار. فقال سألت عن عظيم وإنه 
ليسير على من يسره الله عليه : تعبد الله ولا تشرك به شيئاء وتقيم الصلاة وتؤتي الزكاة وتصوم - 
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تشركوا به شيئا»# [الأنعام: ]١5١‏ الآيات('2. 


التي عليها خاتمه فليقرا قوله تعالى : بِطِقُلُ تَعَالَا أثل ما حرم) ركه 





)١(‏ قوله : «إقل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم أن لا تشركوا به شيئاً وبالوالدين إحسانا» أي 
حزم عليكم الشيزك الذي تهاكماعنه بقؤله: الاق لااتشركوابة شيعا فالعازلة اطين د01 
الله به أكبره وأصغره. وقد وقع الأكثر من متأخرى هذه الأمة في هذا الشرك الذي هو اعظم 
المحرمات كما وقع في الجاهلية قبل مبعث النبي يله عبدوا القبور والمشاهد والأشجار 
والاحجار والطواغيت والجن., كما عبد أولئك اللات والعزى ومناة وهبل وغيرها من الاصنام 
والأوثان. واتخذوا هذا الشرك ديناء ونفروا إذا دعوا الى التوحيد اشد نفرة» واشتد غضبهم 
لمعبوداتهم كما قال تعالى : «إوإذا ذكر الله وحده اشماأزت قلوب'الذين لايؤمنون بالاخرة. وإذا 
ذكراالذين مر شن إذا هم يستبشرون# وقال تعالى «وإذا ذكرت ربك في القران وحدهولوا 
على أدبارهم نفورا» وقال «إنهم كانوا إذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون . ويقولون أإنا لتاركوا 
الهتنا لشاعر مجنون»* علموا أن (لا اله إلا الله» تنفى الشرك الذي وقعوا فيه: وأنكروا التوحيد 
الذي دلت علي فضَارٌ أولئك المشركون اكلم بمعنى هذه الكلدة لآلا اله إلا الاو 00” 
متأخري هذه الامة. لا سيما أهل العلم منهم الذين لهم دراية في بعض الأحكام وعلم الكلام. 
فجهلوا توحيد العبادة فوقعوا فى الشرك المنافي له وزينوه.» وجهلوا توحيد الاسماء والصفات 
وأذكروهء فوقعوا في نفيه اعد عدف افيد لم لاعتقادهم أن ذلك حى وهو باطل. وقد 
اشتدت غربة الاسلام حنى عاد المعروف منكراً. والمنكر معروفاً » فنشأ على هذا الصغير. وهرم 
عليه الكلون وقد قال النبي يلد «بدأ الاسلام غريباً وسيعود غريباً كما بدأ» وقد قال بكي «افترقت 
اليهود على إحدىئى وسبعين فرقة. وافترقت النصارى على اثنتين وسبعين فرقة. وستفترق اذه 
الأمة على ثلاث وسبعين فرقة كلها فى النار إلا واحدة» قالوا: ومن هى يا رسول الله؟ قال «من 
ل ل ان اد ا 00 
كثير وغيره من الحفاظ. وهو في السنن وغيرهاء ورواه محمد بن نصر في كتاب الاعتصام. وقد 
وقع ما أخبر به النبي يقةٍ بعد القرون الثلاثة . 

فلهذا عم الجهل بالتوحيد الذي هو اصل دين الاسلام. فان أضالة أن لا يعد إلا الله وار ا 
يعبد إلا بما شرع. وقد ترك هذا وصارت عبادة الاكثرين مشوبة بالشرك والبدع لكن الله تعالى - 
وله الحمد ‏ لم يخل الأرض من قائم له بحججه. وداع اليه على بصيرة» لكي لا تبطل حجج الله 
وبيناته التي أنزلها على أنبيائه ورسله. فله الحمد والشكر على ذلك . 
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5 ا ِ ٍ 
عليكم - إلى قوله : وان هذا صراطى مستقيما » الاية 0 ون معاد بن 
عارك انه قف بال" كنك رديت 301 أي اعد ايعان اويا 
فعاذ أتدرى ما حقٌ الله على العباد وما حقٌّ العباذ على الله ؟»فقلت : الل 


ورسوله أعلم . قال 0 الله على العساد أن يعبذوه ولاو ا 
سس ييه ب ا اميا للا رسواك 


الله أفلا - النامن؟ 1:6 ول" ع فيتكلوا» . أخرجاه فى 


ال 55 لا 


)١(‏ وأما قول عبد الله بن مسعود: من اراد أن ينظر إلى وصية محمد يََيْةِ التي عليها خاتمة 
فليقرأ قل تعالوا أتل ما حرم ربكم عليكم ‏ الى قوله ‏ وأن هذا صراطي مستقيما» الاية. قوله : 
«التي عليها خاتمه) شبه هذه الوصية بوصية كتبت فختمت أي فلم تغير ولم تبدل. أراد أن النبي 
الم ايزل يدعو الآئةامن حين بعته|اللهاتعالى /الى أن نوقاء الله صلوات اننا وسلامهاعليه/الى ما 
من ةالايات المحكهات أمرابونهيا ؛ كما قال تعالى عن خليله عليه السلام #إذ قال له ربه 
أسلم قال أسلمت لرب العالمين. ووصى به إبراهيم بنيه ويعقوب يا بني إن الله اصطفى لكم 
الدين فلا تموتن إلا وأنتم مسلمون# الايات [سورة البقرة: .]١57- ١١‏ 

9؟) قوله : وعن معاذ بن جبل رضى الله عنه قال: كنت رديف النبى يةِ على حمار فقال لى 
ديا معاذى أتدري ماحق الله على القناة رما حق العباد على الله)؟ وك رحمه الله 00 
هنا لتصمنه معنى الايات التى تقدمت, وذلك قوله: «حق الله على العباد أن يعبدوه ولا يشركوا به 
وال العلاقة يان _القيم رحمه الله بعال ' 
8 ارلضهة غسبادة. بالاضكر. لا عي لمعو رن لما لل حكطان 
000 انان ب عب اف 339 0 ايان 
لم ينج من غضب الإله وناره لد النض سوفسانعي ...بحيو الأميولان 
اال اينم معشايرك ‏ شالك أو ذو ابتداع اوه لي لع م كان 

«وحق العباد على الله أن لا يعذب من لا يشرك به شيئا» ليس على الله حق واجب بالعقل كما 
تزعم المعتزلة. لكن هو سبحانه أحق ذلك على نفسه تفضلا وإحسانا على الموحدين 
المخلصين الذين لم يلتفتوا في اراداتهم ومهماتهم ورغباتهم ورهباتهم إلى أحد سواه ولم يتقربوا 
بما يقولونه ويعملونه من الطاعات إلا إليه وحده. والله أعلم . 
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نية سائل : (الالؤلى) الللشكسة وق خلق العدن اوالانين . (النيا | 
العبادة هي التوحيد لان الخصومة فيه (الثالثة) أن من لم يات به لم يعبد 
لله ففيه معنى قوله: «إولا أنتم عابدون ما أعبد» . [الكافرون: م] 
(الرابعة) الحكمة في ارسال الرسل . (الخامسة) أن الرسالة عمت كل 
أمة . (السادسة) أن تو الالاداء واحد. (السابعة) المسألة الكبيرة 9 
عبادة «الله؛ لاا تحصيك إلا #بالكفر بالطاغوت. »#ففيه بمعنى الا ” 
#فمن يكفر بالطاغوت ويؤمن بالله» الآية [سورة البقرة: 
65؟]. (الثامنة) أن الطاغوت عام في 1 ما عبدا من !يد" 
الله. (التاسعة) عظم شأن ثلاث الايات المحكمات في سورة الانعام 
عند السلف. وفيهابيعشر ,مسائل اولهاءالنيون يعن الشرك لاا 
لع ا اها في سورة الاسراء وفيها ثماني 0 53 الله 
بقوله: #لا تجعل مع الله الها آخر فتقعد مذموماً مخذولا4 وختمها 
بقوله: لا تجعل مع الله الها آخر فتلقى في جهنم ملوماً مدحورا» 
[الاسراء:  ”١7‏ 8"]. ونبهنا الله سبحانه فيها على عظم شأن هذه 
المسألة بقوله: ذلك مما اوحى اليك ربك من الحكمة» (الحادي 
عكر ايتسورة اللتاالتى تسم آي الحترق 21 1لا 000 
نقؤله : '###اعبلاوا الله ولا تشركوا به شينا] النساء:؟ 5" . اليه 
عشرة) التنبيه على وصية رسول الله يَليِةٍ عند موته . (الثالثة عشرة) معرفة 
حق الله تعالى علينا. (الرابعة عشرة) معرفة حق العباد عليه اذا 1 
حقه. (الخامسة) أن هذه المسألة لا يعرفها أكثر الصحابة. (السادسة 


١ ١٠ 


عشرة) جواز كتمان العلم للمصلحة . (السابعة عشرة) استحباب بشارة 
للم بم راز اناه كترم انعرف كن كار وطلق ساك 
الل رالتاسةة عشرة) قول المسئول عما لا يعلم: الله ورسوله اعلم . 
(العشرون) جواز تخصيص بعض الناس بالعلم دون بعض . (الحادية 
والعشرون) تواضعه يليه لركوب الحمار مع الإرداف عليه. (الثانية 
والعشرون) جواز الإرداف على الدابة (الثالثة والعشرون) فضيلة معاذ بن 
جبل . (الرابعة والعشرون) عظم ا 


"لات 
فضل التوحيد وما يكفر من الذَّنوب() 


وقول الله تعالى : #الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم * [الأنعام : 
"م : الاي(" “#اعن عبادة بن القذامت رض القتااعدة قال "نان الول 701 


)١(‏ قوله «باب فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب». الباب: هو المدخل إلى الشيء. 
روما #كفر من الذنوب6: (ما) مصدريه كن وتكفير ه الدتوت. ويجور 9 تكون موصولة ب 
محذوف. أي والذي يكفره من الذنوت» والمراد بالتوحيد توحيد العبادة. وهو افراد الله كال 
بأنواع العبادة الباطنة والظاهرة كالدعاء والذبح والنذر ونحوه 1 قال ني #فادعوا ألله 
مخلصين له الدين ولو كره الكافرون» [غافر: .]١4‏ وقال تعالى #فادعوه مخلصين له الدين» 
[غافر: 18]. 


(؟) قوله: وقول الله تعالى : #الذين امنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم 
مهتدون#. واللبس الخلط. والمراد بالظلم هنا الشرك الأكبر لما ثبت فى حديث ابن مسعود 
وغ يدرف «إنما هو الشرك, ألم تسمعوا إلى قول العبد الصالح «إن الشرك لظلم عظيم» 
[لقمان: »]١‏ أراد أن من لم يجتنب الورك لم يحصل له أمن ولا اهتداء بالكلية . وأمامن سلم 
مله فيحصل له - الأمين والاهتداء بحسب مقامه شي الإسلام والايمان. فلا يحصل الأمن التام 
والاهتداء التام إلا لمن لم يلق الله بكبيرة ة مصرا اكليها. وأما إن كان للموحد ذنوب لم ,07 4" 
حصل له عو ل والاهتداء بحسب توحيده . وفاته منه بقدذر معصيته . ك6 قال ثم أو را 
الكتاب الديار اصطفينا من عبادناء ٠‏ فمنهم ظالم لنفسه. وويتية قصد 0000-7 بالخيرات 
بإذن الله # [فاطر: 7 "] . فالظالم لنفسه هو الذي خلط عملا صالحاً وآخر 00 فهو تحت مشيئة 
الله إن شاء غفر له وإن شاء أخذه بذنبه ونجاه بتوحيده من الخلود في النارء وأما المقتصد 
فهوالذي عمل بما أوجب الله عليه وترك ما حرم عليه فقط. وهذه حال الأبرار وأما الكانة فهو 
الذي حصل الكمال الايمان باستفراغه وستعه فى طاعة ابنذ علما وعلدالا . فهذان لهما الأمن التام 
والاهتداء التام قّ الدنيا بالفرافة فالكل للكل والحصة للخحصة. لأن كان الايمان كد 
صاحبه من المعاصي وعقوباتها فلم يلق ربه بذنب يعاقب به كما قال تعالى : #إما يفعل الله 
بعذابكم إن شكرتم وامنتم ة [النساء : .]١417‏ وهذا الذي ذكرته في معنى هذه الاية هوما قرره - 


١7 


يس ا ِ 0 3 ُ 2 ِ - و 


- شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى وابن اليم رحمه الله في معناها. وهو الذي دل عليه 
القران» وهو قول اهل السنة والجماعة م لأهل البدع من الخوارج والمعتزلة ونحوهم . 
)١(‏ قوله: عن عبادة بن الصامت رضى الله عنه قال : قال رسول الله يَيةِ دمن شهد أن لا اله إلا 
ليود لا موولقالة وأن محمد عبده ورسولف وأن عبس لماو 
مريم وروح منهء وأن الجنة حق والنار حق., أدخله الله الجنة على ما كان من العمل» . قوله : «من 
نسي اريت أن الشهادة لا تكون شهادة إلا إذا كانت. عن علم ويقين وصدق. وأما مع الجهل 
والشك فلا تعتبر ولا تنفع . فيكون الشاهد والحالة هذه كاذباً لجهله بمعنى الذي شهد به. وقد 
تضمنت هذه الكلمة العظيمة نفيا وإثباتا. فنفت الالهية عن كل ما سوى الله بقولك «لا إله» 
وأثبتت الإلهية لله وحدء بقولك «إلا الله» قال تعالى : #شهد الله انه لا اله إلا هو والملائكة وأولو 
العلم قائماً بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم» [آل عمران: 18]. فكم ضل بسبب الجهل 
بمعناها من ضل وهم الأكثرون فقلبوا حقيقة المعنى فأثبتوا الإلهية المنفية لمن نفيت عنه من 
المخلوقين أرباب القبور والمشاهد والطواغيت والأشجار والأحجار والجن وغير ذلك» واتخذوا 
ك5 ق وا ور حر ها أزاتحذ وا الترتحيد بداعة#واتكرره على رمن دعالته اال ؛ فلم يعرفوا منها ما 
عرف أهل الجاهلية من كمفار قريش ونحوهم. فانهم عرفوا معناها وأنكروا ما دلت عليه من 
الإخلاص كما قال تعالى : #انهم كانوا إذا قيل لهم لا اله الا الله يستكبرون . ويقولون أإنا لتاركوا 
اليتنا لشاعرستجتوة[الصافات : 5]. .والمشركون من أواخر هذه الأمة أنكرواما انكره أولغك 
على من دعاهم إلى ترك عبادة ما كانوا يعبدونه من دون الله من القبور والمشاهد والطواغيت 
ونحوها. فأولئك عرفوا هذا المعنى وأنكروه. وهؤلاء جهلوا هذا المعنى وأنكروه. فلهذا تجده 
ا المالا لاا زهو دعر ا . قال اب ن القيم رحمه القاتعالى : الإله هو الذي 
7 ميحة وإجادلا وإناءة ‏ اكرا 22 0ل ضوعا وحونا وريجاءا ودركل” وقال 
الررير أ لا ل ا ال ا : قوله «شهادة ان لا اله إلا الله» يقتضي أن يكون 
الشاتين عالها بأن لا اله.إلا الله كما قال تعالى : لإفاعلم أنه لا إله إلا الله # [محمد : 01 فاه 
وإسم الله مرتفع بعد إلا من حيث انه الواجب له الإلهية فلا يستحقها غيره سبحانه . قال وجملة 
الفائدة في ذلك أن تعلم أن هذه الكلمة مشتملة على الكفر بالطاغوت والإيمان بالله فانك لما 
نفيت الإلهية وأثبت الايجاب لله كنت ممن كفر بالطاغوت وامن بالله . وقال ابن رجب رحمه الله 
تعالى : الاله هو الذى بي يطاع فلا يعصى هيبة له وإجلالا ومحبة وخوفاً ورجاء وتوكلا عليه وسؤ الا 
منه ودعاء له. ولا يصلح ذلك كله إلا لله عز وجل . فمن أشرك مخلوقا في شيء ع مر مده امون 
التي هي من خصائص الإلهية كان قدحا في إخلاصه في قول «لا إله إلا الله» وكان فيه من عبودية ‏ 


الملا 


ورسوله الي وان عيسى غيل الله ورسوله وكلمته القاها إلى مررييسم نا 


المخلوق بحسب ما فيه من ذلك . وقال البقاعي : دلا اله إلا الله» أي انتفى نفياً عظيماً أن يكون 
معبود بحق غير الملك الأعظم . قال: وهذا العلم هو من أعظم الذكرى المنجية إمن أهوال 
الساعة. وإنما يكون علما إذا ا وإنما يكون 0 إذا كان مع الاذعان والعمل بما 
تقتضيه. وإلا فهو جهل صرف.. 
قلت: وهؤلاء المتأخرون جهلوا معنى «الإله» وقلبوا حقيقة المعنى إلى معنى توحيد الربوبية 
وهو القدرة على الاختراع فأثبتوا ما نفته «لا اله إلا الله» من الشرك وانكروا ما أثبتته من إخللااص 
العبادة لله جهلا منهم. وقد قال تعالى : #إفاعبد الله مخلصا له الدين# [الزمر: ؟]. قال محي 
الدين النووي : اعلم ان باب الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر قد ضيع من ازمان متطاولة» ولم 
يبقى في هذه الازمان إلا رسوم قليلة جداء وهو باب عظيم به قوام الأفن وملاكه »ب إذاركه وت 
عم العقاب الصالح والطالح . قوله: «في هذه الأزمان» يعني القرإن الخاسق والسنادس. قاذ كاك 
كذلكيقما»الظن ببالقرن بالاة رمام بعدهإإوقد | دحتهكيك يرنه الخزرية 0 لديا لاد ا 
الوهاب رحمه الل تعالى في تفسير هذه الكلمة كام إنائة زاح لم يسقااالرل إكدلا ناا 
سس 
)١(‏ قوله فى الحديث «وحده لا شريك له» 000 ولا إله إلا الله» الذي دلت عليه 
متكا نأك اللت نئل المند والمر ل كران 0 2059550050 000007 
بجملتها على التوحيد. فلا إله تنفي الشرك في العبادة قليله وكثيره وبينه بقوله «لا شريك له» في 
إلهيته وهي العبادة. وقوله «وحده» هو معنى «إلا الله) فهو الله الحق وحده دون كل ما سواه من 
أهل السموات والارض كما دلت على ذلك الايات المحكماة ترات اديت ) افد ار 
البيان يطلعك على بطلان قول من يقول بجواز دعوة غير الله والله تعالى يقول لنبيه إفلا تدع مع 
الله إلها اخر فتكون من المعذبين# [الشعراء: 7١؟].‏ وغيرها من الايات الاتى ذكرها إن شاء 
الله تعالى. فقوله تحدم 5ك نات اوداله 0ق يلف له اكير للنفي . 
وقوله : «ونيواتيهدا عبدذه ورسوله» أي لابين عبده.“ورستؤله أى تصدق وله ' 
وذلك يقتضي اتباعه وتعظيم أمره ونهيه ولزوم سنته يله وأن لا تعارض بقول احدء لأن غيره يَئٍ 
يجوز عليه الخطأ. والنبى يَِةِ قد عصمه الله تعالى. وأمرنا بطاعته والتأسى به والوعيد على ترك 
0 ل 1 سار 
8 درس هقر اخسراطا. ووس . الا وكا ليل سير سس ل ا لصيو 00 
يصيبهم عذاب أليم 4:[النور: ]. قال الامام أحمد رحمه الله تعالى : أتدري ما الفتنة؟ الفتنة - 


ع 


51 771 


-الشرك؛ لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيء من الزيغ فيهلك وقد وقع التفريط في 
المتابعة وتركهاء وتقديم اقوال من يجوز عليهم الخطأ عنى قوله يكْةِ لا سيما من العلماء كما لا 
يحبهم 3 
)١(‏ قوله: «وأن عيسى عبد الله ورسوله» فيه بيان الحق الذي يجب اعتقاده كما فى الايات 
اع 5م يار #812 القارى اذى فاتك ١‏ سنن ناواو 2 
101 وطائفة ة قالوا ابن الله . وطائفة قالوا ثالث ثلاثة يعنون عيسى وأمه . فبين تعالى في كتابه الحق 
وأبطل الباطل فقال: يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم ولا تقولوا على الله إلا الح إنما 
المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى ب اا 
2ك سلس نس سس لكوالاله ولد له 183016 اميرك ييه 
!برض وكفى بالله وكيلا#[النساء: ١/ا١]‏ ةنق وي وان تنا رجه واف الللرويي 
قالوا إن الله هو المسيح بن مريم# [المائدة: 7/]. في مواضم من سورة اميه وأخبر تعالى 
عما قاله المسيح عليه السلام وهو في المهد فتال تعالى : #إفأتت به قومها تحمله. قالوايا مريم 
نت شيعا فريا . يا أ #الروار اكاك تراس ع 9لا لاكاتق أمك رخيا لفاك إللداقالى 
كيف نكلم من نيراف حك قال انى, عبد الك انات##الكتاب وغل انبيا. وجعلني 


030 يرن كحيرا لكان _القاقافة والوعةالاقامت حا زلرالؤالدض وعد دونو كه 
والسلام على يوم 2 - اموت ويوم القت حيا. ذلك عيسى ماو اقر ل" الحى ء فده 
ان "ها كان تان يتحذ يع بيولد تبحانه اذا سنن امرا ناما يقتولاله 5 انبكر بياذ النوو ا 
وربكم فأعبدوه هذا صراط مستقيم # [مريم : /77” - 5”] . فبين تعالى الصراط المستقيم الذي من 
سلكه نجاء ومن خرج عنه هلك . قال تعالى : #إن مثل عيسى عند الله كمثل ادم خلقه من تراب 
ثم قال له كن فيكون. الحق من ربك فلا تكن من الممترين 4 [ال عمران : لقو نيوين از 
قاط المستقيم سانا كان سهانها وأقام حججه على توحيده فأحى الحق وأبطل الباطل ولوكر 
كن 
قوله «وكلمته القاهاإلى مريم وروح منه» أي قوله «كن» فخلقه بكن فكان. ففيه إثبات صعة 
الكلام لله تعالى خادنا للك اا 
قوله «وروح منه» أي من الأرواح التي استخرجها من صلب ادم عليه السلام وأخذ عليها العهد 
2 0ه تعالى ريم وإلواء كما قال تعالى : #إوإذ أخذ ربك من بنى ادم من ظهورهم ذريتهم 
واشهلاههم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا بلى شهدنا/ه [الأعراف : 171]. الايات و 


1 - 


م سد 
حت 
00 2 لحاس 2 ثعاا وذى أنب:٠‏ 8 ضيه 5068 , 


١ ه‎ 


3 0 5 > 5 
العا (', اخرجاه . ولهمافى حديث عتبان «فان الله حرم على النار من 


جبريل في جيب درع مريم حتى وصلت النفخة إلى الرحم فاشتملت. 0 
ل وس وقال ابن جريج يقولون إنما نفخ في جيب درعها وكمها. | 
مختصرا. فجبريل اي اي يات “كرك ان 1 
روحي # [الحجر: 79]. مسيهان لعو قلة موه الع" وقد اورد بعض النصارى 
على بعض علماء المسلمين قول الله تعالى #إوروح منه»» فقال في الجواب: هذا ليس خاصاً 
بعيسى عليه السلام بل المخلوقات كذلك كلها كما قال تعالى : إوسخر لكم ما في السموات 
وما فى الارض جميعا منه# [الجاثية: .]١‏ اك وعيسى كذلك خلقه واوجده 
كظائر سخلرقافة! وني" التحديت الود كلق البيودا نالعاو ةلياه ورطاس مني 1 ا 
والنصارى في طرفي نقيض فنسبوه إلى أنه ولد بغي قاتلهم الله. فأكذبهم الله تعالى في كتابه 
وابطل قولهم كما ابطل قول الغلاة من النصارى فيما تقدم من الآيات ونحوها ٠‏ فالنصارى غلوا في 
عيسى بن مريم عليه السلام أعظم الغلو والكفر والضلال. واليهود جفوا فى حقه غاية الجفاء. 
002002-05 نبه الله تعالى في مواضع كثيرة من كتابه وبين تعالى الحق 
والصدق ورفع قدر المسيح عليه السلام وجعله من أولى العزم الخمسة المذكورين في سورة 
الأحزاب والشورىء, وأمر نبيه بيه أن يصبر كما صبروا فقال #واصبر كما صبر أولو العزم من 
الرسال #» [الأحقاف : هم]. فهم افضل الرسل على التحقيق والنبي * كية أفضلهم صلوات الله 
وسلامه عليه وعلى جميع الأنبياء والمرسلين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. 

)١(‏ قوله «وأن الجنة حق» أعدها الله للمؤمنين يوم القيامة وما فيها من القصور والثمار 
والفواكه والنعيم المقيم والنظر إلى وجه الله الكريم كما قال تعالى : #إعطاء غير مجذوذ» [هود : 
م وقال إفلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون* [السجدة : 
]٠‏ . «والنار حَىّ» اعدها"الله تعالى لمن كفر به لأأشرك فى إلهيثة وربوبيته والحد فى أسكائه 
وصفاته» و39 لم الإؤاتن . بالاتكية والقاوافطد كنرالال1اث"الر سا . ان /القاتدال رين لتر ا 
فيها,من النعيم المقيم. وذكر انها دار المتقين . «وذكر النار:وماافكها من العذات:وأنه أعلاهًا لهل 
في ااانا 

قوله : «أدخله الله الجنة على ما كان من العمل» جواب من الشرطية» أي من شهد أن لا اله إلا 
الله إلى اخره أدخله الله الجنة أي بإخلاصه وصدقه والايمان برسوله وما أرسل به وخالف 
النصارى واليهود في الغلو والجفاء في حى عيسى وعلم يقينا أنه عبد الله ورسوله وامن بالجنة 
والنار. فمن كان كذلك أدخله الله الجنة وإن كان مقصرا وله ذنوب. فهذه الحسنة العظيمة ترجح 
بجميع, السيئات. فتدبر هذا الحديث فانه, عظيم . والله أعلم . 


١ 


قال لا اله إلا الله يبتغي بذلك وجة الله» 2١‏ وعن أبي سعيد الخذري 


)١(‏ قوله : ولهما فى حديث عتبان «فان الله حرم على النار من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك 
وجه الله» . قوله «ولهما» 5 اليخاري ومسلم . وهذا حديث طويل اختصره المصنف وذكر منه ما 
يناسب الترجمة وهو قوله: «من قال لا اله الا الله يبتغي بذلك وجه الله»). وهذا هو حقيقة معناها 
الذي دلت عليه هذه الكلمة من الاخلاص ونفى الشرك, والصدق والاخلاص متلازمان لا يوجد 
احدهما يدون الاخر تان “من لم يكن امتخلضا اضوو مشرك. ومن لم يكن صادقا فهو تافو 
والمخلص أن يقولها مخلصاً الإلهية لمن لا يستحقها غيره وهو الله تعالى. وهذا التوحيد هو 
اساس الاسلام الذي قال فيه الخليل عليه السلام #ربنا واجعلنا مسلمين لك ومن ذريتنا اآمة 
مسلمة لك* [البقرة: .]١74‏ وقالت.بلقيس #رب إني ظلمت نفسي وأسلمت مع سليمان لله 
رب العالمين» [النمل: 54]. وقال الخليل عليه السلام #انيى وجهت وجهي للذي فطر 
السموات والارض حنيفا وما أنا من المشركين * [الانعام : 1/4]. والحنيف هو الذي ترك الشرك 
رأسا. وتبرأ منه وفارق أهله وعاداهم وأخلص أعماله الباطنة والظاهرة لله وحده كما قال تعالى : 
#ومن يسلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استسمك بالعروة الوثقى # [لقمان: 7؟]. فإسلام 
الوجه هو إخلاص العبادة المنافي للشرك والنفاق. وهو معنى الاية ونحوها إجماعا. فهذا هو 
الذي ينفعه قوله: «لا اله إلا الله» ولهذا قال تعالى : #إفقد استمسك بالعروة الوثقى #. وهذا 
بخلاف من يقولها وهو يدعو غير الله ويستغيث به من ميت أوغائب لا ينفع ولا يضر كما ترى عليه 
اكثر الخلق, فهؤ لاء وإن قالوها فقد تلبسوا بما يناقضهاء فلا تنفع قائلها إلا بالعلم بمدلولها نفيا 
وإثباتاء والجاهل بمعناها وإن قالها لا تنفعه لجهله بما وضعت له الوضع العربي الذي أريد منها 
من نفي الشرك, وكذلك إذا عرف معناها بغير تيقن لهء فاذا انتفى اليقين وقع الشك. ومما قيدت 
به في الحديث قوله يلي «غير شاك» فلا تنفع إلا من قالها بعلم ويقيس لقوله صدقاً من قلبه خالصاً 
من قلبهء وكذلك من قالها غير صادق في قوله فانها لا تنفعه لمخالفة القلب واللسان كحال 
القناففين الذين يقولون بالسنتهم ما ليس في قلوبهم» وكذلك حال المشرك فلا تقبل من مشرك 
لمنافاة الشرك للإخلاص. ولما دلت عليه هذه الكلمة مطابقة فانها دلت على نفي الشرك والبراءة 
منه واللاخلاص لله وحده لا شريك له مطابقة 60 ديت نمه جيم ولا اله إلا الله» 
5 هو حال كثير من عمدة الأوثان يقولون لا اله ال81171كاو كرون ااقااادلت علية اننا الاخلاضق 
ويعادون أهله وينصرون الشرك وأهله. وقد قال الخليل عليه السلام لأبيه وقومه #إانني براء مما 
تعبدون إلا الذي فطرني فانه سيهدين . وجعلها كلمة باقية في عقبه # [الزخرف: 8؟]. وهي لا 
30050100 فيووعنيا الخليز بجع كااا انناف مسقا لةاودات يعلظةؤهزا الجزاة ةامر اميرك 
كدان التاق توح . لا اقلزيك. له كما عق عزنو رركن لف3001 اقالواا رول يغبن سردنيث هديب 


١و7‎ 


رضي الله عنه عن رسول الله يكل قال: «قال موسئ : ياربٌ عَلْمني شيئا 
كارك باقرسه .016 قل يا موسئ لا ! لكالا اننع اقانانإاياازداا كل 
عتنادك يقؤلون, هذا )١(‏ قال :يا موسئ لوآنٌ السموات السبعٌ وعامرهنٌ - 
0 2 بنّ السبع في كمَّةِ ولا إله إل الله في كِمّة مالت بهن لا اله 





- انن الاخلاص كان قوله لهنذه الكلسبة كذبا منهء بل قد عكس مدلوليا فأثث الث 0١|‏ اا 
ونفى ما أثبتته من الاخلاص . فهذا الذي ذكرناه هو حال الأكثرين من هذه الأمة بعد القرون 
الثلاثة. وسبب ذلك الجهل بمعناها واتباع الهوى. فيصدفه عن اتباع الحق وما بعث الله به رسله 
من توحيده الذي شرعه لعباده ورضيه لهم . 


)١١‏ قوله: عن ابي سعيد أن النبي يقيةِ قال «قال:موسى عليه السلاع + يا زناااكانة!] كد 
أذكرك وأدعوك به . قال: قل يا موسى ولا الها إلا القمواقال: ياارفك كال كاذك بتؤلؤن اذا الرا؟ 
موسى لو أن السموات السبع وعامرهن ‏ غيري والأرية الت ني ه7017 | 
مالت بهن لا اله إلا الله» رواه ابن حبان والحجاكم وصححه فلا نافية للجنس نفياً عاماً إلا ما استثنى 
وخبرها محذوف :قديره لا اله حق إلا الله . قال تعالى : #ذلك بان الله هو الحق وأن مايدعون من 
دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكبير» [الحج: 67]. فإلهيته تعالى هي الح وكل ما سواه 
من الالهة فالهيته باطلة كما في هذه الاية ونظائرها. فهذه كلمة عظيمة هي العروة الوثقى وكلمة 
التقوى وكلمة الإخلاص. وهي التي قامت بها السموات والأرص. وشرعت كك !ا 00 
والفرض. ولأجلها جردت سيوف الجهاد, وبها ظهر الفرق بين المطيع والعاصي من العباد. 
فمن.قالها وغمل بها صذقا وإخلاضاء وقبولا ومحة وانقادا الف ل 0 000 
العمل. وفي الحديث الصحيح «أفضل الدعاء يوم عرفة. وأفضل ما قلت أنا والنبيون من قبلي : 
لا إله إلا الله وحده لا شريك له. له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير» . وفي حديث عبد 
الله بن عنمرو مرفوعاً «يصاح برجل من أمني على رؤ وس الخلائق يوم القيامة فينشر له تسعة 
وتسعوون سعلا كل سجل منهنااهد البصر ثم:يقال: اتتكر من يهذا شيعا ؟#تيشرل : لا يا رن اجلاة' 
ألك عذر أو حسنة» ؟ فيهاب الرجل فيقول : لاء فيقال : بلى » ان لك عند نا حسنة » وانه لاظلم عليك . 
فيعترج له بطاقة| نتهلةاأشيد أن لا إله إلا الله بوأن متحمدا عنده و رسال تدول: يا ريما هاا 
البطاقة مع هذه السجلات؟ فيقال: انك لا تظلم. فتوضع السجلات في كفة والبطاقة في كفة 
فطاشت السجلات وثقلت البطاقة» رواه الترمذي وحسنه. 
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الا الله» رواه ابن حبان والحاكم وصححه ٠27‏ وللترمذى وحسنه عن 





«غيرى»«استثنى مهن فى السموات نفسه لأنه العلى الأعلى تعالى؛ؤتقدس كما قال تعالى ##الآّهو 
العلى العظيم # [سورة البقرة: 08؟]. علو القهر وعلو القدرة وعلو الذات. فالثلاثئة كلها صفته 
ودلت على كماله كما قال تعالى : #8الرحمن على العرش استوى [طه : 6 ثم استوى عل 
العرش الرحمن * [الفرقان: 04]. الاية في سبع مواضع من كتابه كما قال تعالى : #اليه يصعد 
الكلم الطيب, والعمل الصالح يرفعه» [فاطر: .]٠١‏ وقال تعالى : #إيخافون ربهم من فوقهم# 
سلنة # [المعارج : 005 قواني متوفيك ورافعك إلى # ال عمراد: 6 ]. امال هله الايات. 
فمن سلب علو الله تعالى على خلقه فقد خالف صريح الكتاب «السنة وألحد في اسمائه 
وصفاته. ومعرى هذه الكلمة نفى الإلهية عن كل شيء سوى ما استثنى بها وهو الله تعالى. وفيه 
النص على أن الأرضين سبع كالسموات . لكن هذه الكلمة العظيمة لا يحصل رجحانها إلا في 
حق من أتى بقيودها التي قيدت بها في الكتاب والسنة. وقد ذكر سبحانه في سورة براءة وغيرها 
| ممن يقولها ولم بلععيم فولها كحال أهل الكات والمنافف0” على كثرتهم وتلو عي 
نفاقهم فلم تنفعهم مع ماقام بهم من فرك تلك القري فمنهم من يقولها جاهلا بما وضعت له 
وبما دلت عليه من نفي الش رك والبراءة منه والصدى والاخالاص وغيرها كعدم القبول ممن ا 
1 علما وعم وترك الانقياد بالعمل بما تقتضيه كحال اكثر من يقولها قديما و ولكن 
00 اواخر هذه الأمة - ومنهم من يمنعه من محبتها والعمل بها ما قام بقلبه من كبر أو هوى أو 
غير ذلك من الاسباب وهي كثيرة. منها قوله تعالى : #إقل ان كان اباؤ كم وأبناؤ كم واخوانكم 
وازواجكم وعشيرتهم* إلى قوله: #فتربصوا حتى يأتى الله بامره. والله لا يهدي القوم 
الفاسقين #[التوبة : 15 آله 

زاها اهل الإإنتقمان الخلص فهم الدين أتوا بهذه الكلمة. واجتمعت لهم قيودها التي فيدت بها 
55 5-7 تككدنا والمخلاصا وفك 91 5207 وعادوا فيه ووالوا فيه وأحبوا فيه وأبغضوا فيه. 
وقد ذكرهم تعالى في مواضع مخ سو ره ة براءة وغيرها وخصهم بالثناء عليهم والعفو عنهم. وأعد 
أنهم حنيه وأنجاهم من الخان كما قال تعالى. #والمؤ منون والمؤ منات بعصهم أولياء بعص 
كارف ويديون عن المنك ركاف ن الصلاة ويؤتون الزكاة ويطيعون ابجع [لززاوول»# لفك 
سير حمهم الله إن الله عزيز حكيم # [التوبة : 1ق وقال ##والسابقون الأ ولوق30ه المهاجرين 
والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري من تحتها 
الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم* [التوبة: .]٠٠١‏ فهؤلاء ومن اتبعهم بإحسان هم 


١ 


اتن - ستك رسول الدع بقول: «قال الشّيتعالن : يا ابن اع 7 
00 نقواب الارض خطاياء ثم لقيتتى لا تشرك بي اشكاا لا 000 
بقرابها مُغفرة ١‏ 
فيه مسائل: (الاولى) سعة فضل الله . (الثانية) ثواب كثرة التوحيد 
عند الله . (الثالثة) تكفيره مع ذلك للذنوب . (الرابعة) تفسير الاية التي 
فى سورة الانعام . (الخامسة) تامل الخمس اللواتي في حديث عبادة . 
(الللاجسنهيزانك اذا الكالفت بينه وبين دست ا ا ل 000 
معنى قول لا إله الا الله وتبين لك ع المغرورين (الساتعة) ال ” 
للشرط الذي في حديث عتبان. (الثامنة) كونالانبياء يحتاجون للتنبيه 
فضل لا اله الا الله. (التاسعة) التنبيه لرجحانها بجميع 





أهل لا إله إلا الله وغير هذه من الايات في الثناء عليهم وما أعد لهم في الدار الاخرة. فمن تدبر 
القران وعرنة#قفاوت الخلقى : فى محبة ربهم وتوحيده والعمل بطاعته والهرب من معصيته وإيثار ما 
يحبه تعالى لي ار الناس بأحوال لهم واقوالهم واعمالهم 
ونياتهم وإراداتغ نهم وما هم عليه من التعاييث البعيده ندر له خطأ المغرورين كما فى الحديث 
الصحيح عن النبي يخ وان لال ون دان نفسه وعمل لما بعد الموت. والعاجز 1٠‏ 000 
نفسه هواها وتمنى علن الله الأماني» . 

0 قوله : وللترمدى وحسله عن 0 شمعت :زنك لابن حلي و يثول برقال الله تعالى » : ناا‎ )١( 
أدم. إناك لنواتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيتا لأتيتك بقرابها مغفرة». في‎ 
 .تاعمملا هل الحووت ماو حر اد اليل الله» التي رجحت بجميع المخلوقات وجميع‎ 
افد لكو ادر كباله "ليله وكثيره. وذلك يقتضي كمال اليد جنا ف - تلكا[‎ 
حقق توحيده وأتى بما تقتضيه كلمة الإاخلاص من العلم واليقي: والصدق والاخلاص والمحبة‎ 
الال الالانقاد وغير ذلك مما تقتضيه تلك الكلمة العظيمة. كما قال تعالى : إيوم لا ينفع مال‎ 
ولا نون إلحمن أت يالقاهاك مكيوش رالمكم لم‎ 


م 


المخلوقات, مع أن كثيراً ممن يقولها يخف ميزانه (العاشرة) النص على 
ال االارصين م امرك ا 01 سد 
عر ناكا الشقاف اكونا لح يااراقات قد السام رك 
كن ابس ردك قادرل موك هين زكرن كر 
ف ل انك لا اله يسع يلك رجز انه اتلك ال ا ل 
لعزا ” ا" الجمع بين كون عيسى ومحمد عبدي الله 
ورسوليه. (الخامسة عشرة) معرفة اختصاص عيسى بكونه كلمة 
ا ل رم عر ارو ا #7 
فضل الايمان بالجنة والنار. (الثامنة عشرة) معرفة قوله «على ما كان من 
العمل) . ال ” (العشرون) معرفة 
ذكر الوجه. 





"55 


ل 


من عد التوحيد دخل الجنة بغير حساب7) 


وقول الله تعالى : إن ابراعيم كان آم قابناً شاحيينا زد بيك ار 


المشركين» ©" [النحل: .]١٠١‏ وقال: «إوالذين هم بربهم لا 


)١١‏ قوله: «باب من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب» أي ولا عذاب. وتحقيقه تصفيته 
وتخليصه من شوائب الشرك والبدع والإإصرار على الذنوب. فمن كان كذلك فقد حقق توحيده. 
وتحقيق التوحيد عزيز في الأمة لا يوجد إلا في أهل الإيمان الخلص الذين أخلصهم الله 
واصطفاهم من خلقه كما قال تعالى في يوسف عليه السلام #كذلك لنصرف عنه السوء 
والفحشاء إنه من عبادنا المخلصين » [يوسف : 4].وفي قراءة © المخلصين » وهم في صدر 
هذه الأمة كثيرون. وفي اخرها هم الغرباء وقد قلواء وهم الأعظمون قدرا عند الله. وقال تعالى 
السموات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين» [االأنعام: 178]. أي أخلصت ديني وأفردت 
عبادتي للذي فطر السمؤات والأرض أي خلقهما وابتدعهما على غير مثال سبق حنيفا» أي في 
حل كوني حنيفا أي مائلا عن الشرك إلى التوحيد. ولهذا قال #وما أنا من المشركين»*. ونظاشر 
هذه الاية في القران مثيرة كقوله : #ومن احسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة 
ابرأهيم حنيفا واتخذ الله ابرأهيم خليلا # وقال تعالى ومن يسلم وجهه إلى الله وهو نحسن فقد 
التتعمدك ا بالعزؤة الثم أقال اللقلاة ابن كثبر رخته“الناتظاق فى الآنة#القرل تعال ارا سا 
اسلم وجهه لله أي أخلص له العمل وانقاد لأوامره واتبع شرعه وهذا قال(وهو محسن) أي في عمله 
واتباع ما أمر به وترك ما عنه زجر. فلل هذه الآية العظيمة على ان كاك الاخللاص إغا يوجد 
بترك الددك والبراءة منه ومن فعله ىا تقدم قُْ الات قبل هذا. 

(1) قوله : وقول الله تعالى : إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفاً ولم يك من المشركين» قال 
العماد ابن كثير رحمه الله تعالى : يمدح تعالى عبده ورسوله وخليله إبراهيم إمام الحنفاء بتبرئته 
من المشركين ومن اليهودية والنصرانية والمجوسية. والأمة: هو الإمام الذي يقتدى به. 
والقانت: هو الخاشع المطيع . والوعييت»: ال عو رمرم التوحيدء ولهذا قال: 
«إولم يك من المشركين 4 . وقال مجاهد : كان إبراهيم أمة أي مؤمنا وحده والناس كلهم إذ ذاك - 
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يُشركون» (23 [المؤ منون : 64]. عن حخصّين بن عبد الرحمن 49 قال : 





كفار. قلت: وكلا القولين حق فقد كان الخليل عليه السلام كذلك. وقول مجاهد والله اعلم نما 
كان الخليل كذلك في ابتداء دعوته ونبوته ورسالته عليه السلام فمدحه الله تعالى بتبرئته من 
الادة ركين كما قال تعالى : اللإلاذكر فى الكتاب إيراهيم إنه كا ن#قدديقا نبياً . اذ غال 02 0ك 
تعبد مالا يسمع ولا يبصر ولا يغني عنك شيئا» [مريم : 47] الايات» وقوله: #وان من شيعته 
لابراهيم . إذ جاء ربه بقلب سليم # [الصافات: 87] . فهذا والله أعلم كان في ابتداء دعوته عليه 
الصلاة والسلام ولم يكن اذ ذاك على وجه الأرض مسلم غيره. وبذلك جاء الحديث . وقوله إولم 
يك من المشركين* فقد فارق المشركين بالقلب واللسان والأركان وأنكر ما كانوا عليه 
من الشرك بالله في عبادته. وكسر الأصنام . وصبر على ما أصابه في ذات الله. وهذا هو تحقيق 
التوحيد. وهو اساس الدين إزرأسه كما قال تعالى : #إإذ قال له ربه أسلم قال اسلمت لرب 
العالمين* [البقرة: .]١١‏ وأنت تجد أكثر من يقول «لا إله إلا الله ويدعي الاسلام يفعل 
الذداك بالله في عبادته بدعوة من لا يضر ولا ينفع من الأموات والغائبين والطواغيت والجن 
وغيرهم ويحبهم ويواليهم ويخافهم ويرجوهم., وينكر على من دعا إلى عبادة الله وحده وترك 
عبادة ما سواه» ويزعم ان ذلك بدعة وضلالة» وتعادي من عمل به وأحبه وأنكر الشرك وابغضه. 
وبعضهم لا يعد التوحيد علما ولا يلتفت اليه لجهله به وعدم محبته فالله ال.ستعان. 


)١(‏ وقوله: وقرل الله تعالى : 8إن الذين هم من خشية ربهم مشفقون# إلى قوله : #إوالذ.: 
هم بربهم لا يشركون # قال العماد ابن كثير رحمه الله تعالى أئ اسن إحسانهم وعملهم الصالح 
تشعون من ا ا ه بهم . كما قال الحم ن البصري : المؤمن من جمع 
إحساناً وشفقاً. والمنافق من جمع إساءة وأمنا. إوالذين هم 0 ربهم يؤمنون» أي يؤمنون 
بأيات الله الكونية والشرعية لقوله تعالى عن مريم #وصدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من 
القانتين# [التحريم: .]١7‏ أئا فت 5 0 ال 00 ان كان 
3 نا به لهؤي طانال"وان 0795 1228123 ابراه وان كان خراااقهو حي كما قال 
تعالى : #إوالذين هم بربهم لا يشركون* أي لا يعبدون معه غيره» بل يوحدونه ويعلمون انه لا 
اله الا هو الأحد الصمد الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا وانه لا نظير له. ه. قلت: فترك الشرك 
7 لتر يد ونه عر 20 2207 رف م والدعرة أله كما ال تناك : 8د إنى 
7 أن اع الله ولا أشرك بال 1 2 5017 ا 96 الرعد: +*] متضمتت لمذه الآنة كمال 


التوحيد وتحقيقه. وبالله التوفيق . 


-01) قوله : «عن حصين بن عبد الوم هو الحارتى من تابعى الحا عن الشعبي . 


اا 


كنت عند سعيد بن جبير (© "فقال: ايكهيرائ الكوكت الذل 000 
البازحة 5 ؟"فقلت: انا ثم :قلك: أمااإني لم اكن اق اعلا 111070 | 
ليفك قال ونا سكت قلف ازتعيت لقان ا 1 000 
ذلك ؟ تفلك : حديق حدّنناة الشغى "© ,4 لاوما حدكوم كلد 
عية الو ثزدة ابو الكيي "ناكا لزلا رنيا الام قر 0 000” 


20 كال ٠:‏ «(كنت عند سعيد بن جبير» هو الوالبي مولاهم الفقة) ع لبن عباس وخلق . قال 
اللالكائي : ثقة إمام حجة. قتله الحجاج بن يوسف فما امهله الله بعده. 

() قوله : «فقال: أيكم رأى الكوكب الذي انقض البارحة)؟ يعني كوكبا رجم به تلك الليلة. 
يقال «البارحة» لليلة الماضية إذا زالت الشمسء» وأما قبل الزوال فيقال الليلة . 

2 قوله : «فقلت: أناء أي أنا رأيته. «ثم قلت: أما اني لم اكن في صلاة»-قال ذلك حذراً من 
الشرك لثلا يظن الحاضرون أنه قام من الليل للعبادة فيكون قد ادعى لنفسه ما لم يفعله. فما اشد 
حذر التابعين ومن قبلهم من الشرك دقيقه وجليله, والحذر من أن يحمد بما لم يفعله. فما اعز 
لاس إل لك كاج 

(؟) قوله: قلت حديث حدثناه الشعبي . قال : وما احدتكة؟ اقلت : حلثنا غك ردك 0 
الحصيب انه قال : «لا رقية الا من عين أو حمة». هذا الحديث قد روى مرفوعا. والشعبي اسمه 
عامر بن شراحيل الحميري الشعبي الامام؛ روى عن عمر وعلى وابن مسعود ولم يسمع منهم. 
وعن ابي هريرة وعائشة وجرير وابن عباس وخلق. قال الشعبي : ما كتبت سوداء في بيضاء . 
توفي سنة ثلاث اوماثة . وبريدة هؤواين الحظليب بن غبلا الله بن الا ات إل اا 0 
بدر. وعمل على اليمن في أيام النبي بية. صحابي مشهور. 

(0) قوله: «لا رقية الا من عين أو حمة» هذا والله اعلم في اول الامر ثم رخمص في الرقى إذا 
كانت بحق والله أعلم . قوله : وولك. حدثنا ابن ع" هوعيد الله بن عباس بن عبد المطلب بن 
هاشم ابن عم النبي يَنيةِ حبر الأمة وترجمان القران دعا له النبي به فقال: «اللهم فقهه في الدين 
وعلمه التأويل» وصار اية في العلم والفهم وكثرة ما روى من الأحاديث » على "أنه من صغار 
الصحابة لكن طلب الحديث من كبار الصحابة فحفظ الأكثر مما كان عندهم. رضي الله عنهم 


ع 
١‏ : 
حبرم كلم 5 
9 يا 


سا 


1 


قال : قد أحسنَ : اليا 0 دنا ا اعاء م 
النبي تكله أنه قال «عُرضت علو الأمم» 9 ] ريت النبَ ومعه الرهظ 
والنبي ار ”7 والنبيّ وليس معه أحد 20 إذ رُفع لي 
0 عظيم» فظننت 6 5 فقيل لي : قنذا موسئ #اقومه (4) 


)١(‏ قيوله وقد احسر اراد نتهى إلى ما سمع» فيه حسن الأدب مع العلم وأهله. وأن من فعل 
اس عن مكنه فى هر كان مسا مالا رمن لم يكن عه الع 
فعله. ولهذا ذكر ابن عبد البر الاجماع على أن المقلد ليس من أهل العلم فتفطن لهذ 


() قوله: أن النبي ييْةِ قال: «عرضت على الأمم». قلت: فالله اعلم متى عرضت. 
وعرضها ان الله تبارك 0 أراه مثالها اذا جاءت الأنبياء ومن تبعهم . فمن نجا بالإيمان بالله وما 
ل لد أنبياءه ورسله من دينه الذي شرعه لهم. وهو عبادته وحده لا شريك له وترك عبادة ما 
سواه. والاخذ بما امرهم به وترك ما نهاهم عنه كما قال تعالى عن قوم نوح لإقال يا قوم إني لكم 
فين . أن اعبدوا الله واتقوه وأطيعون» [نوح : *] فعبادته توحيده وطاعته بامتثال ما امرهم به 
وترك ما نهاهم عنه وطاعة رسوله . هذا هو الدين: أن لا يعبد الا الله وأن لا يعبد إلا بما شرع 
فعلا وتركا. وأن يقدم طاعة رسوله على ما يحبه ويهواه. 

(6) قوله: «فرأيت النبى ومعه الرهط» الرهط العشرة فما دون. «والنبى ومعه الرجل 
والرجلان» أي أتباعه» «والنبي 1[ | |[ [|[ز[0717111101[1[1[1أ*1**2ط2 
تعالى : ##ولقد موي كيه شيع الارولين ويوها ”5 رسول إلا كانوًا وسر هئات م 
[الحجر: ]٠١‏ وفيه دليل على ان الناجي من الأمم هم القليل؛ مو بور 
البشرية فعصوا الرسل فهلكوا كما قال تعالى : #وإن تطع اكثر من في الأرض يضلوك ع, 
الله ب [الأنعام : 5م وقال: «#وما وجدنا لأكثرهم من عهد وإن وجدنا أكدرس ا # 
ياد : ]٠١‏ وقال: #قل سيروا في الأرض فانظرؤا كيف كان عاقبة الذين من قبل كان 

كترلع مشركيق دالواو + 67]#وأتعال ناه الايات في القران كتتتق «والنا جرن وإن كان روكلا 
1 السواد الاعظم فانهم الاعظمون قذراً عند الله وان قلوا. فليحذر المسلم ان يغتر 
بالكثرة. وقد اغتربهم كثيرون حتى بعض من يدعى العلم. اعتقدوا في دينهم ما يعتقده الجهال 
الغا ك#ولف يلعتعوا الىنبمااقاله االقه#وورب ولك( 

(؛) قوله: «إذ رفع لي سواد عظيم فظننت انهم أمتى. فقيل لي : موسى وقومه» فيه فضيلة 
أتباع موسى من بني اسرائيل ممن امن منهم بالرسل» والكتب التي انزلا الله التوراة والإنجيل ‏ 


5. 


زر ت ركاذا زات عطفه . فقيل لى : يفده امك ويطك مبعزد ا 
يلون الننكنة بغير خلتناب ولا عذاب 2 . ثم انيض أو حل (اا 
فخاض الناس في أولئنك (©. فقال بعضهم: فلعلهم الذين صحبوا 
رسول الله كه وقال بعضهم: فلعلهم الذين ولدوا في الاسلام فلم 
يُشركوا باللفرشيئاً. وذكروا أشياء .,فخرج عايهو يرسول الايد فا 000 
فقال دهم الذين لا يُسترقون ولا يكتوون ولا يتطيّرون» وعلى رهم 


والزبور والفرقان وغيرها ٠»‏ وكانت بنو اسرائيل قبل التفرق كثيرين وفيهم الأنبياء؛ ثم بعد ذلك 
حدث ما حدث من اليهود. وهذا الحديث يدل على ان التابع لموسى عليه السلام كثيرون جداء 
وقد قال تعالى : ووفضلناهم على العالمين 4[ الجائية :]أي في زمانهم , وذلك ان في زمانهم 
وقبله ممن كفر بالله خلقاً لا يحصون كحزب جالوت وبختنصر وأمثالهم ؛ ففضل الله بني اسرائيل 
بالايمان فصاروا أفضل أهل زمانهم , وحدث فيهم ما ذكر الله في سورة البقرة وغيرها من 
معصيتهم لأنبيائهم. واختلافهم في دينهم: وقد ذكره الله تعالى محتجاً به على اليهود الذين 
كفروا بمحمد يَكِْةِ فتدبر ما ذكره الله تعالى من أحوالهم بعد الاختلاف. 

)١(‏ قوله : «ثم نظرت فإذا سواد عظيم» وفي رواية«قد سد الأفق. فقيل لي : هذه أمتك ومعهم 
سبعون ألفا يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب» فيه فضيلة هذه الأمةوأنهم اكثر الأمم 
تابعاً لنبيهم يل وقد كثروا في عهد الصحابة رضي الله عنهم. وفي وقت الخلفاء 0 
بعدهم فملأوا القرى والأمصار والقفارء وكثر فيهم العلم واجتمعت لهم الفنون في العلوم 
النافعة» فما زالت هذه الأمة على السنة في القرون الثلاثة المفضلة؛ وقد قلوا في اخر الزمان . 
قال شيخنا رحمه الله تعالى في مسائله : وفيه فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية . فالكسةالهكذ : 
والعددء والكيفية فضيلتهم في صفاتهم كما في هذا الحديث بقوله: «ومعهم سبعون الفا 
يدخلون الجنة بغير حساب ولا عذاب». 

(9) قوله: ثم أنهض ل منزله فخاض الناس في أولتك» أي الحاضرون في ذكر هذا 
الحديث . وفيه ايضاً فضل الصحابة رضي الله غنهم في مذاكرتهم العلم.ء وحرصهم على فهم ما 
حدثهم به نبيهم يَةِ حرصا على العمل به وفيه جواز الاجتهاد فيما لم يكن فيه دليل» لأنهم قالوا 
ما قالوا باجتهادهم» ولم ينكر يك ذلك عليهم؛ لكن المجتهد إذا لم يكن معه دليل لا يجوز له أن 
يجزم بصواب نفسه. بل ققال لعل الحكم كذا وكذا كقول الصحابة رضي الله عنهم في هذا 
الحسدتتة 

>35 


يتَوكلوّن 007 فقام عكاشة بن محصّن فمّال: ادع ابله ان يجعلني 
" 5 1 3 

منهه7"؟ . قال «انت منهم». ثم قام رجل اخر فقال ادع الله ان يجعلني 

منهم ‏ فقال: «وسبقك بها عكافة ثنن 


)١(‏ فخرج عليهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبروه فقال«هم الذين لا يسترقون. ولا 
يكتوون؛ ولا يتطيرون» وعلى ربهم يتوكلون» أي لا يطلبون الرقية من أحد ولا يكتوون إذا كان 
ترسف لأنةابالكى. ولا يتظبرون . اللالطيرة شركفتركرا الشركة ازاساً ور ايتردو اكوانك 
بأحد فيسألونه الرقية فمافوقها وتركوا الكي وان كان يراد للشفاء والحامل لهم على ذلك قوة توكلهم 
على الله وتفويضهم أمورهم إليه. وان لإ تتعلق قلوبهم بشيء سواه فى ضمن ما دبّره وقضاهء فلا 
يرغبون إلا ربهم ولا يرهبون إلا منه. ويعتقدون أن ما أصابهم بقدره واختياره لهم فلا يفزعون إلا 
اليه وحده في كشف ضرهم . قال تعالى عن يعقوب عليه السلام# إنما أشكو بثنى وحزني الى 
الله #[يوسف : 85]. 

(5) قوله: «فقام عكاشة بن محصن» صحابي مشهور شهد بدراً والمشاهد كلها مع النبي 
د وهو من بني اسد بن خزيمة؛ قتله طليحة بن خويلد شهيداء وكان قد سار مع خالد بن 
الوليَدَ لقتال أهل الرادة فقاتل بني أسد لردتهم عن الاسلام» وكان فيهم طليحة وقد ادعى النبوة 
وصدقوه فأكرم الله عكاشة على يده لما كان كافراء ثم بعد ذلك هداه الله إلى الاسلام وجاهد 
الفرس مع سعد بن أبي وقاص وصار له في الفرس وقائع معروفة في السير وكان ممن استشهد في 
قتالهم في وقعة الحيرة المشهورة. قوله: «فقال: يا رسول الله ادع الله أن يجعلني منهم» فيه أن 
شفاعة الحى لمن سأله الدعاء إنما كانت بدعائه وبعد الموت قد تعذر ذلك بأمور لا تخفى على 
من له بصيرة» فمن سأل ميتا أو غائبا فقد سأل ما لا يقدر عليه إلا الله . فقد جعله ندا لله كما كان 
المشركون كذلك وقال تعالى : «فلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم تعلمون4 [البقرة: 7؟] أنه ربكم 
وخالقكم ومن قبلكم وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة» فلا ترغبوا عنه إلى غيره» بل أخلصوا له 
العبادة بجميع أنواعها فيما تطلبونه من قليل أو كثير. قوله : «أنت منهم» لما يعلمه يَِتةٍ من إيمانه 
وفضله وجهاده كما في الحديث «لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد 
غفرت لكم» 

(6) قوله: «ثم قام رجل آخر فقال: أدع الله ان يجعلني منهم. فقال: سبقك بها عكاشة» . 
والظاهر انه أراد صلوات الله وسلامه عليه سد الذريعة, لثلا يتتابع الناشووسفة لأدلل متضاله عن 
ليس أهلا له'. .وذلك منه يه تعريض كما لا يخفى . 


"0 


فيه مسائل: (الأولى) معرفة مراتب الناس في التوحيد . (الثانية) ما 
معنى تحقيقه (الثالثة) ثناؤه سبحانه على إبراهيم بكونه لم يك مدان 
المشركين . (الرابعة) ثناؤ ه على سادات الأولياء بسلامتهم من الشرك . 
(الخامسة) كون ترك الرقية والكي من تحقيق التوحيد. (السادسة) كون 
الجامع لتلك الخصال هو التوكل. (السابعة) عمق علم الصحابة 
لمعرفتهم أنهم لم ينالوا ذلك إلا بعمل . (الثامنة) حرصهم على الخير. 
(التاسعة) فضيلة هذه الأمة بالكمية والكيفية. (العاشرة) فضيلة أصحاب 
موق "والتقادية ععرك اعرمن الأطه اكللة[الاك قال اا 
0 (الثالثة عشرة) قله من استجاب للأ نبياء 
(الرابعة عشرة) أن من لم يجبه أحد يأتيى وحده. (الخامسة عشرة) ثمرة 
هذا العلم؛ وهو عدم الاغترار بالكثرة وعدم الزهد في القلة. (السادسة 
عشرة) الرخصة في الرقية من العين والحمة. (السابعة عشرة) عمق علم 
السلف لقوله : قد أحسن من انتهى إلى ما سمع» ولكن كذا وكذا. فعلم 
أن الحديث الأول لا يخالف الثاني . (الثامنة عشرة) بعد السلف عن 
مدح الإنسان بما ليس فيه . الاسم محا منهم) علم من 
أعلام النبوة. (العشرون) فضيلة عكاشة. (الحادية والعشرون ) 
استعمال المعاريض . (الثانية والعشرون) حسن تخلقه مه . 


ا 


1 


وقول الله تعالى : إن الله لا يَعَفْر انْ د به ويغفر ما دان ل 
لمن يشاء» [النساء :لمع ] ونال الخليل عليه السلام : ا 0 
أن دعبل الأصنام # [إبراهيم : انيت وفي الحديث الشار سخا 


)١(‏ قوله: «باب الخوف من الشرك» . وقول الله تعالى : #إإن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما 
دون ذلك لمن يشاء» . . قال النووي رحمه الله تعالى: أما دخول المشرك النار فهو على 
عمومه. فيدخلها ويخلد فيهاء ولا فرق بين الكتابي اليهودي والنصراني وبين عبدة الأوثان وسائر 
01 الاإفرق عند اهل الحى د الكائر ادا تغيره. ولا بين من خالف ملة الاساد #بين من 
انتسب اليها ثم حكم بكفره بجحده وغير ذلك . وأما دخول من مات غير مشرك الجنة فهو مقطوع 
50 أن لم يكن صاحب كبرة مرا عليينا مات على ذل كؤُقهر تحت المشيئة قان عفى عده 
دخل الجنة أولاً وإلا عذب في النارثم أخرج منها وأدخل الجنة .اه. قلت: هذا قول أهل السنة 
والجماعة لا اختلاف بينهم في ذلك, وهذه الاية من اعظم ما يوجب الخوف من الشرك, لأن الله 
تعالى قطع المغمرة عن المشرك وأوجب له الخلود في النار وأطلق ولم يقيد, ثم قال: #إويغفر ب 
ذلك لمن يشاء#افاخصص وقيد فيمنا دون الشركء يَفْهّذا الذنب الذي هذا شأنه لا بيامن أن 
يقع فيه فلا يرجى له معه نجاة, ان لم يتب منه قبل الوفاة. 


)١١‏ قوله : 1 عليه السلام #واجنبني وبني يك الأصنام # أي ابراهيم عليه 
السلام خليل الرحمن. والخلة أخص. من المحبةء, ولهذا اختص بها الخليلان 
ابراهيم ومحمد صللى الله عليهما وسلم#واجنبني وبئلي أن تعيد 
منتاويا رهذا ايضاً يخيف العبدء فإذا كان الخليل إسام الحتفاء 
الذي جعله الله أمة وحده وابتلاه بكلمات فأتمهن وقال.: #وابراهيم الذي وفى * [النجم : /ا”] . 
وامر بذبح ولده فامتثل أمر ربه» وكسر الأصنام لعلمه أنه لا يصرفه عنه إلا الله بهدايته وتوفيقه لا 
بحوله هو وقوته. وما أحسن ما قال ابراهيم التيمي : ومن يأمن البلاء بعد ابراهيم؟ فهذا أمر لا 
يؤمن من الوقوع فيه وقد وقع فيه الأذكياء من هذه الأمة بعد القرون المفضلة. فاتخذت الأوثان 
وعبدت. فالذي خافه الخليل عليه السلام على نفسه وبنيه وقع فيه أكثر الأمة بعد القرون- 
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عليكم الورك الأصغر» فشكل عنه فقّال «الرياء») ا عن ابن مواد 
رفي الله عنه أن رسول الله يةٍ قال: «من مات وهو يدعو لله نذا ديل 





المفضلة فبنيت المساجد والمشاهد على القبور وصرفت لها العبادات بأنواعها واتخذ ذلك ديناء 
وهي أوئان وأصنام كأصنام قوم نوح واللات والعزى ومناة وأصنام العرب وغيرهم » بل وقع ماهو 
أعظم من الشرك في الربوبية مما يطول عده, فذكر عليه السلام السبب الذي أوجب الخوف عليه 
وعلى ذريته بقوله: إرب إنهن أضللن كثبر من الناس» [ابراهيم: 8]. وقد ضلت الأمم 
بعبادة الأصنام في زمن الخليل وقبله وبعده فمن تدبر القران عرف أحوال الخلق وما وقعوا فيه من 
الشرك العظيم الذي بعث الله أنبياءه ورسله بالنهي عنه. والوعيد على فعله. والثواب على تركه . 
وقد هلك من هلك باعراضه عن القران وجهله بما أمر الله به ونهى عنه» نسأل الله الثبات على 
الاسلام والاستقامة على ذلك الى أن نلقى الله على التوحيد انه ولى ذلك والقادر عليه «ولا حول ' 
ولا قوة إلا بالله العلي العظيم». وقال تعالى : (إن تعذبهم فانهم عبادك وإن تغفر لهم فانك أنت 
العزيز الحكيم*# [المائدة: .]١١4‏ رد أمرهم إلى الله كما رد عليه السلام» وقد بين الله تعالى 
فيما أنزله على نبيه محمد يكْةٍ حكمه في أهل الشرك بأنه لا يغفره لهم فلا معارضة, وقد بين 
حكمه فيهم في هذا الكتاب العزيز هالذي لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيل من 
حكيم حميد»# [فصلت: 47]. 

)١(‏ وقوله في الحديث لأصحابه يَِْةِ وأخوف ما أخاف عليكم الشرك الأصغر» فسئل عنه فقال 
«الرياء». وهذا الحديث رواه الامام أحمد والطبراني والبيهقيى عن محمود بن لبيد» فاذا كان 
يخافه يَكِةِ على أصحابه الذين وحدوا الله بالعبادة ورغبوا اليه وإلى ما أمرهم به من طاعته فهاجروا 
وجاهدوا من كفر به وعرفوا ما دعاهم اليه نبيهم . وما انزله الله في كتابه من الإإخلاص والبراءة من 
الشرك) فكيف لا ياك فلن لا اننسية له اليهم في علم ولا عمل مما هو أكبر من ذلك. وقد أخبر 
كد عن أمته بوقوع الشرك الأكبر فيهم بقوله في حديث ثوبان ل ذكره «وحتى يلحق قبائل من 
أمتي بالمشركين» وحتى تعبد فئام من أمتي الأوثان» وقد جرى ما أخبر به يي وعمت به البلوى 
نذا كر الأقطار حتى اتخذوه دينا مع ظهور الآيات المحكمات والأحاديث الصحيحة في النهي 
عنه والتخويف منه كما قال تعالى : #إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه الناره 
[ المائدة: 77]. وقال «إفاجتنبوا الرجس من الأوثان واجتنبوا قول الزور حنفاء لله غير مشركين 
به وهذا هو تحقيق التوحيد كما تقدم في الباب قبله. ثم قال تعالى محذراً عباده من الشرك 
#ؤمن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير او تهوي به الريح في مكان سحيق»# 
[الحج: .]"١‏ ومن لم تخوفه هذه الايات وتزجره عن الشرك في العبادة إذا تدبرها فلا حيلة فيه . 
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الناقلإواء البخاري (١».ولمسلم‏ عن جابر رضي الله عنه أن رسول الف 8 
تلن تن لقي لهو شرك ي نيكا لخل الحجنة» بنرك فم 
دخل النار) 259 , 

فده مناناويويي( الأو ) الخوت من بالشرك  :‏ (الغابية) ,أن الرياء يمن 
الشرك . (الثالثة) أنه من الشرك الأصغر. (الرابعة) أنه أخوف ما يخاف 
منه على الصالحين . (الخامسة) قرب الجنة والنار. (السادسة) الجمع 
020005000 الا ال را رك شت 
9 سح ووس التمرسدرف انا دتكل التاوونق كا يق أعد اناس . 





)١(‏ قوله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله يكةٍ قال ومن مات وهو يدعو لله ندأ 
دخل النار» رواه البخارى. وهذا الحديث فيه التحذير من الشرك ايضا والتخويف منه والند المثل 
والشبيه. فمن دعا ميتا أو غائبا وأقبل اليه بوجهه وقلبه رغبة اليه ورهبة منه سواء سأله أو لم يسأله 
فهذا هو الشرك الذي لا يغفره الله. ولهذا حرم الله تعالى اتخاذ الشفعاء وأنكره على من فعل ذلك 
أشد الانكار. لكونه ينافي الإإخلاص الذي هو اقبال القلب والوجه على الله في كل ما يخافه العبد 
ويرجوه ويتقرب به ويدين بهء ومن المعلوم أنه إذا التفت للشفيع يسأله فقد أعرض بوجهه وقلبه 
عن الله تعالى وذلك ينافي الاخلاص» ويأتي بيان ذلك في باب الشفاعة إن شاء الله تعالى . 

(7) قوله: ولمسلم عن جابر رضي الله عنه أن رسول الله بتخنة قال «من لقي الله لا يشرك به شيئا 
دخل الحنة اومن لقيه يشرك به شيئا دخل النار» (ايقوّله اومن لفى انيلا يشرك به شيئاويسذا هو 
بالكاظا تعس وتولة! لول ل ١‏ شيعا مخز النازيرهذا سواالك رلك قمر لقن النه 
بالشرك دخل النار قل أو كثر. اما الشرك الأكبر فلا عمل معه. ويوجب الخلود في النار كما تقدم 
فى معنى الايات. وأما الأصغر كيسير الرياء. وقول الرجل ما شاء الله وشئت, وقوله مالي إلا الله 
سح يفنلا كن لد 010017 - اليينيينات . قال بعض العلماءواتنض ها 
نفي الشرك لاستدعائه التوحيد بالاقتضاء واستدعائه إثبات الرسالة باللزوم . اذ من كذب رسل الله 
فقد كذب الله. ومن كذب الله فهو مشرك . فالمراد من مات <ال كونه مؤمنا بجميع ما يجب 
الإيمان به اجمالا. فى الاجمالن :ب «زتفضيلا ف بالتفصيلي امم . 


١ 


(الثامنة) المسألة العظيمة سؤال الخليل له ولبنيه وقاية عبادة الأصنام , 
(التاسعة) اعتباره ببحال ا(251 لقوله :ارت نه 001317 
الناس 4# [إبراهيم : ه”م] . (العاشرة) فيه تفسير «(لا إله إلا الله» كما ذكره 
البخارى . (الحادية عشرة) فضيلة من سلم من شرك 
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جد 


الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله 


ور ان نا ل سار فا ان 5 انر 
-000 :.8]. 0 الله عنهما أ ن رسول 

لله يكبم لما بعث 0 إلى" انع اقلق له" للق تأي ب من أهل 
57 يلكن أل ما تدعوهم إليه ا أذ لا إله إلا انط" . 





)١(‏ قوله : باب الدعاء إلى شهادة ان لا اله إلا الله. وقول الله تعالى: #قل هذه سبيل أدعو إلى 
الله على بصيرة أنا ومن اتبعنى وسبحان الله وما أنا من المشركين» قال أبو جعفر بن 0 يقول 
تعالى ذكره لنبيه محمد ع (قل) يا محمد (هذه) الدعوة التي ادعو اليها والطريقة التى انا عليها من 
الدعاء الى توحيد الله واخلااص العبادة له دون الالهة والاوثان والانتهاء الى طاعته وترك معصيته 
(سبيلٍ) وطريقتي ودعوتي #إأدعو الى الله 4 وحده لا شريك له #على بصيرة #بذلك وبيقين علم منى 
به«أناء و# يدعو إليه على بصيرة ايضاهمن اتبعنى #وصدقنى وامن بي #وسبحان الله »4 يقول تعالى 
“ا ال سوريعب) لسن أن ريكرن 3 تسورياك ب فوسلك وو سي ورهن امك نم وو كينا 
كن المشركتنهفريتول وأنا برئءسن أها الشتركينه به لست منهم ولا هم مني . اه. وهذه الاية تدل 
عا لى ان أتباعه هم أهل البصائر الداعون الى الله تعالى » ومن ليس منهم فليس مم ن أتباعه على الحتيقة 
والموافقة. وان كان من اتباعه على الانتساب والدعوى. قال العلامة ابن القيم. رحمه الله : وقد قال 
كال لاقل ان أمرت ان اقتدد :افقة ولا" أشرك بك إلبه أد عو و ليساب عرو الرعد :تنج :«اترساازاك 
النبي يية واصحابه يدعون إلى ما امر الله به من الدعوة الى توحيده في العبادة. والنبى عن الشرك 
وكاكةوك عه ذلك . والايات ف 01 ارد لاله كنيرة داه | 

عراابن عبامل رضى 214 تن للق _ ةا و ازاك 
«انك تأتي قوق من أهل الكتاب» فليكن أول ما تدعوهم اليه غياذة أن لذاالة! ذاو اطرويف: 
وأهل الكتاب المذكوروّن ف هذا الحديث من كان باليمن من اليهود .والنصارى اذ ذاك . قوله 
«فليكن أول ما تدعوهم إليه شقادة أن ؟ الام اله» وكانوا شلونبات لكنبم جهلوا معناها الذي 
دلت عليه من اخلاص العبادة لله وحده وترك عبادة ما سواه فكان قوم لا إله الا الله لا ينشعهم 
لجهلهم بمعنى هذهالكلمة كحال أكثر المتأخرين من هذه الأمة فاهم كانوايقولونبامع ما كانوا يفعلونه من 
الشرك بعبادة الاموات والغائبين والطواغيت والمشاهد. فيأتون بما ينافيها فيثبتون ما نفته من الشرك - 


قينا 
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- باعتقادهم وقولهم وفعلهم, وينفون ما اثبتته من الاخلاص كذلك, وظنوا ان معناها القدرة على 
الاختراع تقليداً للمتكلللاق كن الاتقاغرة وغيرهم اذا هو توخيد الويوية الذى از 00001 
فلم يدخلهم في الاسلام ى| قال تعالى: «إقل لمن الارض ومن فيها ان كنتم تعلمون ‏ الى قوله ‏ 
فأنى تسحرون4 وقول هطقل من يرزقكم من السماء والأرض أم من يملك السمع والأبصار إلى 
قوله ومن بدبرالامر فسيقولون الله. فقل افلا تتقون» [يونس : :]”١‏ وأمثال هذه الايات في القران 
كثير. وهذا التوحيد قد أقر به مشركوا الامم وأقر به أهل الجاهلية الذين بعث فيهم محمد يك فلم 
يدخلهم في الاسلام لانهم قد جحدوا ما دلت عليه هذه الكلمة من توحيد الالية وهو إخلاص 
العبادة ونفي الشرك والبراءة منه ى| قال تعالى: #قل يا أهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا 
وبيتكم أن نعبد الا الله ولا نشرك به شيئاً ولا يتخذ بعضنا بعضاً أرباباً من دون الله إن تولوا فقولوا 
اشهدوا بأنا مسلمون» [ال عمران: 54]. فهذا التوحيد هو أصل الإسلام» وقال تعالى : #ان 
الحكم إلا لله أمر أن لا تعبدوا الا اياه ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون» [يوسف: 
.]6٠‏ وقال: «إفأقم وجهك للدين القيم من قبل ان يأتي يوم لا مرد له من الله » [الروم : 47] . 
وقال تعالى: #«ذلكم بأنه اذا دعى الله وحده كفرتم». وان يشرك به تؤمنواء فالحكم لله العلٍ 
الكبير»* [غافر: .]١7‏ وقال تعالى : #فاعبد الله مخلصا له الدين, ألا لله الدين الخالص * [الزمر: 
*] . اأمتال هذه الاقات ني بيان التوحيد الذي دعت اليه الرسل ونوّلت به الكتت ف الما 000 
وسنذكر بعض ذلك ان شاء الله تعالى في هذا التعليق. قوله «فليكن أول» منصوب على أنه خبر 
ويكن») مقدم و«شهادة» اسمها مؤ خر ويجوز العكس . وفيه دذ| عاد توحيد العبادة هو أول 
واجب.. لأنه اساس الملة وأصل دين الاسلام . وأما قول المتكلمين ومن تبعهم: ان اول واجب 
تقرفة الله بالنظر والاستدلال. فذلك أمر فطري فطر الله عليه عباده ولهذا كان مفتتح دعوة الرسل 
أمهم الى توحيد العبادة أن اعبدوا الله ما لكم من اله غيره» أي : لا تعبدوا الا الله قال تعالى : 
#إوما ارسلنا من قبلك من رسول الا نوحي اليه انه لا اله الا أنا فاعبدون#4 [الانبياء: ©؟1]. وقال 
تعالى : #إقالت رسلهم أني الله شك؟ فاطر السموات والارض * [ابراهيم : .]٠١‏ قال العماد ابن 
كثير رحمه الله تعالى: هذا يحتمل شيئين: (أحدهما) أفي وجوده شك؟ فان الفطر شاهدة بوجوده 
ومجبولة على الاقرار به فان الاعتراف به ضروري في الفطر السليمة . (والمعنى الثاني) أفي إطيته 
وتفرده بوجوب العبادة له شك؟ وهو الخالق لجميع الموجودات فلا يستحق العبادة الا هو وحده لا 
شريك له. فان غالب الأمم كانت مقرة بالصانع » ولكن تعبد معه غيره من الوسائط التي يظنون أخها 
تنفعهم أو تقرءهم من الله زلفى اه. قلت: وهذا الاحتمال الثاني يتضمن الأول. وروى ابو جعفر 
ابن جرير بسنده عن عكرمة ويجاهد وعامر أنهم قالوا: ليس أحد الا وهويعلم أن الله خلقه وخلق 
السموات والارض؟. فهذا ايماهم. وعن عكرمة ايضا: تسأهم من خلق السموات والارض؟ 
فيقولون: الله. فذلك ايمائهم وهم يعبدون غيره» وتقدم أن «لا اله الا الله» قد قيدت في الكتاب ‏ 
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وفي رواية: إلى أن يوحدوا الله فإن هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله 
١ :‏ يا 3 ٠‏ -. 1 و 
لذلك فاعلمهم أن ألله افترض عليهم صدقة تؤخدذ من أغنيائهم فترد على 
١ 2‏ --2 ع اد 0177 . ' 
فقرائهم ) ُْ فإن 0 اطاعوك لنافاكف فإياك وكرائم أموالهم 00 وائق 
> والسنةه بقيود ثقال؛ منها العلم واليقين والاخلاص والصدق والمحبة والقبول والانقياد والكفر بما 
يعدل هن دود الله فادا أ-جتمعت هذه القيود 00 قالها ذمعته هذه الكلمة, وان ١‏ نجتمع هذه لم 
7 والناس متفاوتون في العلم بها والعمل : فمنهم من ينفعه قواء ومنهم من لا ينفعه ى| لا 

)١(‏ قوله : «فان هم اطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم حمس صلوات في كل يوم 
وليلة» فيه دليل على أن المشرك لا يطالب بفعل الصلاة الا إذا أسلم بتركه الشرك باطنا وظاهراء لأن 
الاسلام شرط لصحة العبادة ى] قال النووي رحمه الله ما معناه: إنه يدل على ان المطالبة بالفرائض 
الأخرق والصحيح أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة المأمور به والمننمى عنئه) وهذا قول 

(1) قوله : «فان هم أطاعوك لذلك فأعلمهم أن الله افترض عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم 
فترد على فقرائهم». فيه أن الزكاة لا تنفع إلا من وحد الله وصلى الصلوات الخمس بشروطها 
وأركانها وواجباتهاء والزكاة ى بنة الصلوات في كتاب الله تعالى. ويدل على هذه الحملة قوله 
تغال:* #وما أمروا ا لبعد نا الله خلصين له دين حنقاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة. ادك 
دين القيمة يه [البيئة : ه]. فمن أى مبذه الأمور أ ببقية الاركان لقوة الداعي الى ذلك لأن ذلك 
يقتضى الإتيان ما لزوماً قال تعالى: «فان تابوا وأقاموا الصلاة وأتوا الزكاة فخلوا سبيلهم # 
[التوبة : ه]. قال انس في الاية : توبتهم خلع الأوثان وعبادتهم رمهم وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة, 
وعن ابن مسعود مرفوعا «وأمرت بإقام الصلاة وإيتاء الزكاة ومن لم يزك فلا صلاة له» وقال غك 
زيد: أبى الله أن تقبل الصلاة إلا بالزكاة. وفيه بيان مصرف الزكاة. 


("1) قوله : «فان هم اطاعوك لذلك فإياك وكرائم أموالهم) عدر لدم إن يتجاوز ما شرعه الله 
واززتشوله ان الزكاة وهو أخذها من أوساط المال. لان ذلك سبب لأخراجها بطيب نفس ونية 
صحيحة, وكل ما زاد على المشروع فلا خير فيه. وهذا أصل ينبغي التفطن له. 


هم 


دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب» أخرجاه 00 . انيديا 
الاين اسخداوصي التلاقق0 اننازسول اشاكة كال يوك ١‏ 000 
كاي -اخاري الت 2و و لشو ياه يفتح الله على يديه 
7كاقيات الناس يَدُوكونَ ليلنيم” انهم بيُحظاما “فلطااا براه" 
رسول الله كك كلهم يرجو أن يعطاهاء فقال : «أينَ على بن أبي طالب 249؟) 


)١(‏ قوله : «واتق دعوة المظلوم» يدل على ان العامل اذا زاد على المشروع صار ظالما لمن أخذ ذلك 
منه. ودعوة المظلوم مقبولة ليس بينها وبين الله حجاب يمنع قبوها. وفيه التحذير من الظلم 
مطلقاء فعلى العامل ان يتحرى العدل فيما استعمل فيه فلا يظلم بأخذ زيادة على الحق. ولا يحابي 
بترك شيء منهء فعليه أن يقصد العدل من الطرفين. والله أعلم . 

(5) قوله: «عن .سهل ابن سعد» أي ابن مالك بن خخالة الأنصارى اللتززويجى الا 000 
العباس. صحابي شهيرء وأبوه صحابي أيضاء مات سنة ثمان وثمانين وقد جاوز المائة . 

(6) قوله: : أن رسول الله يد قاليوم خيبر «لأعطين الراية غداً رجلا يحب الله ورسوله ويحبه 
الله ورسوله. يقتح الله على يديه» الحديث. فيه البشارة بالفتح. وهو علم من أعلام النبوة» وقد 
وقعم ى| أخبر رسول الله يَنئنةِ قوله : «يحب الله ورسوله» قال شيخ الاسلام : ليس هذا الوصف مختصا 
بعلي ولا بالأئمة فان الله ورسوله يحب كل مؤمن تقي يحب الله ورسوله. لكن هذا الحديث من 
أحسن ما يحتج به على النواصب الذين لا يتولونه أو يكفرونه أو يفسقونه كالخوارج لكن هذا 
الاحتجاج لا يتم على قول الرافضة الذين يجعلون النصوص الدالة على فضائل الصحابة كانت قبل 
ردتهم» فان الخوارج تقول في على مثل ذلك . لكن هذا باطل, فان الله ورسوله لا يطلق مثل هذا 
المدح على من يعلم الله أنه يموت كافرا. وفيه إثبات صفة المحبة لله خلافا للجهمية ومن اذ عنهم. 
وفيه فضيلة أخرى لعلي رضي الله عنه بما خصه به من إعطاء الراية ودعوته أهل خيبر إلى إلاسلام 
وقتالهم اذالم يقبلوا. وفد جرى له رضي الله عنه في قتالهم كرامات مذكورة في السير والمغازي . وفيه 
مشروعية الدعوة إلى الاسلام الذي اساسه شهادة أن لا اله إلا الله لقوله تعالى : #ولتكن منكم أمة 
يدعون إلى الخبر ويأعرون بالمعروف: ؤيتبون عن امك ها للا رآال 2يان” 7]1514 

(ه) قوله: «فقال: ابن على بن ابي طالب؟ فقيل : هو يشتكي عينيه». قال المصنف رحمه الله - 


ذل 


عر : تكن عبنية ناوهلا 00 مساق كيمدق عيض 
ودعا له. فبرأ كأن لم يكن به وجع 2(7., فأعطاه الراية فقال: «انفذٌ على 
6 ِ 1 008 0 م 2 مع ع ه 

رسلك حتى تنزل بساحتهم 27. ثم ادعهم إلى الإسلام, واخبرهم بما 
يجب عليهم من حقّ الله تعالى فيه 4: فوالله لأن يهديّ الله بك رجلا 





تعالى : فيه الايمان بالقدر. لحصوها لمن لم يسم ومنعها عمن سعى . 

)1١(‏ قوله : «فأرسلوا اليه» أي النبي يِه أرسل اليه من يأتيه به وفي صحيح مسلم أن الذي جاء 
به سعد بن أبي وقاص رضي الاح اق الياكزااكة الل ع األيذاآن الذي جاء به سلمة رضي 
الله عنه . 

(5) قوله : «فبصق في عينيه» أي تفل . قوله : «ودعا له فبرأ» هو بفتح الراء وال همزة. أي عوق في 
الحال عافية كاملة. وذلك بدعوة النبي يَةِ ى) في الحديث : فدعا فاستجيب له عليه السلام» وفيه 
علم من أعلام النبوة أيضاء وذلك كله بالته ومن الله وحده, وهو الذي يملك الضر والنفع. والعطاء 
والمنع. لا إله غيره ولا رب سواه. 

(') قوله : «انفذٌ» هو بضم الفاء والحمزة ١‏ " قوله” وعللى رسلك] ؤإمره أن يسير اليهم بأدب 
وأناق » «حتى تنزل بساحتهم» الساحة هي ما قرب من حصونهم . 

(5) قوله: «ثم ادعهم إلى الاسلام) هذا هو شاهد الترحمة. وهكذا ينبغي لأهل الاسلام ان 
يكون قصدهم بجهادهم هداية الخلق الى الاسلام والدخول فيه؛ وينبغي لولاة الأمران يكون هذا 
هو معتمدهم ومرادهم ونيتهم , قال شيخ الاسلام : دين الاسلام الذي ارتضاه الله وبعث به رسله 
هو الاستسلام لله وحده؛ فأصله في القلب. والخضوع لله وحده بعبادته دون ما سواه. فمن عبده 
وحده وعبد معه إلا اخر لم يكن مسدًاء ومن استكبر عن عبادته لم يكن مسلماء وأما الايمان فأصله 
تصديق القلب واقراره ومعرفته . 

قوله : «وأخبرهم بما يجب عليهم من حت الله تعالى فيه» نما امر به وشرعه من حقوق «لا إله الا 
الله» وهذا يدل على أن الاعمال من الايمان. خلافا للأشاعرة والمرجئة في قولهم إنه القول. وزعموا 
ان الايمان هو مجرد التصديق . وتركوا ما دل عليه الكتاب والسنة لأن الدين ما أمر الله به فعلا وما 
عنة تركاء#وفيةالزاه ال 02 التستتلق عر ااالغوك يحكوييات الأوضة لولد يفف يفن 
فضلهم . وامير المؤمنين علي رضي الله عنه وقع له من الكرامات مالم يقع لغيره وقد خد الاخاديد 
وأضرمها بالنار وقذف فيها من غلا فيه أو اعتقد فيه بعض ما كان يعتقده هؤ لاء المشركون مع أهل ‏ 


لا 


العام اسوور ‏ كر النععم 0 يدوك أي يعوو 0" 
فيه مسائل: (الاولى) أن الدعوة الى الله طريق من اتبعه ككل 
(الثانية) التنبيه على الاخلاص . لان كثيراً من القاس يلو ديعا الى 81اذا 

فهو يدعو الى نفسه (الثالثة) أن التضيرة من الفرائض .. (الراتكة) كل 
دلائل حسن التوحيد : كوه تنريهارية تكالل عن المسة انا ا 
قبح ,الشرك كونه مسبة لله... (السادسة) “وم من اهمها إنقاة 1011 000 


- البيتهوغيرهم «إفصار من,أشد الصحابة رضي الله عنه بعدا عن الشرك وشذة عللسن اذك 00( 
احرقهم بالنار. وكذلك عمر بن الخطاب رضي الله عنه مع ما اعطى من الكرامات صار من أيعد 
الصحابة عن الشرك وذرائعه. وهؤلاء افضل أهل الكرامات فا زادهم ذلك إلا قوة في التوحيد. 
وشدة على اهل الشرك والتنديدء ى) جرى لعمر رضى الله عنه في الاستسقاء بالعباس وتككة قر 
دائيال لما وجدهالصحابة في بيت مال الهرمزان. ىا أن 0 إنمازادت الرسل قوة في الدعوة الى 
التوحيد وشدة على اهل الشرك والانكار عليهم وجهادهم » لكن قد يقع من الأحوال الشيطانية لمن 
استحوذ عليه الشيطان فأنساه ذكر ربه ما قد يلتبس على المهال الذين تلبسعوا بالشرك ونظ |0 
ذلك كرامات, وهي من مكر الشيطان واغوائه لمن لم يعرف الحق من الباطل وقد قال تعالى لنبيه مَل 
#فاستمسك بالذي أوحى إليك إنك على صراط مستقيم# [الزخرف: 47]. ولا يلتفت إلى ما 
زخرفته الشياطين كما اغتر به من اغتر في هذه الأمة ومن قبلهم . قوله : «وأخبرهم بما يجب عليهم 
من حق الله تعالى فيه» من اداء الفرائض على الوجه الشرعى , والنبى عن تعدي الحدود التى حدها 
اقكاانين ال مخالاك»واعزاء#وذلك هه الاجان» الخلال»ها اختلة ابت والكراهيها ول الك ل ا 
شرعه الله فاذا أخذ بالاسلام الذي صو التوحيد والاخلاص وأحل ما أحله الله تعالى وحرم ما حرمه 
الله تعالى وأمر بذلك وجاهد عليه فقد قام بما وجب. وبالله التوفيق. 

)١(‏ قوله : «فوالله» فيه جواز الحلف على ما أفتي به. قوله: «لأن مبدي الله بك رجلا واحداً خير 
لك من حمر النعم» حمر بسكون الميم الإبل الحمر وهي أنفس الأموال عند العرب . وفيه الترغيب في 
الدعوة إلى الله وطلب المداية لمن أراد الله هدايته ‏ ليحصل للداعى الى الحق هذه الفضيلة العظيمة 
بهبداية من اهتدى. فلا ينبغي التفريط في هذه المطالب انم وبالله التوفيق . 

(1) قوله: «يدوكون. ا يمخضون» بين المصنف رحمه الله تعالى معنى هذه اللفظة بأن المراد 
خوض السامعين في هذا الخير وتمئى حصوله. 
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المشركين لثلا يصير منهم ولو لم يشرك . (السابعة) كون التوحيد اول 
واجب . (الثامنة) 0 6 0 كل شيىء حتى الصلاة. (التاسعة) 7 
0( #سمصسيي يدان نوزرك ارلا 0000 
الانسان قد يكون من اهل الكتاب وهولا يعرفهاء اويعرفها وهولا يعمل 
بها. (الحادية عشرة) التنبيه على التعليم بالتدريج . (الثانية عشرة) البدأة 
30172 اصرف الركاة. (الرايعة اطخرة كتف 
202000038 (التا عن النهي عن كرات لاسرال . 
07 عر طون . (الابعة عضن ا ا 
1 لالثامنة عشوة)"من ادلة التوحيد مااتحرى على عيد انم ملف 
وسادات الاولياء من المشقة والجوع والوباء. (التاسعة عشرة) قوله: 
«لاعطين الراية» إلخ علم من اعلام النبوة. (العشرون) تفله في عينيه 
علم من اعلامها ايضا. (الحادية والعشرون) فضيلة على رضي الله عنه . 
(الثانية والعشرون) فضل الصحابة في دوكهم تلك الليلة وشغلهم عن 
بشارة الفتح . (الثالثة والعشرون) الايمان بالقدر لحصولها لمن لم يسع 
لها ومنعها عمن سعى . (الرابعة والعشرون) . الآدب في قوله: «على 
بررالس ا يوا ل رون 2ر2 ال الاسام فبلا الال . 
(السادسة والعشرون) أنه مشروع لمن دُعوا قبل ذلك وقوتلوا. (السابعة 
والعشرون) الدعوة بالحكمة لقوله : ل بما يجب عليهم»(الثامنة 
والعشرون) المعرفة بحق الله تعالى في الاسلام . (التاسعة والعشرون) 
17 وى كين داكن كنا ديرن افعينا على |الني. 


0 


؟ سسبائيع 
تفسير التوحيد. وشهادة أن لا إله إلا اللّه(') 
وقول الله تعالى : #أولئِك الذينَ يَدُعون يَبُتغون الى رَبهم الوسيلة 


3 و حم ع 
” أيهم إقربٌ» الاية [الاسراء : 5177]. وقوله: إوإذ قال إبراهيم لابيه 





)١(‏ قوله : «باب تفسير التوحيد وشهادة ان لا إله إلا الله». من عطف الدال على المدلول» لأن 
التوحيد ميمعت هذه الكلمة العظيمة» وذلك يتبين بما ساقه من الايات والحديث» ا 8009 
زيادة البيان وكشف ما أشكل من ذلك واقامة الحجة على من غالط في معنى «لا إله إلا الله» من أهل 
الجهاد والالحاد. 

)١(‏ قوله: وقول الله تعالى : #أولئك الذين يدعون يبتغون إلى رمهم الوسيلة أمهم أقرب» أي 
أولئك الذين يدعوهم أهل الشرك ممن لا يملك كشف الضر ولا تحويله من الملائكة والأنبياء 
والصالحين كالمسيح وأمه والعزير فهؤلاء دينهم التوحيد وهو بخلاف من دعاهم من دون الله 
ووصفهم بقوله : #إيبتغون إلى رهم الوسيلة أيهم أقرب* فيطلبون القرب من الله بالإخلاص له 
وطاعته فا أمر. وترك ما نهاهم عنه. وأعظم القرب التوحيد الذي بعث الله به أنبياءه ورسله 
وأوجب عليهم العمل به والدعوة إليه. وهذا الذي يقربهم إلى الله أي إلى عفوه ورضاه. ووصف 
ذلك بقوله : ##ايرجون رحمته ويخافون عذائة# فلا يرجون احدا سواه:ولا خافن انر 0001 
توحيده, لأن ذلك يمنعهم من الشرك ويوجب لمم الطمع في رحمة الله وا هرب من عمابه. والداعي 
لهم والحالة هذه قد عكس الامر وطلب منهم ما كانوا ينكرون من الشرك بالله في دعائهم لمن كانوا 
يدعونه من دون الله ففيه معنى قوله: #إويوم القيامة يكفرون بشرككم# [فاطر: .]١5‏ وقوله : 
#وإذا حشر الناس كانوا لحم اعداء وكانوا بعبادتهم كافرين* [الأحقاف: .]١‏ وفيه الرد على من 
ادعى أن شرك المشركين انما هو بعبادة الأصنام . وتبين هذه الاية أن الله تعالى انكر على من دعا معه 
غيره من الأنبياء والصالحين والملائكة ومن دونهم وأن دعاء الأموات والغائبين لجلب نفع أو دفع 
ضر من الشرك الأكير الذي لا يغفره الله وان ذلك ينافى ما دلت عليهوكليَة الأخلاضن. هتدبر 
ده الكيد الاقرئيةا قي ارك" التراكن نوها الكافتنييى االطزة افيد نلا 000 
الملائكة والمسيح وأمه والعزيزء فهم المعنيون بقوله : ف قل ادعو الذين زعمتهم من دونه فلا 
يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلا» [الأسراء : 05] ثم بين تعالى أن هؤلاء المشركين قد 
خالفوا من كانوا يدعونه في دينه فقال. #8 أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم 
أقرب» وقدم المعمول لانه يفيد الحصر. يعني يبتغون إلى ربهم الوسيلة لا إلى غيره. وأعظم 
الوسائل إلى الله تعالى التوحيد الذي بعث الله به 7 
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وقومه إنني بَراءٌ مما تعبّدون إلا الذي فطرني» [الزخرف: 77]. الاية 


0 وقوله: #اتحذوا أحبارهم ورُهباتهم ازباباً من دُون الله» [التوبة : 





انبياءء ورسله. وخلق الخلق لأجله. ومن التوسل لبه 'التومملى بأسمائه وصفاته كما قال تعالى : 
#إولله الأسماء الحسنى فادعوه بها» [الأعراف: .]١١‏ وكا ورد في الأذكار المأثورة من التوسل مها 
في الدعوات كقوله : اللهم إن أسألك بأن لك الحمد لا إله إلا انت المنان بديع السموات والأرض 
ياذا الجلال والاكرام»», وقوله : «اللهم إني أسألك بانك أنت الله لا إله إلا أنت الأحد الصمد الذي 
لم يلد وم يولد ولم يكن له كفوا احد» وغير ذلك من الاعمال الصالحة الخالصة التي لم يشبها شرك, 
فالتوسل إلى الله هو بما يحبه ويرضاه. لا بما يكرهه ويأباه من الشرك الذي نزه نفسه عنه بقوله : 
إسبحان الله عما يشركون» [الطور: "4]. وأمثال هذه الايات في القران كثير. يأمر عباده 
باخلاص العبادة له. ويغهاهم عن عبادة ما سواه. ويعظم عقوبته؛ ى] قد جرى على الأمم المكذبة 
للرسل فيما جاءوهم به من التوحيد والغبي عن الشرك, فأوقع الله تعالى مهم ما أوقع كقوم نوح وعاد 
وثمود ونحوهم فانهم عصوا الرسل في| أمروهم به منالتوحيد وتمسكوا بالشرك وقالوا لنوح «إما 
نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي * [هود: 777]. وقالوا لهود «إما جئتنا ببينة» وما نحن 
بتاركي المتنا عن قولك, وما نحن لك بمؤمنين# [هود: 0]. الايات, وقالوا لصالح #قد كنت 
فينا مرجوا قبل هذاء أتنهانا أن نعبد ما يعبد اباؤ نا» [هود: 57]. وقالوا لشعيب #أصلاتك تأمرك 
أن نترك ما يعبد اباؤ نا» [هود: /41]. فتدبر ما قص الله تعالى في كتابه ثما دعت اليه الرسل وما 

أوقع يمن عصاهم فان الله تعالى ل اس ا ااا الس . وأما ما ورد في معنى 
الاية عن ابن مسعود قال: كان ناس من الإنس يعبدون ناساً من الجن فأسلم 000 
بدينهم . كلك وهذا لا يخالف ما تقدم. لأن هذه الاية حجة على كل من دعا مع الله ولياً من 
الأولين والاخرين كما قال شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في هذه الاية وهذه الاقوال كلها 
حى. فان الاية تعم من كان معبوده عابدا لله» سواء كان من الملائكة أو من الحن أو من البشر. 

)١(‏ قوله: #وإذا قال إبراهيم لأبيه وقومه إننى براء مما تعبدون, إلا الذي فطرني فانه 
سيهدين * الاية. الكلمة هي لا إله إلا الله باجماع أهل العلم. وقد عبر عنها الخليل عليه السلام 
بمعناها الذي اريد به فعبر عن المنفى بها بقوله: #انني براء مما تعبدون» وعبر عما أثبتته 
بقوله : #إلا الذي فطرنى *# فصر العبادة على الله وحده ونفاها عن كل ما سواه ببراءته من ذلك . 
١ 2108‏ كير اللمدوما علق قال العماد ابن كثير فى قوله تعالى : ا وجعلها كلمة 
باقية فى عقبة # [الزخرف : 58 ]. أ هذه الكلمة. وهى عبادة ل وحده لا شريك له وخلع ما 
سواه من الأوثان. وهي لا إله إلا الله جعلها في ذريته يقتدى به فيها من هداه الله من 
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ئ 2 


حل ١‏ 1 0 وده ِ 7 اء5 
مع . الآية ”0 وقوله :"سوم الثاس مر انفد فق درن ايا كا 


يحبونهم كحب الله» © الاية [سورة البقرة: ]١56‏ 


درية ابراهيم عليه السلام #لعلهم يرجعون#4أيإليهاء قال عكرمة ومجاهد والضحاك وقتادة 
والسدي وغيرهم في قوله : #وجعلها كلمة باقية في عقبه#4: يعني «لا إله إلا الله» لا يزال في 
ذريته من يقولها. 

)١(‏ وقوله تعالى : #اتخذوا احبارهم ورهبانهم أرباباً من دون اللهم الأحبار هم العلماء؛ 
وذلك أنه لما جاء مسلماً دخل على رسول الله يهِ فقرأ عليه هذه الآية قال فقلت: إنهم لم 
يعبدوهمء قال «بلى إنهم حرموا عليهم الحلال وحللوا لهم الحرام فاتبعوهم. فذلك عبادتهم 
إياهم» رواه أحمد والترمذي وحسنه وعبد بن حميد وابن أبي حاتم والطبراني من طرق» قال 
السدي استنصحوا الرجال ونبذوا كتاب الله وراء ظهورهم. ولهذا قال تعالى : وما أمروا إلا 
ليعيدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون# [التوبة: .]١‏ فصار ذلك عبادتهم 
وصاروا به لهم أرباباً من دون الله. وقال تعالى : «إولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة والنبيين ارباباً. 
أيأمركم بالكفر بعد إذانتم مسلمون؟4 [ال عمران: .]6١‏ وقوله: «#والمسيح ابن مريم» 
راتكه + 01 أى اتخذوه ربا بعبادتهم له من دون الله . وقال تعالى : ##واذ قال الله يا عيسى بن 
مريم أأنت قلت للناس اتخذوني وأمي إلهين من دون الله. قال سبحانك* إلى قوله : هما قلت 
لهم إلا ما أمرتني به. أن اعبدوا الله ربي وربكم وكنت عليهم شهيدا مادمت فيهم» فلما توفيتني 
كنت أنت الرقيب عليهم وأنت على كل شيء شهيد» [المائدة: .]١١17/- 1١5‏ فمن تدبر هذه 
الايات تبين له مُعنى «لا إله إلا الله» وتبين له التوحيد الذي جحده أكثر من يدعى العلم في هذه 
القرون وما قبلها من متأخري هذه الأمة. وقد عمت البلوى بالجهل بعد القرون الثلاثة؛ لما وقع 
الغلو في قبور أهل البيت وغيرهم وبنيت عليها المساجد. وبنيت لها المشاهد, فاتسع الامر. 
وعظمت الفتنة في الشرك المنافي للتوحيد لما حدث الغلو في الأموات وتعظيمهم بالعبادة, 
فبهذه الامور التي وقع فيها الاكثر عاد المعروف منكرا والمنكر معروفاء والبدعة سنة والسنة 
بدعة. نشأ على هذا الصغير وهرم عليه الكبير. وقد قال بَكئِةٍ وبدأ الاسلام غريبا وسيعود غريبا كما 
بدأ فطوبى للغرباء الذين يصلحون إذا فسد الناس» وفي رواية «يصلحون ما أفسد الناس». 

(5) قوله : #ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله» الاية. الأنداد : 
الأمفال؟والنظراءيكما قال العماد ابن كتير :وغيَرَهإسّ المفسرينء ‏ فك سن رفسي العبادة 2لا 
لغير الله رغبة اليه أو رهبة منه فقد اتخذه ندا لله لأنه اشرك مع الله فيما لا يستحقه غيره. قال 
العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى : فتوحيد المحبوب أن لا يتعدد محبوبه أي مع الله بعبادته له . 5 


ل 


ني الصحيح ل النبي َي انه قال لمن قال ل اله الا أله وكشر بما 
اد من دون الله خرم ماله ودمهء وجسابه على الله عز وجل () 





وتوحيد الحب أن لا يبقى في قلبه بقية حب حتى لايبذلها له. فهذا الحب وان سمى عشقا قهو 
غاية صلاح العبد ونعيمه وقرة عينه» وليس لقلبه صلاح ولا نعيم إلا بآن يكون الله ورسوله أحب 
اليه مما سواه وأن لا تكون محبته لغير الله فلا يحب إلا لله؛ كما في المحديث السحيح «ثلاث. 
من كن فيه) الحديث. ومحبة رسوله هي من محبته . ومحبة المرء ان كانت لله فهي من محبته . 
وإن كانت لغير الله فهى منقصة لمحية الله مضعفة لها. ويصدق هذه المبحبة بأن يكون كراعتة 
ا ا امه ل الار او امد رلاري ار 
أعظم المحبة. قانا|الإآتشان لا يقنام"اعلى _محبة انفاته شيئاء ؛ فاذا قدم محبة الإيمان لاقن 
نفسه. بحيث لو خير بين الكفر وإلقائه في النار لاختار ان يلقى في النار ولا يكفر كان احب اليه 
من نفسه. وهذه المحبة هي فوق ما يجده العشاق من محبة محبوبهم. بل لا نظير لهذه المحبة 
- !0 المن تعلقت به. وهي محبة تقتضي تقديم المحبوب فيها على النفس والمال والولد, 
وتقتضي كمال الذل والخضوع والتعظيم والإجلال والطاعة والانقياد ظاهراً وباطناء وهذا لا نظير 
له في محبة مخلوق ولو كان المخلوق من كان. ولهذا من أشرك بين الله وبين غيره في المحبة 
105 كر شرك لا يخقره الله كما قآل تعالى ١‏ 9#وؤمن الناس من يتخلاسن دون ال" أندادا 
يحبونهم كحب الله والذين امنوا أشد حبا لله والصحيح أن معنى الاية أن الذين آمنوا أشد حبا 
لله من أصحاب الانداد لأندادهم كما تقدم أن محبة المؤمنين لربهم لا يمائلها محبة مخلوق 
أصلا كما لا يماثل محبوبهم غيره. وكل أذى في محبة غيره فهو نعيم في محبته» وكل مكروه في 
محبه غيره فهو فرة عين فى محيته. انتهى . 
)١(‏ قال : في الصحيح عن النبى > ع أنه قال وم: : قال 7 إله الاالله#وكفربيما يعد من دون الله 
حرم ماله ودمه. وحسابه على الله عز وجل » . قوله : في الصحيح» أي صحيح مسلم, عن ابي 
مالك الأشجعي عن أبيه عن النبي بي . فدعف رود ايوفالك ١‏ ماسوسد يروظان كوفي ثقَة مات 
فى حدود الاربعين قوله: «من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله» اعلم ان النبي يت 
علق عصمة المال والدم بأمر ين في هذا الحديث: (الأول) قول لا إله إلا الله . عن علم ويقين 
كما هو قيد : في قولها في غير ما حديث,. (والثاني ) الكفر بما يعبد من دون الله . لك: ن ذكر في هذا 
لكف تاكيدا لما دلت عليه لأث المقام عظيم يقتضي التأكيد. قوله: «حرم ماله ودمه 
وحسابه على الله عز وجل» فيه دليل أنه لا يحرم ماله ودمه إذا قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من 
دوث الله . فان قالها ولم يكفر بما يعبد من دون الله فدمه وماله حلال لكونه لم ينكر الشرك ويكفر - 
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وشسروح هذه التوجهة يهنا بعدهاء من الاننوات؛(" . ينيدا اكيز الس 0 
واهمهاء. وهو تفسير التوحيد وتفسير الشهادة. وبينها بامور واضحة (منها) 
اية!|الاشزاءء ...بين قينا الردااعيلى_المشركين. الذين لعزن السام 00 
فيا بيان ان هذااازهو الشزكا الاكبر. و (متهيا)اية براءة) بل #هد | 000 
يؤمروا إلا بأن يعبدوا إلها واحداًء مع أن تفسيرها الذي لا إشكال فيه : 
طاعة العلماء والعباد في غير المعصية., لادعاؤ هم إياهم. و (منها) قول 
الخليل عليه السلام للكفار (اننى براء مما تعبدون إلا الذي فطرني) 
[الزخرف : 717] فاسدىئ يمن المعبودين ريه . وذكر سبحانه آل 1007| 
وهذه الموالاة هى تفسير شنهادة أن لإ إله إلا اللهافقال: وويحتليا 01 


به وم ينفه | نفته لا إله إلا الله فتأمل هذا الموضع فإنه عظيم النفع. قال شيخنا: وهذا من اعظم 
ما يبين معنى الا إله إلا الله فانه لم يجعل التلفظ بها عاص للدم والمال, بل ولا معرفة 
معتاقاامع لفظيناء بل ولا الااقرار بذلك» بل ولا كونه لا يدعو إلا الةااوتحده لا شر يلكاالة) ١‏ 
يحرم دمه وماله حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. فان شك أو توقف لم يحرم 
ماله ودذمة. فيا لها من مسألة ما أجلهاء ويا له من نان ما ارم شت . وحجة ما أقطعها للمنازع. 
انتهى . قوله : «وحسابه على الله عز وجل» أي الله تعالى هو الذي يتولى حسابه. فان كار 0 
جازاه بجنات النعيم . يؤزإن كان منافقاً عذبه العذاب الأليم » ؤأنا فى الدنيا فالحكم صلق الطلل ' 

(1) قوله : «وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب» فقد ذكر فيها رحمه الله تعالى ما يبين 
بعدهم عن الشرك في العبادة وشدة انكارهم له وجهادهم على ذلك . وقد جمع هذا الكتاب على 
اختصاره من بيان التوحيد ما لا يعذر أحد عن معرفته وطلبه بإقبال ودر وكذلكة الرد عام اهل 
الاهواء جه فمن حفظه واستحضره وحد ولك واستغنى به عن غيره في الرواهتر ادل 
عد 0 فتذبره تجد ذلك ينان 100 العبوينة علق ولك آل شاء الله تعالى . 
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باقية فى عقبه لعلهم يرجعون» [الزخرف: 158].(ومنها) اية البقرة في 
اللكفيار الذين قال الله فيهم : #وما هم بخارجين من النار#[البقرة : 
ويه راك يحون انداكي كحت ناه وولةاقلى انم بحر ارت 
اوم بد حبيورني انان . بيللكيت يعن لحب 51001 رسن 
حب الله فكيف بمن لم يحب إلا الند وحده ولم يحب الله! و (منها) 
قوله كَكِِةِ ومن قال لا إله الا الله وكفر بما يعبد من دون الله حرم ماله ودمه 
ا ابي بو 1 
يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال» بل ولا معرفة معناها مع لفظهاء 
بل ولا الاقرار بذلك.» بل ولا كونه لا يدعو الا الله وحده لا شريك له. بل 
لا يحرم ماله ودمه حتى يضيف الى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله» فان 
شك أو توقف لم يحرم ماله ودمه . فيا لها من مسألة ما اعظمها وأجلها. 
لاس يان موتك وحجة ما أقطعها للمنازع. 





الات 
من الشرك 0 الحلقة والخيط ونحوهمالرفع البلاء 9 دود ) 


| ع 9 [ 5 
وقول الله تعالى : موقل افرايتم ما تدعون من دود الله إن ارادني الله 
لجر هن عامنات ا ا لاا 


7 الس ممم إن ع مس سسحت سد 5د 





(1) قوله : باب من الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أو دفعه» . أي لؤفلة اذا 
نزل ودفعه قبل ان ينزل» يعني اذا كان هذا هو القصد فتعلق قلبه به في دفع ضر مما قد نزل ومما 
لم ينزل قد صرحت الاحاديث بأن هذا من الشرك بالله . 

(؟) قوله : وقول الله تعالى : «قل أفرأيتم ما تدعون من دون الله إن أرادني الله بضر هل هن 
كاشفات ضره. أو أرادنى برحمة هل هن ممسكات رحمته؟ قل حسبى الله عليه يتوكل المتوكلون » 
قال مقاتل : فسألهم النبي يلي فسكبوا اي ا ل فاذا كانت الهتهم التي 
يدعون من دون الله لا قدرة لها على كشف ضر أراده الله بعبده. أو إمساك رحمة أنزلها على عبده 
فيلزمهم بذلك ان يكون اللةاتعالى هواقعبودهم وحده لَرْوما لا محيد لهم عنةا ود 00077 
هذا السؤال عن خليله إبراهيم لمن حاجه في الله فقال: #أنا أحبي وأميت,. قال ابراهيم فان الله 
يأتي بالشمس من المشرق فأت بها من المغرب, فبهت الذي كفرء والله لا يهدي القوم 
الظالمين* [سورة البقرة: 08؟]. فأقام تعالى الحجة على المشركين بما يبطل شركهم بالله 
وتسويتهم غيره به في العبادة بضرب الامثال وغير ذلك وهذا في القران كثير كقوله تعالى : فيا 
أيها/الناس ضرب مثل فاستمعوا له إن الذين تدعون من دون الله لناتاخلقوا ذبابا رلا 0 | 
له. وإنيسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. ضعف الطالب والمطلوب *# [الحج: *“/ا]. وقال 
تعالى : »#مغل الذين اتخذوا من دون الله أولياء كمثل العنكبوت اتخذت بيتا وإن أوهن البيوت 
لبيت العنكبوت لو كانو يعلمون. إن الله يعلم ما يدعون من دونه من شيء وهو العزيز الحكيم . 
وتلك الأمثال نضر بها للناس وما يعقلها إلا العالمون» [العنكبوت: .]14١‏ وقال: #إوالذين 
يدعون من دون الله لا يخلقون شيئا وهم يخلقون. أموات غير أحياء وما يشعرون أيان يبعثون» 
[النمل: 58]. ذكر العماد ابن كثير رحمه الله تعالى في هذه الاية مارواه ادن أبي حادم عر 0000 
ابن الحجاج عن حنش الصنعاني عن ابن عباس مرفوعا «احفظ الله يحفظك. احفظ الله تجده 
تجاهك. تعرف الى الله في الرخاء يعرفك في الشدة. إذا سألت فاسأل الله. وإذا استعنت 
فاستعن بالله. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يكتبه الله عليك لم يضروك.» ‏ 
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عن عِسْرانَ بن حصّين رضي اله عنه أن رايا راك ركهن به 
عامس "لقال وما هذه»؟ قال: من د . فقال «انزعها ا 
ا 0 عاك يكن 3 .د 
7 اباس به 200 وله عن عقبة بن عامر رضي الاي قلق 


00 أن يتفعوك ب بشيء لم يكتبه الله لك لم ينفءوك, جفت الصحف ورفعت الأقلام» 
واعمل لله بالشكر في القين» واعلم ان في الصبر على ما تكره خير تان امراف الي 

وأن الفرج مع الكرب, وأن مع العسر يسرأ». 

)١(‏ قوله: «٠‏ عن عمران ابن احصين أن النبى ع رأى رجلا عى بده حلقة من صفر فقال: 
مذه؟ فقال: من الواهنة. فقال: انزعها فانها لا تزيدك اه فانك لو مست؛ وهي علميك ما 
نكيت 1 رواه أحمد ع 0 به». قوله: «عمران بن حصير » 0 1 عيلارن خلف 
الخزاعي أبو نجيد بنول وجيم مصغرة. صحابي ابن صحابي أسلم عام خيبر ومات سيلة اثنتين 
وخمسين بالبصرة. قوله: «رأى رجلا» في رواية الحاكم: دخلت على رسول الله يعن وفي 
عضدى حلقة صفر فقال «ما هذه»؟ الحديث. فالمبهم ف رواية أحمد هو عمران راوى 
الحديث . قوله «ما هذه»؟ الظاهر انه للانكار عليه . قوله «من الواهنة» قال أبو السعادات : الواه. 
عرق يأخذ في المنكب وفي اليد كلها فيرقىمنها. وقيل هو مرض يأخذ في العضد م 
الرجال دون النساء. وانما نهاه عنها لكونه يظن أنها تمنع هذا الداء أو ترفعه. فأمره النبى 5 
ا سس د ا 
ينفعه ولا يدفع عنه. فاذا كان هذا بحلقة صفر فما الظن بما هو أطم وأعظم؟ كما وقع من عبادة 
القوّر والمشاهد والطواغيت وغيرها كما لاا يخفى على من له أدنى مسكة من عقل . قال 
المصنف رحمه الله تعالى : فيه شاهد لكلاع يعض الصحاية أن الشرك الأصغر أكبر من الخائر 
وأنه لم يعذر بالجهالة لقوله «فانك لو مت وهي 1010 شت أبدا» والفلاح هو الفوز والظغفر 
والسعادة. قوله وار ال 00 به) هو الامام ا لادان هلال سن ا 
الحياني أ عبد النه المروزي ثم البغدادي أمام أهل عصره وأعلمهم بالفقه والحديث وأشدهم 
7 الدى يفوك فدببعظ الث إل ا 2 الدنا ما كان أصبره. وبالماضين»يا كان 
أشبهه . أتته الدنيا فأباهاء والشبه فنفاها. روى عن الشافعي ويزيد بن هارون وعبد الرحمن بن 
مهدي ويحى القطان وابن عيينة وعبد الرزاق وخلق لاا يحصون. مات سنة احدى واربعين 
ومائتين وله سبع وسبيعون سئنة رحمه الله تعالى . 
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ويد لوده لني نر إل 

تميمة فلا اتم الله له ومن تعلق ودعة فلا ودع الله له»)». وفي رواية «من 
3 1 ءِ 3 

تعلق تميمة فقد اشرك» ('2 ولابن ابي حاتم عن حذيفة رضي الله عته انه 

ع . 1 3 مضه الى َ 7 و 

راى رجلا فى يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى : #وما يؤ من 

ده عد 

اكثرهم بالله إلا وهم مشركون *# 29 [يوسف: .]٠١5‏ 


)١(‏ قوله: وله عن عقبة بن عامر مرفوعاً «من تعلق تميمة فلا اتم الله لهى ومن تعلق ودعة فلا 
ود القت روا عاو وا . عقبة بن عامر صحابي مشهورفقيه فاضل ولي 
إمارة مصر لمعاوية ثلاث سنين ومات قريبا من الستين. وهذا الحديث فيه التصريح بان تعليق 
التمائم شرك لما يقصده من علقها لدفع ما يضره او جلب ما ينفعه. وهذا ايضا ينافي كمال 
الإخلاص الذي هو معنى لا إله إلا الله لأن المخلص لا يلتفت قلبه لطلب نفع أودفع ضر من 
سؤى الله كما تقدع في قولة : وف لحن ينا مدن الم اولكيلة لاخر و1001 
ه". فكمال التوحيد لا يحصل إلا بترك ذلك, وإن كان من الشرك الأصغر فهو عظيم,» فاذا 
كان هذا قد خفي على بعض الصحابة رضي الله عنهم في عهد النبوة فكيف لا يخفى على من هو 
دونهم في العلم والايمان بمراتب بعد ما حدث من البدع والشرك, » كما في الاحاديث الصحيحة 
وتقدمت الإشارة إلى ذلك . وهذا مما يبين معنى لا إله إلا الله ايضا فانها نفت كل الشرك قليله 
وكثيره كما قال تعالى : #شهد الله انه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لاإلهإلاهو 
العزيز الحكيم # [الاككر إن مير لكر «فلا أتم الله له» دعاء عليه وكذلك قوله : «فلة ودع 
الله له» أي لا جعله في دعة وسكون. 

0) قوله: ولابن ابي حاتم أنه رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى : 
#وما يؤمن اكثرهم بالله إلا وهم مشركون» . ابن أبي حاتم هو الامام أبو محمد عبد الرحمن بن 
ابي حاتم محمد بن ادريس المرادي التميمي الحنظلي صاحب الجرح والتعديل والتفسير 
وغيرها مات سنة سبع وعشرين وثلاثمائة . وحذيفة هوابن اليمان واسم اليمان حسيل بمهملتين 
مصغر. ويقال حسل بكسر ثم سكون . العبسي بالموحدة. حليف الأنصار صحابي جليل من 
السابقين ويقال له صاحب السرء وأبوه صحابي أيضا. مات حذيفة في اول خلافة على سنة ست 
وثلاثين. قوله: رأى رجلا في يده خيط من الحمى فقطعه وتلا قوله تعالى : وما يؤمن أكثرهم 
بالله إلا وهم مشركون # . فيه دليل على أن هذا شرك. وأن الصحابة رضي الله عنهم يستدلون 
بالآنات او الاريك 8ن رم رما ٠‏ لما قد عرفت أنه ينافي كمال الاخلاص . إذا كان مثل هذا 
وقد خافه النبي ينيةٍ على الصحابة كما تقدم في قوله : «أخوف ما اخاف عليكم الشرك الأصغرة - 


5 


فيه مسائل : (الاولى) التغليط في لبس الحلقة والخيط ونحوهما لمثل 
ذنلكة واناة) أن الصحابي لومات وهي عليه ما أفلح. فيه شاهد لكلام 
التتخابة ان الشتزؤك الأصغر أكبر الكبائر. (الثالئة) أنه لم يعذر بالجهالة . 
(الرابعة) أنها لا تنفع في العاجلة بل تضر لقوله «لا تزيدك إلا وهنا . 
(الخامسة) الإنكار بالتغليط على من فعل مثل ذلك. (السادسة) 
التصريح بأن من علق شيئاً وكل اله التصريح 00 
تكله ذقد اشرك (الثامنة) . 0 عي الخيط من الحمى من ذلك 
كت كرد حويفةاالاية دليل 0 أن الصحابة يستدلون بالايات التي 
ار كا د ان نينانت لامر أن 
تعليق الودع عن العين من ذلك .(الحادية عشرة) الدعاء على من تعلق 
لله أن اله لا يعم له ومن تعلق اع تقلا ودع الشالف. أي الا اترلة الله 
له. 


فإذا كان يقع مثل هذا في تلك القرون المفضلة فكيف يؤمن أن يقع ما هو أعظم منه؟ لكن لغلبة 
الجهل به وقع منهم أعظم مما وقع من مشركي العرب وغيرهم في الجاهلية مما قد تقدم التنبيه 
تي ان كيرا من العلماء فى هذه القروك اشتد, كبر يم على من انكر الشرك الأكيرء 
فصاروا هم والصحابة رضي الله عنهم في طرفي نقيض تالش ابه يكرون القليل فن ال لك 
تكزلاء ينكرون على #فن أنكر الشرك الأكبر ويجعلون النهى عن هذا الشرك بدعة وؤضلالة . 
7 ١ت‏ اله الاسم مم الأنياء والرس 2 افا مرا به يريد اله تعالى وإخللاض 
العبادة لله وحده. والنهي عن الشرك . وقد بعث الله تعالى خاتم رسله محمدا ين بذلك كما بعث 
به من قبله. فعكس هؤلاء المتأخرون ما دعا إليه رسول الله ينه مشركى العرب وغيرهم. فنصر 
س3 رورس غإوكريكظ 5 زرانها 1 وكيد يدع تع بداغاية الإنكار. نان 28 
لما قال لقريش «قولوا لا إله إلا الله تفلحوا» عرفوا معناها الذي وضعت له وأريد منها فققالوا 
#أجعل الالهة ة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب # إلايات . وقال تعالى : انهم كانوا إذا قيل 
لهم لا إله إلا الله يستكبرون# [الصافات: ه]. وفي صحيح البخاري وغيره في سؤ ال هرقل 
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او 
ما جاءً في الرقى والتمائه7') 
فني الصحيتح عن أبي تشير الانصاري رضي الل عده أنه كان 0 7( 
الل :في بحل أسفاره فأزسل رسولا أن لا يبقين في رقبة بغير اللا1 00 
ا 75 وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال: سمعت 
رسول لله لي يقول «إث 0 والتمائم وَالتولَة شرك) رواه 00 وابو 


> لأبي سفيان عن النبي ينه قال له: فماذا يأمركم؟ قلت: يقول: «اعبدوا الله وحده ولا تشركوا به 
شيئا واتركوا ما يقول اباؤ كم» ويأمرنا بالصلاة والصدقة والعفاف والصلة. 


)١١‏ قوله: «باب ما جاء فق الررفوع والتمائم) أي من النهي عما. لا يجوز هن راذلاف 


(5) قوله: «في الصحيح عن أبي بشير الأنصاري رضي الله عنه أنه كان مع النبي يله في 
بعض اسفاره فأرسل إن كه في رقية عير للادة من وثر أو قلادة إلا قطعت» هذا 
الحديث في!الصحيحين واسم أبي بشير قيس بن عبيد قاله ابن سعد . وقال ابن عبد البر لا يوقف له 
على اسم صحيح» وهو صحابي شهد الخندق ومات بعد الستين ويقال انه جاوز المائة. قوله : 
«فأرسل رسولا» هو زيد بن حارثة» روى ذلك الحارث ابن أبي أسامة في مسندة, قاله الحافظ . 
قوله : «أن لا يبقين» بفتح الياء والقاف. ويحتمل أن يكون بضم الياء المثناة وكسر القاف. والوتر 
بفتحتين واحد أوتار القوس . وكان أهل الجاهلية إذا اخلولق الوتر أبدلوه بغيره وقلدوا به الدواب, 
اعتقادا منهم بها.ا أنه يدفع عن الدابة العين» ولهذا امر بتي بقطع الأوتار التي علقت على الابل 
لما كان أهل الجاهلية يعتقدون ذلك فيها. قوله : «أو قلادة إلا قطعت» يحتمل أن ذلك شك من 
الراوري. ولأبي داود «ولا قلادة» بغير شك فعلى هذه الرواية تكون أو بمعنى الواو. قال البغوي 
في شرح السنة : تأول مالك أمره عليه السلام بقطع القلائد على أنه من أجل العين وذلك انهم 
كانوا يشدون تلك الأوتار والتمائم والقلائد ويعلقون عليها العوذ يظنون انها تعصمهم من الافات 
فنهاهم النبى يل عنها وأعلمهم أن الأوتار ل13ت:ة من أحوواس_ قدا ال امجيسس »كاد عا د 
الإبن. أوتارا لغلا تصضيبها«العين »فامر هه ١‏ الى #95لإباز ا لنها براعا اماي ليله يان الأوتان لااإترد شيعا . 


ل (ه' 


دارأذ”" ١١‏ "وعن علا اشوين عَكيم مرفوعا «(من 0 كم وكل اليه» رواه 
3 
احمد ع ابض 





)١(‏ قوله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه سمعت رسول الله يثقِةٍ يقول: «أن الرقى والتمائم 
والتولة شرك» رواه احمد وأبو داود» ولفظ أبى داود عن زينب امرأة عبد الله بن»مسعود أن عبد الله 
لي ل ا ا ل ل ل ا ا 
عبد الله الأغنياء عن الشرك! سمعت رسول الله يَةِ يقول: «ان الرقى والتمائم والتولة شرك» قال 
المصنف رحمه الله تعالى لكن إذا كان المعلق من القران فرخص فيه بعض السلف. وبعضهم 
لم يرخص فيه ويجعله من المنهي عنه. منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والمقصود بيان أن هذه 
مور الشركية ية وان خفيت فقد نهى عنها رسول الله ية وأصحابه لكمال علمهم بما دلت عليه ولا 
إله إلا الله» من نفى الشرك قليله وكثيره لتعلق القلب بغير الله في دفع ضر أو جلب نفع. وقد 
عمت البلوى بما هو أعظم من ذلك بأضعاف مضاعفة . فمن عرف هذه الامور الشركية المذكورة 
في هذين البابين عرف ما وقع مما هو أعظم من ذلك كما تقدم بيانه. وفيه ما كان عليه رسول الله 
كَيةِ من التحدير من الشرك والتغليظ في إنكاره وإن كان من الشرك الأصغر فهو أكبر من الكبائر» 
وقد تقدم دليله في الباب قبل هذا. 


() قوله : عن عبد الله بن عكيم مرفوعا «من تعلق شيئا وكل إليه» رواه أحمد والترمذي . وعبد 
الله بن عكيم بضم المهملة مصغر ويكنى أبا معبد الجهني الكوفي . قال الخطيب سكن الكوفة 
وقدم المدائن في حياة حذيفة وكان ثقة. قوله: «من تعلق شيئا وكل اليه» التعلق يكون بالقلب 
وينشأ عنه القول والفعل. وهو التفات القلب عن الله إلى شيء يعتقد أنه ينفعه أو يدفع عنه كما 
تقدم بيانه في الأحاديث في هذا الباب والذي قبله. وهوينافي قوله تعالى : إبلى من اسلم وجهه 
لله وهو محسن فله أجره عند ربه ولا خوف عليهم ولا هم يحزنون» [البقرة: .]١١7‏ فان كان من 
الشرك الأصغر فهو ينافى كمال التوحيد. وإن كان من الشرك الأكبر كعبادة ارباب القبور 
والمشاهد والطواغيت ونحو ذلك فهو كفر بالله. وخروج من دين الاسلام. ولا يصح معه قول ولا 
عمل . قوله : «وكل إليه» أي وكله الله اليه. إلى ما علق قلبه به من دون الله ومن وكله الله إلى غيره 
ضل وهلك. قال الإمام أحمد: حدثنا هشام بن قاسم حدثنا أبو سعيد المؤدب حدثنا من سمع 
ال مان "قال لقيت ويك بن نه وهو يلوف بالبيت افقلت' حدتى أحفظه عنك فى 
0000 انان : بار نإ نار عي تسح «با اناوه آنا وغزي علض را 
يعتصم بي عبد من عدي درن جا 0207 الل من ده افتكيدة السموات السبع قور 
والأرضون السبع ومن فيهن إلا جعلت له من بينهن فرجا ومخرجاء أما وعزتي وعظمتي ما يعتصم 
02 قيدى بمخلوق 'دوني أعرف ذلك من انيته إلا :فظعت أسباب السماء من يده وأسخت. - 


اه 


١ 


التمائم : شى ةٌيعلّقعلى الاولاد عن العين. لكن اذا كان المعلق من 
القرآن فرص فيه بعض السلف, وبعضهم لم يرخص فيه ويجعله من 
المنهي عنه؛ منهم ابن مسعود رضي الله عنه. والرقى : هي التي تسمى 
العزائم» وخص منه الدليل ما خلا من الشرك, فقد رخص فيه رسول الله 


ءًِ عًّ 
يكِةِ من إلعين والحمة. والتولة : شيءٌ يصنعونه يزعمون انه يحبب المراة 


إلى زوجها والرجل إلى امراته . 


ع 0 3 5 تعصحة ابر 
وروى احمد عن رويمع قال: قال لي رسول الله 355 : «يا رو 
لعل الحياة تطول:بكء 'وقأخبر الناس ان من عمد لحيتة أو تقاد 0 001( 


ل برجيع دابة او عظم. ذا نامدا برى2 .8015 . وعن سعيد بن 


الأرض من تحت قلميه ثم لا الى باى واد هلك». وشاهد هذا 0 القران فل ' 

)١(‏ قوله: روى أحمد عن رويفع قال: قال لي رسول الله يمثةٍ «يا رويفع. لعل الحياة تطول 
يك فاخبر الناس أن من عقد لحيته أو تقلد وترا أو استنجى برجيع دابة أو عظم فان محمدا بريء 
منه). رويهع حاسويثاتت بن الفعن بن عدى ره الجا الأنصاري نزل مصر وولئى ىدا 
ا م قال عبد الغني ولي طرابلس فافتتح افريقية سنة سبع وأربعين وقال ابن يرد | 
توفي ببرقة سلة ست وخمسين . قوله : «لعل الحياة تطول بك» فقد طالت حياته رضى الله عنه كما 
أخبر البي © . «قوله فأخبر النامس أن من عقد لجيته» قال الخطاى أما ييه 00000022 
فيفر على للكفيق : مأأحدهما»"ا كانوا يفعلونه في الحرت كائرا لد رن لساف للك 0007| 
بعض الأعاجم يفتلونها ويعقدونها. قال ابو السعادات تكبرا أو عجبا. (ثانيهما) أن معناه معالجة 
الشعر ليتعقد ويتجعد .اه. قلت : ويشبه هذا ما يفعله كثير من فتل أطراف الشارب فيترك اطرافه 
لذلك وهي بعضه. وفي حديث زيد بن أرقم قال: قال رسول الله ينِةٍ ومن لم يأخذ من شاربه 
دابيا اخيل والنسائي والترمذي وقال : صحيح . وفي الصحيح «خالفوا المشركين. 
احفوا الشوارب واعفوا اللحي» وذلك يدل على الوجوب. وذكر ابن حزم الاجماع على أنه 
فرض. فيتعين النهي عن ذلك . قوله : «أو تقلد وترا» فيه مع ما تقدم أنه شرك لما كانوا يقصدونه 
بتعليقه على الدواب وغيرهاء قوله : «أو استنجى برجيع دابة أو عظم فإن محمدا بريء منه» هذا - 
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لخبي ر "قال ١‏ من قطع تميمة من إنسان كان كَعَذّل رقبة) ل وله 
عن إبراهيم قال: كانوا يكرهون التمائم كلهاءمنالقرانوغير القران29) . 





6 ال الي بده العا لان فرك الفختر ري 20 ل عر ذلك . ونال 
النووى رحمه الله تعالى : 1 برىء من فعله فهذا التأويل بعيد لعود الضمير إلى «من» وقد ورد 
النهي عن الإستنجاء بالروث والعظام في احاديث صحيحة كما لا يخفى : منها ما رواه مسلم في 
صحيحه عن ابن مسعود مرفوعا «لا تستنجوا بالروث والعظام فانه زاد إخوانكم من الجن» ولما 
روى ابن خزيمة والدار قطني عن ابي هريرة: نهى أن يستنجى بعظم أو روث وقال «إنهما لا 
يطهران». وعنه لا يجزيء الإستنجاء بهما كما هو ظاهر مذهب أحمد. 

2 اللقاد دن جيرا قا االرؤشل تمبة ان رنساة كان ك2 0ر109 زولك , 
هذا عند أهل العلم له حكم الرفم. لأن مثل ذلك لا يقال بالرأي فيكون هذا مرسلا لأن سعيدا 
تابعي . فعلى هذا يجب النهي عن تعليق التمائم والترغيب في قطعها وأن ذلك مما يجب. وفيه 
مع ما تقدم أنه شرك. وبيان حال السلف رضي الله عتهم من تعظيم الشرك قليله وكثيره والنهي 
عنه. فلما اشتدت غربة الاسلام في أواخر هذه الأمة صار انكار هذا وما هو أعظم منه أعظم 
المنكرات حتى عند من ينتسب إلى العلم كما لا يخفي. ووكيع هو ابن الجراح بن وكيع الكوني 
ثقة امام صاحب تصانيف منها الجامع وغيره روى عنه الامام أحمد وطبقته . مات سنة سبع 
وتسعين ومأثة . 

ل وله عن ان ار التمائم كلها من القران وغير القران» ابراهيم هو 
الامام ابراهيم بن يزيد النخعي الكوفي يكنى أبا عمران ثقة من كار الفقياء مات امنة سنت 
درن سنةازانكوها. وقوله : «كانوا يكرهون» أراد أصحاب عبد الله بن مسعود 
كعلقمة والاسود وأبي وائل والحارث بن سويد وعبيدة السلماني ومسروق والربيع بن خيثم 
وسويد بن غفله 0 وهم من ساداث ا ني زمانهم كانوا يطلقون الكراهة على 
المحرمء وهذا اعرل الصحيح لأن ما كان من غير القران قد تقدم النهي عنه بلا ريب, وأما إذا 
كان من القران فيتعين النهي عنه لأمور ثلاثة (منها) دخوله في عموم المنهي عنه (ومنها) كونه 
ذريعة إلى تعليق ما ليس ل لس القران بر سيا 

فى امتهانه فلا بد أن يدخل به الخلاء ونحوه. قال المصنف رحمه الله تعالى : والرقى هي التي 
اا ا 2 0ك سرعم وو رسول ان و العين 
والحمة. والتولة شيء يصنعونه يز عمنهين انه يحبب المرأة إلى زوجيلا والرجل إلى امرآأتهء قال 
الحافظ التولة بكسر المثناة وفتح الواو واللام مخففاً شيء كانت المرأة تجلب به محبة زوجها وهو 
ضرب من السحر. والله أعلم 

هم 


فيه مسائل: (الاولى) تفسير الرقى والتمائم (الثانية) تفسير التولة 
(الثالثة) أن هذه الثلاث كلها عن الشرك من غير استثناء . (الرابغة) أن 
الإتافر 31641 النمؤا, من" العين. الاق ليزي ذلك لد اا 
التميمة إذا كانت من القران فقد اختلف العلماء هل .هي من ذلك أم,ل؟ 
[السادسة) ان تليق الأزنار عاذ اللالاكس انين زاك ا ) 
الوعيد الشديد على من علق وترا. (الثامنة) فضل ثواب من قطع تميمة 
من إنسان - (التاسعة) أن كلام إبر اع لاف نا بده 0 0 ا 


دن مراده كلت عبلك الله بن مسعود. 





ه 


كي ملب 
من تبرك بشجرةٍ أو حجر ونحوهما(" 

وقول الله تعالى: #أفرأيثُم اللآت والعُرَّى» الآيات9) 

عن أبي واقد الليثي قال: خرجنا مع رسول الله لِْ إلى حُنين ونحن 
خدّثاء عهِدٍ لكفرء وللمشركيق سذزة يعكفوق_عدلاهااويتوظؤان نينا 
اي ؛ يقال لها ذات أَنُواط فمررنا بسدرة فقانا : نا تلزال 1ل اجعل 
ا عا نياذات الا اعمال رسن السك الله كبرورف 
السَّْنَء قلتم والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى : #اجعل 


)١(‏ قوله : «باب من تبرك بشجرة أو حجر ونحوهما» كبقعة وقبر ومشهد ونحو ذلك . و«من» 
اسم شرط والجواب محذوف تقديره فقد أشرك بالله . 

(؟) قوله : وقول الله تعالى : © أفرايتم اللات والعزى ومناة الثالثة الأخرى# [النجم: ١9‏ 
٠‏ . هذه الأوثان الثلاثة هي أعظم أوثان أهل الجاهلية من أهل الحجاز. فاللات لأهل الطائف 
ومن حولهم من العرب, والعزى لقريش وبني كنانة. ومناة لبني هلال. وقال ابن هشام كانت 
لهذيل وخزاعة. واللات بتخفيف التاء في قراءة الجمهور» وقرأ ابن عباس وابن الزبير وميجاهد 
وحميد وأبو صالح ورويس عن يعقوب بتشديد التاء» فعلى الأولى قال الأعمش سموا اللات من 
الإله الل و ام ااي ل م شاء مفرشية علريارت بالطائية 
له أستار وسدنة وحوله فناء معظم عند أهل الطائف وهم ثقيف ومن تبعها يفتخرون بها على من 
عاداهم من أحياء العرب بعد قريش قاله ابن هشام. وعلى الثانية قال ابن عباس كان رجلا يلت 
ال ال للحاج فمات فعكفوا على قيره ذكره البخاري . قلت: ولا منافاة بين ما ذكره البخاري 
وغيره من عبادتهم الصخرة التي كان يلت الس عليها )2 اوغبادة قيره لمامات: وآذا الارى 
قال ابن جرير كانت شجرة عليها بناء وأستار بنخلة بين مكة والطائف كانت قريش يعظمونها كما 
فيان بز أحد لما العرى:ول8221إلكم .. قال رسول 80888 لإزق يراد انه بملانا:ولاتمولى 
لكم». ومناسبة هذه الاية للترجمة أن عبادة المشركين للعزى انما كان بالتفات القلوب رغبة اليها 
فى حصول ما يرجونه ببركتها من نفع أودفع ضر فصارت أوثانا تعبد من دون الله وذلك من شدة 
ضلال أهل الكفر وفساد عقولهم كما قال تعالى: #ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا - 
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لنا الهأ كما لهم آلهة. قال إنكم قوم تجهلون» [الأعراف: 118]. 
051 اشن بن 557 قبلكم» . رواه الترمذي وصححه نه 


ينفعهم . ويقولون هؤلاء شفعاؤ نا عند الله #: [يوسها: 0" فصار عبادة القبور وعبادة الشحر 
والحجر هو شرك المشركين, وقد جرى ذلك وما هو أعظم منه في اواخر هذه الأمة. 

)١(‏ قوله : عن ابي واقد الليثي قال : «خرجنا مع رسول الله يثيةِ إلى حنين ونحن حدثاء عهد 
بكفر وللمشركين سدرة يعكفون عندها وينوطون بها أسلحتهم يقال لها ذات أنواط فمررنا بسدرة 
فقلنا: يا رسول الله اجعل لنا ذات انواط كما لهم ذات أنواط . فقال رسول الله «الله أكبرء انها 
السنن» قلتم ‏ والذي نفسي بيده كما قالت بنو اسرائيل لموسى #إجعل لنا إلها كما لهم ألهة 
فقال إنكم قوم تجهلون*# لتركبن سنن من كان قبلكم» رواه الترمذي وصححه . قوله : «عن أبي 
واقد» هو صحابي ميثيهنوا "ات سنة ا تهيانا والكن وله« حمس «وثماتون سنة.٠‏ قدله . «خرجنا مع 
رسول الله يَننةِ» يشير إلى أهل مكة ممن إسلامه قريب إذ ذاك . قوله : «إلى حنين» هو اسم واد 
بشرقي مكة معروف قاتل فيه رسول الله بَثئْةٍ هوازن كما قال تعالى : لإويوم حنين إذ أعجبتكم 
كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا» [التوبة : ©1]. والواقعة مشهورة عند أهل المغازي والسير وغيرهم 
وما جرى فيها من النصر وأخذ اموالهم وسبى ذراريهم ونسائهم كما في الاية الكريمة #إثم انزل 
الله سكينته على رسوله وعلى_المؤمنين وأنزل جتوداً لم تروها وعدن الذي كد [١‏ 0 ا 
الكافرين 6ز[التوبة : 5]. قؤلة : «ونحن حدثاء عهد بكفر» يشير إلى أهل مك 0011| 
ال 0 كا »لما كانو اي 00 يا 
قوله: «يقال لها ذات أنواط» هو برفع التاء كما لا يخفى . قوله : «ينوطون بها أسلحتهم» 0 
يعلقونها. قوله : «فمررنا بسدرة فقلنا: يا رسول الله اجعل لناذات أنواط كما لهم أي للمشركين 
- ذات أنواط»» ظنوا ان النبى تةٍ لو قال لهم ذلك لجاز اتخاذها لحصول البركة لمن اعتقدها 
فيها. وأنواط جمع نوط وهو مصدر سمي به المنوط . قوله : «فقال النبي جنية : الله أكبر» تعظيما 
لله تعالى عن أن يجعل له شريك في عبادته التي هي حقه على عباده كما قال تعالى : #أقم 
وجيك تنمس حنيفا ولا تكونق من المشى كم" [ يوسس 67 1١‏ إن وقال عالى 7" #إفأقم وجهك 

لدو اقيم # قالق وم. 7 وهو اللحادمن 2 والشيرك ينافي دلك) وتهدم معرى الحيفد . 
وتضمنت هاتان الايتان وما في فعناهها التوحيد الذى دلت علسةولا إله إلا التدوونفيا وإشانا كنا 





تقدم بيانه و ن التفت قلبه لغير الله لطلب نفع أو دفع ضر فقّد أشر ك والقران كله في تقرير هذا 
الأصل العظيم الذي هو اصل دين الاسلام الذي لا يقبل الله من أحد دينا سواه. قوله (السئن) ‏ 
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في رمسائز : إوالااالن )#تفسير آية النجم . (الثانية) معرفة صورة الامر 
الذي طلبوا. (الثالثة) كونهم لم يفعلوا. (الرابعة) كونهم قصدوا التقرب 
اا اك شبسر ا حم . «المسسعم ارين [١‏ عار ووو ام نه 
احور لسو وو لكوت رار ال ان 
2ك للش نسي لبعد وعو سبل ره .عابوع عرزل وززانه 
اكبر. إنها السنن». لتتبعن سنن من كان قبلكم» فغلظ الامر بهذه الثلاثة . 
االقافة)1[الاامر||الخثيرا :وهو المقصود: 1 أيه أن طلبتهم كطلبة بني 
0 را نى اجقل لنا إلها ٠.‏ والتاسعة) أنانفى هذا من الكلى 
لا اله الا الله مع دقته وخفائه على اولئك. (العاشرة) أنه حلف على 
07 حاف لكي اهشر أن الشرك ف اكير 
ظ واصغر. لأنهم لم يرتدوا بهذا. (الثانية عشرة) قوله : «ونحن حدثاء عهد 
ل راك. انال عقر لعي عر ال 
خلافا لمن كره. (الرابعة عشرة) سد الذرائع . (الخامسة عشرة) النهى 


السين أي الطرق يشير إلى الطرق الى تخالف دينه الذي شرعه تعالن لعباده . قوله : (وقلتم 
7 دس بيده حلف ينة على ذلك 1159091589 احبر وتفظيها له كما قالت بتو إسرائيل 
لفؤسى «اجعل لنا إلها كما لهم آلهة» وان لم يسموهاآلهة, اخبر أن التبرك بالاشجار ييجعلها آلهة 
ولذلك شبه قولهم هذا بقول بني إسرائيل لموسى #اجعل لنا إلها كما لهم الهة»# فظهر بهذا 
الحديث أن التعلق على الأشجار والأحجار ؤغير غاا!لطلب البركة بها شرك فى العبادة كشرك عبادة 
الأصنام عي الدركر سنن مر كان فبلكم» اي اليهود والنصارى. وقد وفع كما أخبر به النبي 
بة في هذه الأمة. فركبوا طريق من كان قبلهم ممن ذكرنا. كما هو في الاحاديث الصحيحة 
لكات ملتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة حتى لو دخلوا جحر ضب لدخلتموء» قالوا: يا 
رسول الله . اليهود والنصارى؟ قال «فمن/؟ وهو في الصحيحين عن ابي سعيد الخدري رضي الله 
عنه. وفي رواية «ومن الناس إلا أولئك؟» 


/اه 


ع "اقيق 00 الجاهلية. (السادسه عشرة) الغضب عند التعليم . 
د عنشووة) الساعدة الكلية لقوله : رانهبا«السد » د عشي أن 

من اعلام النبوة لكونه وقع كما اخبر. (التاسعة مليوة) أن كينا ذم 
انيه اليهود+والتشتارى»فق القاات انه لنا ااوا عون أنه متقرر عندهم 
ان العبادات ميثاهنا على الآمرء فضار 3 كن لان لد 00 
«من ربك) فواضح. القارودة نبيك» فمن إخباره 2 العوععة وأما وما 
دينك» فمن قولهم : #إ[اجعل لنا إلينأ##الى آخره: ((الحادية و0121 
انوتضحة اهل الكتاب مو #كسدة# الاش ركيق #والقافية الفا ٠‏ 0 
الفختر من اباط لني اعقادة قله و00 1 في قلبه بقية من 
تلك العادة لقولهم: «ونحن حدثاء عهد بكفر». 
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بت 
ما جاءَ في الذبح لغير الله 
وقول الله ا #«قل إن صلاتي كا ومحياى وممّاتي لله رب 
العالمين لا شريك له [الأنعام : 0 ل لك 
وانحر #20 [الكوثر: ؟]. 


)١(‏ قوله : «باب ما جاء في الذبح لغير الله وقول الله تعالى : قل إن صلاتي ونسكي ومحياي 
ومماتي لله رب العالمين لا شريك له4 الاية . قال ابن كثير رحمه الله تعالى : يأمره تعالى أن يخبر 
ا 3001 االكتدون غير الله ويذبحون له أنه أخلص ال#اصلاته وذبيحته لآن المد يكوه 
يعبدون الأصنام ويذبحون لها فأمره تعالى بمخالفتهم والانحراف عماهم فيه والاقبال بالقصد 
والئية والعزم على الاخلاص لله تعالى . انتهى . فالصلوات الخمس هي أعظم فرائض الاسلام 
بعد الشهادتين. وقوله (صلاتي) يشمل الفرائض والنوافل. والصلوات كلها عبادة وقد اشتملت 
على نوعى الدعاء ‏ دعاء المسألة ودعاء العبادة ‏ فما كان فيها من السؤال والطلب فهو دعاء 
0800 كان نبها من الحمد والثاء والدسيع والر كوج #والسجوة وغير ذلك امن الأركان 
والواجبات فهو دعاء عبادة. وهذا هو التحقيق في تسميتها صلاة لأنها اشتملت على نوعي الدعاء 
الذي هو صلاة لغة وشرعا قرره شيخ الاسلام وابن القيم رحمهما الله تعالى قوله (ونسكي) قال 
انارق عن السدى 'عن سعيد ين جيير: «نسكى» ذبحى.2 وكذلك قال الضحاك . اكوله” 
#ومحياى ومماتي # أي ما اأئة في حياتي وما اث عليه 5 الإيمان والعمل الصالح #لله رب 
الا ةا خالصا لوحهه الإلا شريك له وبذلك امرت وأنا أول المسلمير 8# أى من هذه الأمة. 
ل 0 التفسيرء والمقصود ان هذء الاية دلت على أن أقراك العد وأعماله الاطاة 
وده << جوز ان يصرف منها شىء لغثرا الله كاثنا من كان فم صرافة انها شيا لغير الله فل 
0005 سا تعالن من الشرك بقولك “هقانا انا من المشرى 4ه لكات كله فى تقزر هذ 





التوحيد 0 عبادته وبيانه ونفى ادكه والبراءة ا | 
0ك ة#ونضا لايك واتحر#© قال شتت الاسلام : أمره أن يتحمم بين هاتين العنادتب: وهما 
5 7 0 اماة تك 0 ١‏ ب - سسب 35 ٠.‏ .تت 
الصلاة والنسك الدالتان على القرب والتواضع والإفتقار وحسن الظن وقوة اليقين وطمأنيئة التلب 
إلى الله وإلى عدته. عكس أهل الكبر والنفرة واهل الغنى عن الله الذي لا حاجة لهم في صلاتهم 
إلى رهم والد .الا ايتحرون له خوفا من الفقر. ولهذا جمع 7 2 راك 0020 " 


هه 


1 58 ع َ 
5-5 ال من ذبن لغي اله. ا الله اه 7 الله من اوى 
محدثاء ةر كم رواه مسلم 2'7. #82« طارق بن 





ونسكي 4 الاية ه. وقد قال تعالى : #حرمت'عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله 
نه الاية [المائدة: "]. 

)١(‏ قوله: عن على رضي الله عنه قال : «حدثني رفرو الله ييه بأربع كلمات : لعن الله من 
ذبح لغير الله. لعن الله من لعن والديه. لعن الله من اوى محدثاء لعن الله من غير منار الارضص» 
رواه مسلم. وعلي بن ابي طالب هو الامام أبو الحسن الهاشمي ابن عم النبي #َةٍ وزوج ابنته 
فاطمة الزهراء رضي الله عنهما كان من أسبق السابقين الأولين ومن أهل بدر وبيعة الرضوان وأحد 
الحشترة. المختؤاةةالهتعربالجدة وراب الخلفاء الزاطللاين 1-ا1لاظتهورة رضي ناوا 0000 
ملجم الخار جي فى رمضان سنة اربعين . قال االو السعادات : أصل اللعن الطرد والاتعاد 0" 
قوله ومن ذبح لغير الله) يك قوله : #وما أهل به لغير الله # ظاهره ا غيم 
الله مثل أن يقال هذا ذبيحة لكذاء وإذا كان هذا هو المقصود فسواءإلفظ به أو لم يلفظ. وتحريم 
هذا اظهر من تحريم ما ذبح للحم وقال فيه باسم المسيح ونحوه. كما أن ما ذبحناه متقربين به 
إلى الله كان ازكى وأعظم مما ذبحناه للحم وقلنا عليه باسم الله. فاذا حرم ما قيل فيه باسم 
المسيح والزهرة فلأن يحرم ما قيل فيه لأجل المسيح أو الزهرة أو قصد به ذلك اولى فان العبادة 
لغير لله أعظم كفرا من الاستعانة بغير الله» فعلى هذا لوذبح لغير الله متقرباً اليه يحرم وإن قال فيه 
باسم الله كما قد يفعله طائفة من منافقي هذه الأمة الذين يتقربون إلى الكواكب بالذبح والبخور 
ونحو ذلك وان كان هؤلاء مرتدين لا تباح ذبيحتهم بحال الخ. ومن ذلك الذبح للجن . - 
ولعن الله من ن لعن والديه» يعني أباه وأمه وان علواء وفي الصحيح ان رسول الله يَيّة قال: ٠‏ 
الكبائ را شتم الرجل والديه» قالوا يا رسول الله - يشتم الرجل والديه؟ قال: «نعم يسب 7 
الرجل فيسب أياه. ودعت أمه فيسب أمه». ولع براسم 22 0 وهو بفتح الهمزة 
ع ا ما ا كيك 0 انزو السعادات. بوعل بكر اننال ويا 00 
الفاعل والتققكول» ‏ فمعتى الكسر من نصر جانيا وأواء*وأجاره من خقمه وحال به ودآا 
يقتص منه. والفتح هو الأمر المبتدع نفسه. ويكون معنى الايواء فيه الرضى به والنصر. فانه إذا 
ارتضى بالبدعة وأقر فاعلها ولم ينكر عليه فققد اواه. قال ابن القيم رحمه الله تعالى : هذه الكبيرة 
تختلف فراتبها باختلاف مراتب الحدث في نفسه. فكلما كان الحدث في نفسه اكبر كانت 
الكبيرة أفتظم . قوله : «لعن الله من غير منار الارض» بفتح الميم علامات حدودهاء وهي الني _ 


و 


شهات ان رسول الله يِةٍ قال : «دخل الجنّةَ رجل في ذباب ودخل النارّ 
رجل في ذباب) قالوا :وكيك اذلاكايا رشزاك الله 90 قال : مر كرون 


على قوم لهم صنم لا يجوزه أحدٌ حتى يقَرب له شيئا و فقالوا للاحدهما: 
إكالاقال: ليس عند اق !قرب ,#اقالوا له: رت ولوااذناباً .عقرب 
جو وكر يينة 58« +#زقاري ااكريورت 12م 


توضع لتمييز حق الشركاء إذا اقتسموا ما بينهم في الأرض والدور. قال فى النهاية أى معالمها 
كرون اقلت: وذلك بأن يرفع ما جعل علامة على تمييز حقه من حق شريكه فيأخذ من حق 
شريكه بعضه فهذا ظلم عظيم . وفي الحديث «من 0 الارصن طوفه من سبع ارضين 
يوم القيامة». فما أجهل أكثر الخلق حتى وقعوا بجهلهم وظلمهم فيما يضرهم في دنياهم 
وأخراهم. وذلك لضعف الايمان بالمعاد والحساب على الأعمال والجنة والنار. نسأل الله العفو 
والعافية في الدنيا والآاخرة. 

15 قوله: عن طارق بن شيات أن رسول الله 6 قال «دخل الجنة رجل في ذباب ودخل النار 
رجل في ذباب» قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله ؟ قال سهاو اكه الب 
أحد حتى يقرب له شيئاًء فقالوا لأحدهما قرب قال ليس عندي شيء أقرّبء قالوا له قرب ولو 
ا دبا لا ل مقن حا النار الما 11 رقرب قال ما كنت لأقرب قينا 
دون الله عز وجل فضربوا عنقه فدخل الجنة. رواه أحهد . قوله «وعن طارق بن شهاب» البجلى 
01 زر عبد ال تاك بلتواقاود : رأى الدى 989ل يسمع منه شيئاً. قال الحافظاة. إذا ثبت أنه 
لقى النبى 5 يةٍ فهو صحابي . وإذا ثبت أنه لم يسمع منه فر وايته عنه مرسل صحابي وهو مقبول 
على الراجح. وكانت وفاته على ما جزم ابن حبان سنة ثلاث وثمانين» قال ابن القيم رحمه الله 
985 الا مسر جمد رحمه اله تعازن رتنا ابكار هر الاعمش عن سليمان بن اكزة عن 
طارق بن شهاب يرفعه قال: «دخل الجنة رجل فى ذباب» الحديث . قوله: «فى ذباب» ع من 
أجله: قؤله : «قالوا: وكيف ذلك يا رسول الله؟» كل والله أعلم تقالوا هذا العمل وهر تقرريت 
ا 2 امك ينةِ أن من فعل هذا وما هو أعظم منه وجبت له النار. 

(؟) قوله: «مر رجلان على قوم لهم صنم لا يجوزه أحد حتى يقرب له شيئا. فقالوا: 
واكك ادركه لفان يمن عدراي: حى 1)8121عالالاقزت :ولو ذبابااقعرت ذبابا فخلوااتتتبيله 
فدخل النار» لأنه قصد غير الله بقلبه أو انقاد بعمله فوجبت له النار. ففيه معنى حديث مسلم الذي 
م11 عسوو سود عوك ووم 511733 افر الةيعيرك يشيع دحل الجنه#فاذا ‏ 
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كنت لأقزب لاحد شيئاً دُونَ الله عزّ وجل .»فضربوا عنقه .»«فدخل بالجتلا» 
د اكورو 1 

فيه مسائل : (الاولى ) تفسير إن صلاتي ونسكي 4 . (الثانية) تفسير 
#فصل لربك وانحر». «الثالثة) البداءَة بلعنة من ذبح لغير الله 
(الرابعة) لعن من لعن والديه. ومنه ان تلعن والدي الرجل فيلعن 
والديك. (الخامسة) لعن من أوى محدثاء وهو الرجل يحدث شيئاً 
يجب فيه حق لله فيلتجيء إلى من يجيره من ذلك . (السادسة) لعن من 
غيؤامنار الاارضن» .وه المرراسيع التوع/تفزاقة نين حقاك من لازاه 000 
جارك فتغيرها بتقديم أو تاخير. (السابعة) الفرق بين لعن المعيّن ولعن 
أهل التعضية علق سبيل) العمؤة/: (القافقة) هذه القظقة العطالا 0010 
قصة الذباب» (التاسعة) كونه دخل الثار يسبب ذلك الذباب للد 0 


يقصده بل فعله تخلصا من شرهم. (العاشرة) معرفة قدر الشرك في 





- كان هذا فيمن قرب للصنم ذباباً فكيف بمن يستسمن الابل والبقر والغدم ليتقرب بنحرها وذبحها 
لمن كان يعبده من دون الله من ميت أو غائب أو طاغوت أو مشهد او شجر او حجر او غير ذلك؟ 
وكان هؤلاء المشركون في اواخر هذه الأمة يعدون ذلك أفضل من الأضحية في وقتها الذي 
شرعت فيه» وربما اكتفى بعضهم بذلك عن أن يضحي لشدة رغبته وتعظيمه ورجائه لمن كان 
يعبده من دون الله. وقد عمت البلوى بهذا وما هو أعظم منه . 

(1) قوله : «وقالوا للاخر: قرب» قال ما كنت لأقرب لأحد شيئا دون التواغز وجل. 03 00آ 
عنقه فدخل الجنة). ففيه معرفة قدر الشرك في قلوب أهل الإيمان ونفرتهم عنه وصلابتهم في 
الأخلاص كما فى حديث انس الذي فى البخاري وغيره الاتى ان شاء الله تعالى : «ثلاث من كن 
دذد د د 111212 ا ا 
فيا قار برعم يساوي العاسر وقبو الات بأد يط را رارزا لاك واكاك 
يستحق به دخول النار قبل ما فعله مع هذا الصنم كما هو ظاهر الحديث. والله أعلم . 


1 


قلوب المؤمنين. كيف صبر ذلك على القتل ولم يوافقهم على طلبتهم 
مع كني ل كن "١‏ كيار الاح ٠١‏ إإنحا د بكر أن الذى دخر 
إد زاتسل لل له ركان تانززاالم يقل دحل الثار فى ديات اله 
عشرة) فيه شاهد للحديث الصحيح «الجنة اقرب إلى أحدكم من شراك 
07 ا الله ار معرفة اشر الل مر 
المقصود الاعظم حتى عند عبدة الأوثان. 
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١١‏ يات 


الاك ُ يذْبَحُ 
لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير ابيّهد١1)‏ 


وقول الله تعالى : 9#لا نَقَم وي دالعوية + عر وم ارركم 


م . © 000907 
ببُوانة فسأل النبي كيه فقال: «هل كان فيها وَنْنْ من اوثان الجاهلية 





)١(‏ قوله: «باب لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله؛. أشار رحمه الله تعالى الى ما كان 
الناس يفعلونه في نجد وغيرها قبل دعوتهم إلى لوتيد مالسل لاد ا ا 0 
لمرضاهم ويتخذون للذبح لهم 0 عه ف م0 فلمو الله سبحانه الشررك بهذه 
الدعوة الاشلامية؛ فلله الحمد على زوال الشرك والبدع والفساد بطلعة الداعي الوق تود 0 
الفالهين. 

(1) قوله :«وقول الله تعالى : 00 الاية» أي مسجد الضرار المذكور في قوله : 
بإوالذين الوا اع )رار 00 لمؤ منين وإرصاداً لمن حارب الله ورسوله من 

قل وليحلفن إن 00 لاتقم فيه أبدأء لمسجد أسدر 01 
التقرى من أول يوم أحق أن تقوم فيه ب هو مسجد قباء فقد أسس على التقوى 06 ن أول يوم قدم 
فيه يي المدينة مهاجراً وكان أهل مسحلا القرار فك زوه قبل خروج النبي 5 كنة إلى غزوة تبوك فأتوه 
فسألوه أن يصلي فيه وذكروا له أنهم بوه للضعماء وأهل العله في الابل] الشاتية فال * «إنا على 
يوم أو بعضه نزل الوحي ١‏ بخبر المسجد. فبعث اليه وهدمه قبل قدومه إلى المدينة صلوات الله 
وسلامه عليه, وانزل الله فيه هذه الآيات » ووجه منظابقة الآأية كرد 0 00000071112 
على معصيه الله والكفر به صار محل غضب فنهى الله نبيه #ي< أن يقوم فيه لوجود العله السافدة 
6 محرج الخصوص والنهي عام . وما كان مثله من الأمكة فانه يعطى حكمه لأن المعصية 
صيرته محلا خبيثاً وأثرت فيه بالنهى عن العبادة فيه. ويقابل ذلك المساجد يوهى أشرفا 00( 
الأرض قال تعالى : #في بيوت أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه يسبح له فيها بالغدو واللاصال 
رجاك»#[النور: 5*#] . الاية . فهنا أحسن هذا القياس» نزيأتي تقريره فى الحديث في الباب أن 


شاء الله تعانى 
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37 ادها لاخان: سيم كان اا عه سويد 01 واطعع 


)١(‏ قوله: عن ثابت بن الضحاك قال نذر رجل أن ينحر إبلا ببوانة فسأل النبي يدي فقال: «وهل 
كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد»؟ قالوا: لا قال: «فهل كان فيها عيد من أعيادهم»؟ قالوا : 
لا. فقال رسول الله يد وأوف بنذرك, فانه لا وفاء لنذر في معصية الله ولا في لا يملك ابن ادم» . 
رواه ابوداود واسناده على شرطههم). قوله : «عن ثابت بن الضحاك» أي ابن خليفة الأشهلٍ صحابي 
مشهور روى عنه أبو قلابة وغيره» مات سنة أربع وستين . قوله : «ببوانة» بضم الباء وقيل بفتحهاء 
قال البغوي موضع في أسفل مكة دون يلملم. قال ابو السعادات هضبة من وراء ينبع . قوله : 
«فهل كان فيها وثن من أوثان الجاهلية يعبد»؟ ؟ فيه المنع من الوفاء بالنذر إذا كان في المكان وثن ولو 
بعد زواله قاله المصنف رحمه الله تعالى» وهو شاهد الترجمة . قوله: «فهل كان فيها عيد من 
اعيادهم» ؟ قال شيخ الاسلام : العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد إما بعود 
اله أو ,بعود الأسيووج أو الشهر ونحوه, والمراد هنا الاجتماع المعتاد من اجتماع أهل الجحاهلية . 
فالعيد يجمع امورا : مها يوم عائد ليوم الفطر ويوم الجمعة» ومنها اجتماع فيه ومنها اعمال تتبع 
لك من العبادات والعادات, وقد يختص ا ع يه وقد كر اقطانا” وكل من هذه 
الامور قد يسمى عيداً في الزمان كقول النبي يي في يوم الجمعة دإن هذا اليوم جعله الله للمسلمين 
عيد) وللاجتماع والأعمال كقول ابن عباس رضي الله عنه: شهدت العيد مع رسر ل الله يقد 
والمكان كقول النبي يَتْةِ «لا تتخذوا قبري عيداء «وقد يكون لفظ العيد اس| لمجموع اليوم 
والعمل فيه وهو الغالب كقول النبي يل «دعهما يا أبا بكر فان لكل قوم عيداً» انتهى . وقد أحدث 
المشركون اعبادا عند القبور الى انعد إن دون التهاويسستينا عبذا كمولة الضهى ف مصر 
0 لس مط لاير جد فييا ان ل للا لطعي بن الم رع اك اران 
استفصال المفتى المنع من الوفاء بالنذر بمكان عيد الجاهلية ولوبعد زواله. قلت: وفيه المنع من 
اتخاذ اثار المشركين محلا للعبادة لكونها صارت محلا لما حرم الله من الشرك والمعاصي والحديث وإن 
كان في النذر فيشمل كل ما كان عبادة لله فلا تفعل في هذه الأماكن الخبيثة التى ا تخذت محلا لما 
سان نهدا صار اديت لالد للد مه وللصين 2 الوتمال 1 بر االتتخصيص 
بالذبح وانما ذكر الذبح كامثال. وقد استشكل جعل عل اللات! بالطائفا ملسجداء #ز اليزاب #ززلزة. 
اعلم أنه لوترك هذا المحل في هذه البلدة لكان يخشى أن تفتتن به قلوب الجهال فيرجع إلى جعله 
007 سر يه ارلا فطل دا ولا رةس ا انا كات قر اأفةاوية 8 91اااتر اداالة 
بالكلية. فاختص هذا المحل لهذه العلة وهي قوة المعارض . والله أعلم . 


56 


يهنا لا يلاك ابن ادمم رواء. ابو داوف واستلده عل تيليا ٠‏ 

فيه مسائل : (الاولى) تفسير قوله : «إلا تقم فيه ابدأ) . (الثانية) أن 
المعصية قد تؤثر في الارض. وكذلك الطاعة. (الثالثة) رد المسألة 
المشكلة الى المسألة البينة ليزول الاشكال. (الرابعة) استفصال 
المفتى إذا احتاج الى ذلك. (الخامسة) أن تخصيص البقعة بالنذر لا 
بأس به اذا خلا من الموانع. (السادسة) المنع منه اذا كان فيه وثن من 
اوثان الجاهلية ولو بعد زواله. (السابعة) المنع منه اذا كان فيه عيد من 
اعيادهم ولو بعد زواله . (التامنة) أنه لا يجوز الوفاك بما لذ 00 اا 
البقعة لأنه نذر معصية. (التاسعة) الحذر من مشابهة المشركين في 
أعيادهم ولولم يقصده. (العاشرة) لا نذر في معصية . (الحادية عشرة) 
ل وتاك للف 


)١1(‏ قوله وأوف بنذرك» وذلك لعدم المانع . قوله «فإنه لاوفاء لنذر في معصية الله» فاخديث دل 
على أن اتخاذ أماكن الشرك والمعاصى لايجوز أن يعبد الله فيهاء وتذر ذلك معصية لا يجوز الوفاء يه؛. 
قوله «ولا فيا لايملك ابن ادم» قال :0 شرح المصابيح : يعني إذا أضاف النذر إلى معين لا يملكه بأن 
قال إن شفى الله مريضى فلله على أن اعتق رقبة. وهو في تلك الحال لا يملكها ولا قيمتهاء فإذا 
شفغى الله مريضه ثبت 0 فُُ ذمته. قوله «رواه ابو داود واسناده على شرطههم)» أي البخاري 
وليك و أوو ةزم اق لمان رق الامعقونة امقات لقي ا الت اي الي 
صا حك الاماء "الخد اين يحنبلالإتتضسف السنن والمراسيالزوغيؤسك اثقة يسا تحافظ من كبار العلماء» 


مأل سيده حمس وس يعن ومائتن ر حمه الله ا 
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١١‏ -باب 
من لخر ك (النذاا للغير اانه 
وقول الله تعالى : يُوفُونَ بالنذّر)ه ('© [الإنسان: /1]. وقوله : وما 


عع لير عات د 2 ست سم 


الم قف أر ديؤن طرانات الالذ جديا [ سورة البقرة ع1 





5 «باب من الشرك النذر لغير الله وقول الله تعالى (يوفون بالنذر) الاية . قال العماد ابن 
كثير رحمه الله تعالى : أي يتعبدون لله تعالى في) أوجبه عليهم من فعل الطاعات الواجية بأصل 
الشرع وما أوجبوه على أنفسهم بطريق.النذر 

)١(‏ قوله (وما أنفقتم من نفقة أو نذرتم من نذرفانالله يعلمه) .قال ابن كثير يخبرتعالى بانه عالم بجميع 
ما يعمله العاملون من النفقات والمنذورات». وتضمن ذلك مجازاته على ذلك أوفر الجزاء للعاملين به 
ابتغاء وجهه. قال شيخ الأسلام رحمه الله تعالى : وأما النذر لغير الله -كالنذر للأصنام والشمس 
والقمر والقبور ونحوذلك فهو شرك . وقال فيمن نذر للقبور ونحوها دهنا لتنور به ويقول انها تقبل 
لد كا يقوله بعض المشركين : فهذا التذر معصيه باتفاق المسلمين لاتمواز الوفاء به وكذلك إذا 
ا ال ل ا الاك تلات نس دان مباضيبا دن الى كا تيد 
العرّى ومناة يأكلون اموال الناس بالباطل ويصدون عن سبيل الله والمجاورون هناك فيهم شبه من 
الذين قال فيهم الخليل عليه السلام (ما هذه التماثيل التي انتم لما عاكفون). [الأنبياء: 07].» فالنذر 
9 السدنة والمجاورين في هذه البقاع نذر معصية. وفيه شبه من النذر لسدنة الصلبان 
07 عدها. انتهى . وذلك لأن التاذر لله م حده ,علق رغيبته يه ؤخده لعلمه بأل تعال ما شاء 
كام يشا ىم يكنء وأنه لا مانع لما أعطى ولا معطى لمأ منع , رح القصد هو توحيل الع ادك 
وهذا ترتب عليه وجو الوفاء فيا نذره طاعدلله , .والعبادة إذا صرفت لغير الله صار ذلك * 0 
ا إلى غيرة تغالىةفي| يرغت فيه أوايرهبف: فقد جعله تتريكاً نتداق العبادة فيكودةقد أثبت ما 
نفته «لا إله إلا الله» من إلحية غير الله ا ال سر وكل هذه الأررات الى دك ها 
المصنف رحمه الله تعالى تدل على أن من أشرك مع الله غيره بالقصد والطلب فقد خالف ما نفته «لا 
إله إلا الله» فعكس مدلوها فأثبت ما نفته ونفى ما أثبتته من التوحيد. وهذا معنى قول شيخنا : 
وشرح هذه الترجمة ما بعدها من الأبواب. فكل شرك وقع أو قد يقع فهويناني كلمة الإخلاص وما 
تتضمنه من التوحيد . قال الرافعي في شرح المنباج : وأما النذر للمشاهد التى على قبر ولي أو شيخ. 
أو على اسم من حلها من الأولياء أو تردد في تلك البقعة أو المشهد أو الزاوية. أو تعظيم من دفن مما 
الكت إليه ات عل امتقيفة نهذا التذر باطل غير منعشد. فان معتشل هم أن 0 الأماكن - 
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6 عه م - 1 5ر 5 وبر 
ار ان يطيع الله فليطعه. ومن 4 أن يعصي الله فلا يعصه 0 


فيه مسائل: (الأولى) وجوب الوفاء بالنذر. (الثانية) إذا ثبت كونه 
3 
عبادة لله فصرفه 00 غيزه ذركم (الثالثة) ان نذر المعصية لا يجوز الوفاء 
به . 


خصوصيات,. ويرون انها مما يدفع البلاء» ويستجلب به النعماء؛ ويستشفى بالنذر لها من الأدواء. 
عق امم ترون عض لجار 0 
السرج والشمع والزيت ويقولون: القبر الفلاني يقبل النذر. يعنون بذلك أنه يحصل به الغرض 
المأمول من شفاء مريض أو قدوم غائب وسلامة مال وغير ذلك من أنواع نذر المجازاة. فقكاا ادر 
على هذا الوجه باطل لا شك فيه بل نذر الزيت والشمع ونحوهما للقبور باطل مطلقاء ومن ذلك 
نذر الشموع الكثيرة العظيمة وغيرها لقبر ابراهيم الخليل عليه م ولقبر غيره 5 اا 
والأولياء فان الناذر لا يقصد بذلك إلا الإيقاد على القبر تبركاً وقغنظيما ظاناً أن ذلك قزاية, افيد اهنا 
لاريب في بطلانه» والايقاد المذكور حرم سواء انتفع به منتفع أم لا. وقال الشيخ قاسم الحنفي في 
شرح درر البحار: النذر الذي ينذره أكثر العوام على ماهو مشاهد, كأن يكون لإنسان غائب أو 
مريض أو له حاجة فيأي إلى بعض الصلحاء ويجعل على رأسه سترة ويقول: يا سيدي فلان إن رد 
الله غائبي أو قضيت حاجتي فلك من الذهب كذا وكذا أومن الفضة كذا أومن الطعام كذا أومن 
الماء كذا أو من الشمع والزيت كذاء فهذا النذر باطل بالإجماع لوجوه: منها أنه نذر لمخلوق. والنذر 
للمتحلوق لا يجوز لأنه عبادة» والعيادة لا تكون لمخلوق . إتتفنتبا أن المنذور لهؤينييت و11 ١‏ آنا 
تت . و منها أنه ظن أن الميت يتصرف في الأمور دون الله عز وجل واعتقاد ذلك كفر_إلى أن قال 
إذا علمت هذا فا يؤ خذ من الدراهم والشمع والزيت وينقل إلى ضرائ لح الأولياء تقرباً إليهم فحرام 
بإجماع المسلمين. نقله عنه ابن نجيم في البحر الرائق ونقله المرشدي في تذكرته وغيرهما عنه وزاد : 
وقد ابتلى الناس بهذا لاسيما في مولد البدوي وقال الشيخ صنع الله الحلبي الحنفى رحمه الله في الرد 
على من أجاز الذبح والنذر للأولياء : فهذا الذبح والنذر إن كان على اسم فلان فهو لغير الله تعالى 
فيكون باطلا. وفي التنزيل #ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه #[الأنعام : .]١57١‏ #قل إن 
صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شكريك له [الأنعام : ]١57‏ والنذر لغير الله 
إشراك مع الله كالذبح لغيره. انتهى . 
)١(‏ قوله : وفي الصحيح عن عائشة رضي الله عنبا أن رسول 4501© قال : «من نذر أن يطيع الله 5 


1 


١‏ دياب 
من الغير كا االاستكهاذة بغور انه" 


وقول الله الى #إوانة كان رجال 0 الإنس يعوذون برجال من 





- فليطعه. ومن نذر أن يعصي الله فلا يعصه». قوله: «في الصحيح» أي صحيح البخاري . قوله : 
«وعن عائشة» هي أم الإآمين روج النبي يَكِدِ وابنة الصديق رضي الله عنه وأعلم النساء بحديث 
رسول الله يِل تزوجها النبي 5 وهي بنت سبع ودخحل بها وهي أبئة تسع وأفضل أزواج الاي ويك 
إلا خديجة ففيها خلاف, بل لا يقال خديجة أفضل ولا عائشة أفضل . والتحقيق أن لخديجة من 
الفضائل في بدء الوحي ما ليس لعائشة من سبقها إلى الايمان بالنبي ‏ يِدِ وتأييده في تلك الحال التي 
بدىء بالوحي فيها ى) في صحيح البخاري وغيره فها زالت كذلك حتى توفيت رضي الله عنها قبل 
المجرة. ولعائشة من العلم بالأحاديث والأحكام ما ليس لخديجة. لعلمها بأحوال النبي يَتَةِ ونزول 
القران وبيان الحخلال والحرام؛. وكان الصحابة رضي الله عنهم بعد وفاته يق يرجعون اليها فيا 
أشكل عليهم من أحوال النبي ييه وحديثه صلوات الله وسلامه عليه ورضي عن اصحابه 
اردب ويؤقيت سنة سبع وتؤيدين رضي الل علتبا 000 
لله خالصاً فوجب عليه الوفاء به فصار عبادة. وقد أجمع العلماء على أن من نذر طاعة لشرط يرجو 
15س الله مريضى فعل أن أتصدق بكذا وتيكوذلك. ةا 
حصوله. إلا أن أبا حنيفة قال: لا يلزمه الوفاء به. قوله: «ومن نذر أن يعصى الله فلا يعصه» زاد 
الطحاوي «وليكفر عن يمينه). وقد أجمع العلماء أنه لا يجوز الوفاء بنذر 5 واختلفوا هل 
132 فيه«كفارة يمين؟ على قولين اتا روايتان عن أحمد إحداهها تجهب وهو الملاهلك. ورؤى عن ابن 
مسعود وابن عباس . وبه قال أبو حنيفة وأصحابه . 


)١(‏ قوله : «باب من الشرك الاستعاذة بغير الله تعالى». الاستعاذة الالتجاء والاعتصام فالعائذ 
0005 ره رالسجا إليه مما تحاف اعهوينا وخسوضاء قال ابن القيم رحمه الله تعالى : وما يقوم 
بالقلب من الالتجاء والاعتصام به والانطراح بين يدي الرب والافتقار اليه والتذلل له أمر لا تحجيط 
به العبارة . انتهى . وقد أمر الله عباده في كتابه بالاستعاذة به في مواضع كقوله : #وإما ينزغنك من 
الشيطان نزغ فاستعذ بالله إنه سميع عليم# [الأعراف: .]٠٠١‏ وقال: #فإذا كرات الذاك 
فاستعذ بالله من الشيطان الرجيم # [النحل: 48]. وفي المعوذتين وغير ذلك. فهي عبادة لا يجوز 
أن تصرف لغير الله كغيرها من أنواع العبادة . 
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الجن فزادوهم رَهُقا»# 20 [سورة الجن: 5]. 
يقول" ومن نَرَلَ مَنزلا فقال: اعوذ بكليطات الله التاماتةافن ش افا 001 


- 


لم 0 شىء حتى يحل من منزله 0 روآاه مسلم 00 


)١(‏ قوله: وقول الله تعالى: #وأنه كان رجال من الأنس يعوذون برجال من الجن فزادوهم 
رهقا وقال أبو جعفر بن جرير رحمه الله تعالى في تفسيره: هذه الاية عن ابن عباس رضي الله عنه 
قال ركان #رضجال من الإنس يبيت أحدهم بالوادي في الجاهلية فيقول: أعوذ بعزيز هذا الوادي. 
فزادهم ذلك إن . وقال بعضهم : فزاد الإنس والجن باستعاذتهم بعزيزهم جراءة عليهم. وازدادوا 
هم بذلك إنًا. وقال مجاهد : فأزداد الكفار طغياناً. وقال ابن زيد : وزادهم الجن خوفاً. وقد أجمع 
العلماء على أنه لا تجوز الاستعاذة بغير الله. وقال ملا علي ماري الحنفي رحمه الله : لا تجوز 
الاستعاذة بالجن, فقد ذم الله الكافرين على ذلك وذكر الآية» وقال تعالى: #ويوم يحشرهم جميعاً : 
يا معشر الجن قد استكثرتم من الإنس. وقال اولياؤ هم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببتعض 
وبلغنا أجلنا الذي أجلت لنا» [الانعام: .]١58‏ الاية. فاستمتاع الإنسي بالجنى في قضاء 
حوائجه وامتثال أوامره وإخباره بشيء من المغيبات. واستمتاع الحني بالانسي تعظيمه إياه 
واستعاذته به وخضوعه له. انتهى ملخصا. قال المصنف رحمه الله تعالى: «وفيه أن كون الشيء 
ضكر لزنه انه دنيواوةةالا ,ندل عن أنه لين «من. الشرك). 

(1) قوله : وعن خولة بنت حكيم قالت: سمعت رسول الله يقْةٍ يقول: «من نزل منزلا فقال 
اعوذ يحلمات الله التامات من شر ما خلق لم يضره شيء حتى يرحل من منزله ذلك» رواه مسلم . 
خولة بنت حكيم بن أمية السلمية يقال لما أم شريك. ويقال إنها هي الواهبة. وكانت قبل تحت 
عثمان بن مظعون, قال ابن عبد البر: وكانت صالكحة فاضلة . قوله : «أعوذ بكلمات الله التامانت») 
فشرع الله لأهل الاسلام أن يستعيذوا به لاى) يفعله أهل الجاهلية من الاستعاذة بالجن. فشر ع الله 
تعالى للمسلمين أن يستعيذوا بأسمائه وصفاته . قال القرطبى رحمه الله تعالى : قيل معناه الكاملات 
التي لا يلحقها نقص :ولا عيب كا يلحق كلام البشرء وقيل تعناه الكافب: الشافية ون 01001 
هنا هي القران. فان الله أخبر عنه أنه هدى وشفاء. وهذا الامر على جهة الارشاد إلى ما يدفع به 
الاذى. وعلى هذا فحق المستعيذ بالله تعالى وبأسمائه وصفاته أن يصدّق الله في التجائه اليه 
ويتوكل في ذلك عليه؛ ويحضر ذلك في قلبه. فمن فعل ذلك وصل إلى منتهى طلبه ومغفرة ذنبه . 
قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى: وقد نص الائمة كأحمد وغيره على أنه لا يجوز الاستعاذة 


7و0 


فيه مسائل: (الأولى) تفسير آية الجن . (الثانية) كونه من الشرك . 
(الثالثة) الاستدلال على ذلك بالحديثء لآن العلماءً استدلوا به على ان 
كلمات الله غير مخلوقة ؛ قالوا لان الاستعاذة بالمخلوق شرك . (الرابعة) 
000000 الاسم افوعرة ل 0 
مصلحة دنيوية من كف شر أوجاب نفع لا يدل على انه ليس من الشرك . 


و 





بمخلوق, وهذاما استدلوا به على أن كلام الله ليس بمخلوق قالوا لأنه ثبت عن النبي يَكْةِ أنه استعاذ 
بكلمات الله وأمر بذلك., ولهذا نهى العلماء عن التعازيم والتعاويذ التى لا يعرف معناها خشية أن 
يكون فيها شرك . قال ابن القيم رحمه الله تعالى : ومن ذبح للشيطان ودعاه واستعاذ به وتقرب اليه 
بما يحب فقد عبده. وان لم يسم ذلك عبادة. ويسميه استخداما. وصدفى. هو استخدام من 
الشيطان له فيصير من خدم الشيطان وعابديه. ولذلك يخدمه الشيطان. لكن خدمة الشيطان له 
ليست خدمة عبادة فان الشيطان لا يخضع له ولا يعبده ى] هو يفعل به . قوله : لس ا ”, 
قال ابن القيم : من شر كل ذيٍ شرء في أي مخلوق قام به الشر من حيوان أو غيره إنسيا أو جنيا أو 
ااه أوووتا أو صاعقة أي نوع كان من انواع البلاء في الدنيا والاخرة. و«ما» ههنا موصولة 
ليس إلا. وليس المراد بها العموم الاطلاقي. بل المراد التقييدي الوصفي., والمعنى: من شر كل 
تخلوق فيه شر. لا من شر كل ما خلقه الله . فان الحنة والأنبياء والملائكة ليس فيهم شرء والشر يقال 
عل ا وعلى ما يفضي اليه. 


ا /ا 


ا 


م هج قر سمس 


عن الشرك أنه يسعيت بغكر اش انز يدهو غير 


وقول. الله تعالى : #ولا تدع مِنْ دُون الله مالا يَنفْعُكَ ولا يَضرك فإن 
فَعلتَ فانكٌ إذأ من الظالمين ”2 وانَ يَمْسَسْكَاللَه بضر فلا كاشف لهُ إلا 


ع 


ل 


شُو[يونس : 5١١-/1١1ع.‏ الاية 9©. وقوله : #فابتغوا عند الله الرَرْقَ 





(1)اقرلةةة اناب منة«الشرك أن يستغيت بغي الله تغال أو بدعر 2 90) قال شيخ الاسلام رحمه 
الله تعلل: الاستغاثة هي طلب الغوث وهو إزالة الشدة كالاستنصار طلب النصر والاستعانة ظلب 
العون اه. لت فبين الاستكاتة والدعاء م وحخصوص مطلق : جتمعان 2 مادة وصو دعاء 
المستغيث, وينفرد الدعاء الذي هو مطدق الطلب والسؤال من غير المستغيث. وقد نهى تعالى عن 
دعاء الأخص والأعم في كتابه ى) يأتي بيانه, فكل ما قصد به غير الله ممالا يقدر عليه إلا الله كدعوة 
الأموات والغائبين فهو من الشرك الذي لا يغفره الله والأدلة على ذلك من القران والسنة أكثر من 
أن تحصر. 

(7) قوله : ولا تدع من دون الله ما لا ينفعك ولا يضرك, فان فعلت فانك إذاً من الظالمين» 
في هذه الاية الغبي عن أن يدعى أحد من دونه تعالى» وأخبر تعالى أن غيره لا يضر ولا ينفع . قوله : 
#«فإن فعلت فإنك إذأً من الظالمين» والظلم في هذه الآية هو الشرك كما قال تعالى عن لقمان إن 
الشرك لظلم عظيم». 

(5) قوله : #وإن يمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو» هذا في حى المستغيث» أخبر تعالى أنه 
هو الذي يتفضل عل من سأله ولا يتدر أحد أن عنعه شيثا مواافضز أله عليف 0000005 
أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشىء قد كتبة الله لك؛. فمن تدبر هذه 
الاية وما في معناها علم أن ما وقع فيه الأكثر من دعوة غير الله هو الظلم العظيم. والشرك الذي لا 
يغفرء وأنهم قد أثبتوا ما نفته لا إله إلا الله من الشرك في الإلهية. ونفوا ما اثبتته من الإاخلاص كم)ا 
قال تعالى : ###قاعبد الله مخلصا له الدين, ألا لله الدين الخالص* [الزمر: ”]. والدين هو طاعة 
الله في| امر به وشرعه ونهى عنه وحرمه . وأعظم ما أمر به التوحيد والاخلاص». وأن لا يقصد العبد 
بشيء من عمله سوى الله تعالى الذي خلقه لعبادته. وأرسل بذلك رسله؛, وأنزل به كتبه لإلئلا - 


/ 


ان ا 53 الحية 3-5 ير صل من ُو بن 


) وقوله طم مني جر ا 9 ا ع السوءك 0 - 





يكون للناس على الله حجة بعد الرسل# [النساء: .]١١6‏ وأعظم مانبهى عنه الشرك به في ربوبيته 
وإشيته . 

)١(‏ قوله: #ؤومن أضل ممن يدعو من دون الله من لا يستجيب له إلى يوم القيامة وهم عن 
دعائهم عافلؤن. وإذا حشر الناس كانوا لهم أعداء وكانوا بعبادتهم كائر مي ٠‏ فهذه الإنعاعية 
وتوضح ما تقرر في الاية قبلها. فأخبر تعالىم أنه اضر م يدعو 000 أ من دونه كائناً من كان 
وأخضصر شيل 1 طلك النهاقازة اميت أو غات . أؤممن تدر عل الامعجانة كا 

السيني يي تدده 0 9 ابا عون 
م 0 5 نفيض قصذه. ا مله ومن عبادته . 0 2 0 00 وقل صار 
المدعو للداعى عدوا. ثم أخبر تعالى أن ذلك الدعاء عبادة بقوله: لإوكانوا بعبادتهم كافرين»# 
07 الضاعل أن دعاء غر #01اعبادة لهء وأن الداعي له في غاية الضلال. وقد وقع من هذا 
الشرك في هذه الأمة ما عم وطم. حتى أظهر الله من يبينه بعد أن كان مجهولا عند الخاصة والعامة. 
الام إخفاء الله تعالى. وهوثي الكتاب والسنة في غأية البيان . 5 القلوت انصرفت إلى ما زان ها 
الطان. ]| حرى للأمم مع الأنبياء والمرسلين لما دعوهم إلى توحيد الله جرى هم من شدهة 
العداوة ما ذكره الله تعالى كما قال تعالى : تكذلك ما أتى الذين من قبلهم من رسول إلا قالوا ساحر 
أو مجنون. أتواصوا به بل هم قوم طاغون * [الذاريات: 5]. ويشبه هذه الاية في المعنى #ذلكم 
الله ربكم له الملك. والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. ان تدعوهم لايسمعوادعاءكم. 
ولو سمعوا ما استجابوا لكم, ويوم القيامة يكفرون بشرككم. ولا انلك مثل خبير # [فاطر: 
5ع . أخبر تعالى أن ذلك الدعاء شرك بالله» وأنه لا يغفره لمن لققيه به. فتدبر هذه الايات وما في 
معناها كقوله : «وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدأ» [الجن: 18]. #قل إنما أدعو ربي ولا 

)١(‏ قوله: #إأم من يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ويجعلكم خلفاء الأرض. أإله مع 
الله ؟ وهذا مما أقر به مشركو العرب وغيرهم في جاهليتهم ىا قال تعالى : لإفإذا ركبوا في الفلك - 


١ 


١71‏ ] 0000 باستاقة أله كان فى رسو النبي 2 د ماق الؤادى 
المؤمنين فقال بعضهم: قوموا بنا بعوتك رسا الله يَلِيهِ من هذا 
الناقق ؛ ا واي 0 وإنما يستخاث ابانتهة)(00, 


فيْه مسائل : (الأول) أن عطف الدعاء على الاستغاثة من عطقا الك 
على الخاص . (الثانية) تفسير قوله : #إولا تدع من دون الله ما لا ينئعك 


دعوا الله مخلصين له الدين» فل| نجاهم إلى البر إذا هم يشركون4 [العنكبوت: 58]. أخبر تعالى 
أهم يخلصون الدعاء له إذا وقعوا في شدة. قال أبو جعفر ابن جرير رحمه الله تعالى : يقول تعالى : 
«أإله مع الله يفعل هذه الاشياء بكم. وينعم عليكم؟ وقرله: #قليلا ما تذكرون# [النمل : 
لا يقول ا ن عظمة الله وأياديه عندكم تذكرونه وتعتبرون حجج الله عليكم 
0-0 فلذلك أ 020 غيره في عبادته . 

ره لم الطران ماده انه كان 0 00 النبي صل الله عليه وسلم منافق يؤذي 
اا ل اين الله عليه وسلم من هذا المنافق ) كثال 
النبنى صل الله عليه وسلم «إنه لا يستغاث بي. واتمايستغاث بالله». الطبراني هو الامام اخافظ 
0 بن أحمد بن أيوب اللخمي الطبران. صاحب المعاجم الثلاثة وغيرهاء روى عن النسائي 
وإسحق بن إبراهيم الديري 00 كثير. مات سنة ستين وثلاثمائة. روى هذا اخديث عن عا 


ابن الصامت رضى اللس عنه . [قوله «فثال بعضهم : 000 الله عليه 


وا ا هذا الات اقاام شيخ الاسلام ابن 1 رحمه الله تعالى : ان النبى صلى الله عليه وسلم 
كانت يكذارا أن ينيج منه قلت: فلغله أراد أن المبى أ الوا ا كان ا ٠‏ ششعا 


بم ما يستحقّونه محافة أن يقت عضن لمؤمنين من قبيلة المنافق . وني السنة ما يدل على ذلك كا 
فعل مع ابن ابي وقيل: إن النبي صل الله عليه وسلم كان يقدر أن يغيثهم من ذلك المنافق فيكرن 


نيه هلل 0 اكات ع سيا در زرا لك قطاد 50 
للمستغات به قدرة عليه نما كان يستعمل ال وشرعاعافة أديتم 39) ولا 


1 


بنشه ٠‏ ألا لسلش» ولا 3 11 2 الآمرات والغائين والصله لواغعيت وال لساطان والأصنام وغير 

مه - - - 2 و - 0 

0 خا دق م * عد الاك لك الع نان عقت يه الم كا شم ةك و احق ا كوا مه الله 
- 0 حك 1 رت ا 2-8 لما 0 

في ربوبيته وتدبير أمر خلقه. كما أشركوهتم معه في إفيته وعبوديته. والوسائل فنا حكم 093 0 


0 0 .! 


4 


مرت اناق ان عن ل ال 
الناكن. لوجتلكا أرما االو عار م زنعلا" كي لكدوريات: 
التى.بعنااكا#[(السادسة) كون ذلاكةةالةاتفم فى اللاظااامم كر اكت 
(القاعة) سير اليه الثالثة . (الثامنة) ان طلب الرزق لا ينيغي إلا من 
ا ع ا ل ل ل والتاييية) تن الا اال 
2 0 (الحاد عشي اليو و 
008 ال ل أن تر تعر ين 
المذعو للداعي وعداوتة ليق رالالته عضر قطي الاي الله ام 
دعر ل ل ري . (الخامسة 00 
هذه ا ل كيه 00 الع للا حسم ل ل ا 
الخامسة . (السابعة عشرة) الامر العجيب وهو إقرار عبدة الاوثان عل 
يجيب المضطر إلا الله ولا جل هذا يدعونه في الشدائد مخلصين له 
الدين . (الثامنة عشرة) حماية المه طفى ينية حمى || لتوحيد والتأدب مع 


الله . 


8 


مر 


16 
فول الشهاتغالى ٠:‏ «وايشركون مالا يخلق شيعا بوهم يخلفون . و 
يَسْتَطيعون لهم نَضْرأً» ( الآية [الاعراف: »]١4١‏ وقوله: #والذّينَ 
تذغوين »سن ذونة ها يملكون م امطتيوية وار 112 إل آ0 
وفي الصحيح عن انس قال: شح النبي يكل يوم احدٍ وكيرت 
شي #2 [ ال اعنتههجران: 41> فده عن ابن عمر 


١ 3 


يا 


فى الركعة الاخيرة من الفجر «اللهّم الْعَنْ فلانا وفلانا» بعد ما يقول 
«سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد» فانزل الله : #ليس لك من الامر 


شي 45 الاية وفي رواية: يَدْعَو على صَفوان بن امية وسهّى بن عمرو 





(١)بقوله<‏ بات قوله تعالى #إوأيشركون ما لا يخلق شيئاً وهم يخلقون . ولا يستطيعون ل 07| 
ولا أننسهم ينصرون»*. وهذا مما احتج به تعالى على المشركين لما وقع منهم من اتخاذ الشفعاء 
والشركاء في العبادة. لأنهم مخلوقون فلا يصح أن يكونواهم شركاء لمن هم خلقه وعبيده. وأخبر انهم 
مع ذلك لا يستطيعون لمم نصرا أي لمن سأهم النصرة #ولا أنفسهم ينصرون* فاذا كان المدعو لا 
يقدار أن ينضر نفسه فلأن لا ينصر غيره من باب الأولى فبطل تعلق المشرك بغير اشم مذي (11إاا / 
العظيمين2 وهو كونهم ا لمن خلقهم لعبادته والعبد لا يكون رد الدليل الثاني أنه لاقدرة 
عم عل تفع أنفسهم . فكيف يرجى منهم أن ينفعوا غيرهم: فتدبر جد الاي رامناها 5 القران 
العظيم . 

(؟) قوله (والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير. إن تدعوهم لآ يسمعوا دعاءكم. ولو 
سمعوا ما استجابوا لكم إلى قوله ولا ينبئك مثل خبير) . ابتدأ تعالى هذه الايات بقوله #إذلكم الله 
ربكم له الملك »كه يخبر الخبير أن الملك لله وحده. والملوك وجيمع الخلق تحت تصرفه وتدبيره. ولهذا - 


كا 


3 
الحارث بن هشاءه فلت علاليس لكممن الامر شيعي( . وفيوعن 
3 52-2 َ 7 5 لل 
أبي هريره رصى اله"ااغنةه قال : قأم رسول الله لق حين ارك علية: 
ل 4 5 7 ره م 3 - 
لوا ندر عضيرتك الاكر نين ]1 الشعراء ٠‏ 101074 افقال : اناا معسر كن 





- قال #والذين تدعون من دونه ما يملكون من قطمير» فان من كانت هذه صفته لا يجوز أن يرغب في 
طلب نفع أودفع صر إلى أحد سواه تعالى وتقدس. بل يجب اخلاص الدعاء له الذي هومن أعظم 
أنواع العبادة . أخبر الله تعالى ما عه أهل الاك تايلك فتك وأنهم لا يسمعون دعاء من 
ولا في السماء» [ال عمران : ه]. وأخبر أن ذلك الدعاء شرك به وأنه لا يغفره لمن لقيه به . فأهل 
الشرك ما صدقوا الخبير ؤلا أطاعوه فيم| حكم به وشرع, بل قالوا إن الميت يسمع. ومع سماعه 
ينفع. فتركوا الاسلام والايمان راسا كما ترى عليه الأكثرين من جهلة هذه الأمة. 


١‏ لالح ١‏ اشاتان اش مزال عليه رسك بوم أحد وكيرت رباعتة 
فقال «كيف يفلح قوم شجوا نبيهم»؟ فنزلت ليس لك من الأمر شيء# الاية. وفيه عن ابن عمر 
أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رفع رأسه من الركوع في الركعة الاخيرة من 
الفجر «اللهم اللعن فلاناً وفلاناً» بعدما يقول «سمع الله لمن حمده ربنا ولك الحمد»» فأنزل الله 
تعالى #ليس لك من الأمر شيء# وني رواية يدعو على صفوان بن أمية وسهيل بن عمرو والحارث 
١‏ لص فنزلت آية ائيس لك. من الأمر 2 وك" وأسلمويمولاء وحشل إسلامهم: وله ف 
الصحيح» أي الصحيحين., علقه البخاري عن حميد عن ثابت عن أنس » ووصله أحمد والترمذي 
والشافعي عن أنس . وقد قال تعالى #إقل إن الأمر كله لله [ال عمران : 4 ]١‏ وقال تعالى #ألاله 
الخلى والأمر تارك الله رب العالمير#كم الأعراف : 4؛ ه] . والايات في هذا المعنى كثيرة. والمقصود أن 
لاه كلك.والملك كله لا يستيحى غبرة شيكا من العنادة. وهذا المقق قال لته ما التشعايه 
وسلم «إإنك لا تهدي من أحببتء. ولكن الله يدي من يشاء. وهو أعلم بالمهتدين4 
|النشم :55]فالذئى ليس له من الأمر شىء وهو اخيرة الله من خلقه بمازال يدعو الناس أن 
اماد للذي له الأمر كله وهراته تعالل. فهذا ديته صل الله عليه وسلم الذى بعث ,###أظر 
آل لخد أمته ويدعوهم اليه ى) تقدم في باب الدعاء إلى شهادة أن لا إله إلا الله. فإياك أن تتبع 


شاد غير سبيل الم منين الذى شرعه الله ورسوله شم وخصوم نه . 


/ا/ا 


3 0 هلو ور هه 5 | 2 
اوكلمة نحوها _اشتروا انفسّكم 7('؟2. لا اغنى عنكم من الله شيئا 29 . يا 
عباسٌ بِنّ عبد المطلب لا اغنى عنك من الله شيئاء يا صَفَية عمة رسول, 


)١(‏ قوله: وفيه عن ابي هريرة قال: قام رسول الله يكتتؤحين أنزل عليه «إ وأنذر عشيرتك 
الأفر ين الك : «انا معشر فرش أو كلمة نحوها - اشتروا:انفكم لااغر عنك 0 00011 
يا عباس بن عبد المطلب لا أغني عنك من الله شيئا . وي صفية عمة رسول الله لا أغنى عنك من 
الله شيعا . ويا فاطمة بنت محمد. سليني من مالي ما شئت . لا أغنى عنك من الله شيكا » . قوله « 
فيه » أي في صحيح البخاري. واختلف في اسم 0 هريرة وصحح النووى أن 01 000 
الرحمن بن صخرء وهو دوسى من حفاظ الصحابة. حفظ من الحديث ما لم يحفظه غيره» كما 
في صحيح البخارى عن وهب بن منبه عن أخيه سمعت أبا هريرة رضى الله عنه يقول : ما من 
أحد من أصحاب رسول الله أي أكثر حديثا عنه منى . إلا ما كان من عبد الله بن عمرو فانه كات 
ل اجا مات سنة سبع - أو ثمان أو تسع وخمسين وهو ابن ثمان وسبعين سنة. وهذا 
الحديث له طر قكثيرة فى الصحيحي: والمستد والسئن وغيرها . قوله : قال و باس 77/1( 
كللقة نحوكااةا اشتروا أنفظلكم » أىاالايمان باللةاوورسوله واتللة قيما جاءكم به مما | 0 00 
توحيد الله في العبادة وترك ما كنتم تعبدونه من دونه من الأوثان والأصنام. فانهم بعد ذلك الشرك 
صاروا عبيدا لمن يضر ولا ينفع. ولا يستجيب ولا يسمع إلا هو . وهم قد عرفوا أن ما كانوا 
يفعلونه من عبادة غير الله شرك بالله. فإنهم كانوا يقولون في تلبيتهم ؛ لبيك لبيك لا شريك لك. 
إلا شريكا لمالكه. وقد قال تعالى # ضرب لكم مثلا من أنفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم 
من شركاء فيما رزقتاكم فأنتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكمى كذلك نفصل الانااد 00 
يعتلون. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم فمن يهدي من أضل الله ومالهم من ناصرين 
#[الروم : 738 - 55 ]. 

(0) قوله « لا أغنى عنكم من الله شيئاً » هذا هو معنى ما تقدم من أنه تعالى هو المتصرف في 
خلقه بما شاء مما اقتضته حكدته في خلقه وعمله بهم . والعبد لا يعلم إلا ما علمه الله ولا ينجو 
أحد من عذابه وعقابه إلا بإخلاص العبادة لله وحده . والبراءة من عباده ماسواه كما قال تعالى 8# 
إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالين من أنصار 4# [المائدة : ”ل ] . 
والنبي جني في هذا الحديث أنذر الأقربين نذارة خاصة. وأخبر أنه لا يغنى عنهم من الله شيكاً 
وبلغهم. وأعذر اليهم. فأنذر قريشا ببطونهاء وقبائل العرب في مواسمهاء. وأنذر عمه وعمته 
وابنته وهم أقرب الناس اليد. وأخبر أنه لا يغنى عنهم من الله شيكا إذا لم يؤمنوا به ويقبلوا ما جاء 
ال ا لل شان 


84 


ا اش ا تا امد الا وين 
مالي ما شئت ل ال 0 


لانن :1 لاد انان ينص اعد رالقاللة 
سل أشنت ارا ون ل ال 
(الرابعة) أن المدعو عليهم كفار. (الخامسة) انهم فعلوا اشياءً ما فعلها 
اس عي ساسم أل اله عليه في ادنك اليس 
عليهم او يعذبهم» [آل عمران: 8؟١].‏ فتاب عليهم فامنوا. (الثامنة) 
القنوت فى النوازل. (التاسعة) تسمية المدعو عليهم في الصلاة 
باسمائهم واسماء ابائهم . (العاشرة) لعنة المعيّن فى القنوت . (الحادية 
عشرة) قصته كيد لما نزل عليه # وانذر عشيرتك الاقربين* [الشعراء : 

)١(‏ قوله «سليني م مالي ماشئت » لأن هذا هو الذي يقدر عليه بَنِةٍ وما كان أمره إلى الله 
سبحانه فلا قدرة كاد هذا لفقت ل ما ابو طالب وكان يحوط رسول الله 
ييه ويحميه ‏ ولم ينكر ”0 "الشرك الله وفال2 يخة « لأستغفرن لك ما لم أنه عنك » 
ل الله تعال ما كان للنبي تدده امراار 0 اللو ير ولو كانوا أولى 5 شربى من بعل 
ماين 6م أصحاب الجحيم /؛ 4 فأخبر أن أبا طالب من اا النار لما مات على غير 


شهادة أن لا إله إلا الله ٠‏ فلم تنفعه حمايته النبي يتننة من أن نه المشرقين .ولا الاعتراك 
بآن النبي بجي على حى بدون البراءة من الشرك, لانه لم يبرأ من ملة أبيه. فكل 0 على غير 
اك للب شفاغة أو غيرها شرك بالله يكون عليه وبالا قى الدنيا والآخرة. والشفاعة لا تكون إلا 
ار حاسضة كما فال تعال لاا سارب الذي افر أن للشرووا. ل اتيم الس ليك 
من دونه ولى ولا شفيع 8 [الأنعام 001] والايات فى هذا المعنى ةاكزلل لخاد 2 
00" وسياتى اف وناب الشفاعة إن شاء انم تعالى ْ 


6 


15 (الثانية عشرة) جده يَكِةٍ فى هذا الامر بحيث فعل ما نسب بسببه 
إلى الجنون. وكذلك لو يفعله مسلم الآن. (الثانية عشرة قل 390 
وَالأقَالك ولا أغى غنلكا من الثهرشيئأة قاذااصرخ #عزاسييد ال00 0 7 1لا 
لا يغنى .من الأندشيئاً عن سيدة نساء العالمينء “وآمن الانسان 101ل 01/2 
الا الحق. ثم نظر فيما وقع في قلوب خواص الناس الان». تبين له 
التوحيد وغربة الدين. 





5 -باب 


"انهه تعالى ا/الإتسى إذا فرعن قلزاتهم. قالوا ماذا قال ربكة؟ 
ا لكا ل الت ااا 





)١(‏ قوله : باب قول الله تعالى # حتى إذا فرّع عن قلوبهم # أي زال عنها الفزع . قاله ابن 
عباس وغيره » ذكر تعالى هذه الآية في سياق قوله # قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا 
يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في الأرض * وقال ابن جرير قال بعضهم ؛ الذين فزع عن 
فلوبهم الملائكة, قالوا وائما 0 قلوبهم من غشية تصيبهم علد سماع كلام الله عز وجل 
تظاهرت الأحاديث عن رسول الله قد أن قوله © حتى إذا فزع عن فلوبهم # إنما هى فى 
الملاتكة إدا سمعتت الوحى ل 0 وأفر الله تعالى نه سمعت كحر الفتيله الحديد على 
الصفوان فتفزع عند ذلك تعظيما وهيبة . قال : وبهذا المعنى من ذكر الملائكة في دمدر الآيات 
تتسسقى هذه إلاية على الأولى ٠.‏ وه لك يشعر أن الماضتكة مشار اليهم 000 أول قوله 8 الذد رعمتم 


#لم تتصل له هذه الاية بما قبلها . 


وهذه الآيات تقطع عروق الشرك بأمور أربعة: (الأول) أنهم لا يملكون مثقال ذرة مع الله 
7 فلك متقال درة فى السموات والأرض لا ينفع ولا يضر. فالله تعالى هو الذي يملكهم 
7 وتصرف فيهكا| وحده. (الثان) قوله لإومالهم فيهها من شر لك وارسياً: ؟5] أى بق 
السموات والأرض. أي مالهم شرك مثقال ذرة في السموات:والأرض . (الثالث) قوله #ؤماله منهم 
من ظهير» [سبأ: ؟؟] والظهير المعين. فليس لله معبن من خلقه. بل هو الذي يعينهم على ما 
ينفعهم لكمال غناه عنبم . وضرورتبم إلى رمهم فيه قل وكثر من أمور دنياهم وأخزاهم . (الرابع) 
قوله #إولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له#[سبأ: *5] فلا يشفع عنده أحد إلا بإذنه . وأخبر 
تعالى أن من اتخذ شفيعا من دونه حرم من شفاعة الشفعاء. قال تعالى #ويعبدون من دون الله مالا 
يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤ لاء شفعاؤ نا عند الله . قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السموات ولا 
د الآر '؟ سبحانه وتعالى عنما يش ركو يونس : 18[ لآ >اههعء + شرك لقوله تعالى في حقهم 
#سبحانه وتعالى عما يشركون # والمشرك منفية الشفاعة في حقه ىا قال تعالى #| تنفعهم شفاعة 
الشادفان © [المدثر : 4ع قال بلاولتد حكتمونا فرادى ىا خلتناكم' لول مرة وتركتم ما خولناكم 
وراء ظهوركم ومائرى معكم شفعاءكم الذين زعمتم أنهم فيكم شركاء لقد تقطع رصنل 


عنكم ما كنتم تزعمون # [الانعام : ات 
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في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي يَليْةٍ قال: «اذا 
قظلى اشّالامراقن السناء صَرَبَت الملائكة بأخيضيها خصيطانا | 
كأنّه سلسلةٌ على صَمُوان يَتفُذّهع ذلك يوشتى إذا قر ع عفار 001 
ماذا قال ربُكم؟ قالوا: الحنُّء وهو العلنُ (الكباوكر البطلاكة ٠‏ 000 
السمع, ومسترق السمع 0 فوق بعض- وصفه سفيان 507 
تحرفها وبَدَّدَبِين أصابعه ‏ فيسمعٌ الكلمةً فيُلْقيها الى من تلد أن الوا 
الاخر إلى مَن تحته. حتى يلقيهاء على لان الساسر ارفك 00 0 
أدركه الشّهابٌ قبل أن يُلْقَيهًا وريما القاها قبل أن يُدركه فيكدنا 00007 
كدّبه فيقال: اليس قدآقال لنا يومَ كذا وكذا: كذا وكذا» دا 0007 
00 
الشفيع لا بد أن يرغب اليه ويدعوه ويرجوه ويخافه ويحبه لما يؤ مله منه وهذه من أنواع العبادة التي لا 
عفرف د ل اك ردك هر الدرك الذي ان ات” 


)١(‏ قوله: في الصحيح عن ابي هريرة رضى الله عنه أن رسول الله ين قال: «إذا قضى الله 
الامر في السماء ضربت الملائكة بأجنحتها خضعانا لقوله كانه سلسلة على صفوان ينفذهم ذلك 
(حتى إذا فزع عن قلومبم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحق وهو العلي الكبير( فيسمعها مسترق 
السمع. ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض - وصفه سفيان بكفه محرفها وبدد بين اصابعه ‏ 
فيسمع الكلمة فيلقيها إلى من تحته ثم يلقيها الآخر إلى م:. تحته حتى يلقيها على لسان الكاهن أو 
الساحرفربما أدركه الشهاب قبل أن يلقيها وربما القاها قبل أن يدركه. فيكذب معها مائه كذبة. 
فيقال؛ أليس قد قال لنا يوم كذا وكذا وكذا فيصدق بتلك الكلمة الى سمعت من السماءءقوله : 
«في الصحيح» أي صحيح البخاري . ففي هذا الحديث أن من عرف الله تعالى ذل له تعظيما ومهابة 
وخوفاء لا سيما عند سماع كلامه تعالى. لأن قوله «إذا قضي الله الأمر» أي بكلامه ووحيه إلى 
جبريل . وقوله ««في السماء» يدل على العلو. ففيه إثبات كلام الله وعلوه على خلقه على ما يليق 
بجلاله وعظمته إثباتا لا مثيل. وتنزءها بلا تعطيل . وهذا الحديث ونحوه مما احتج به أهل السنة عل 
الجهمية والأشاعرة والكلابية وغيرهم من أهل البدع تمن الحد بالتعطيل في - 


7م 


وعن ا التواس ابن اتتمعان رمك اذا قال : ان رسول اك ذا 
َ و َ 7 3 ع م ا 
أو قال رَعْدةَ - شديدة؛ خوفا من الله عز وجلء فاذا سمع ذلك اهل 
ديات صكمرا بخررال. نخدا فيكون أولّ من يرفع راسّه جبريل. 
فيُكلمه الله من وَحيه بما ارادء ثم 0000 
الي التن االرره سرت | رار 
0 فشرلوؤن كليم فل ها قال جبريل فشي ل 
007 ال الت مره النهاكر وجل 0097م . 


- أسماء الله وصفاته. قوله «خضعانا» مصدر خضع قوله «لقوله» صريح في أنهم سمعوا قوله وأنه 
بصوت وأن ذلك ينفذ جميع الملائكة أي يسمعونه كلهم . قوله : «إحتى إذا فزع عن قلوبهم * أي 
زال عنها الفزع. قوله «فيسمعها مسترق السمع» أي الكلمة التي سمعها الملائكة وتحدثوا بها. قوله 
«ومسترق السمع هكذا بعضه فوق بعض. وصفه سفيان» رواى الحديث وهو ابن عبينة ‏ بكفه . 
قوله (فيسمع الكلمة» يعنى مسترق السمع «فيلقيها إلى من تحته» من الشياطين, ثم يلقيها الآخر إلى 
من نحته.» حتى يلقيها على لسان الساحر أو الكاهن» الحديث قوله «فيكذب معها» 5 الساحر أو 
الكاهن «مائه كذبة» فيصدق بتلك الكلمة التي 22 الماع تفل الناكر لاطا 


1 قرله: وعن التؤاسن بن سمعان رد 2500 22 قال ؛ رتل 331 دا لاراد الله تعالل أن 
يوحي بالأمر تكلم بالوحي أخحذت الوه 2 مسيف خرن المع 
وجل. فاذا سمع ذلك أهل السموات صعقوا وخرٌوا لله سجداً. فيكون أول من يرفع رأسه 
جبريل» فيكلمه الله من وحيه بما أراد. ثم يمر جبريل على الملائكة كلما مر بسماء سأله ملائكتها : 
ماذا قال ربنا يا جبريل؟ فيقول جبريل: قال الحق وهو العلى الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال 
جبريل. فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث أمره الله عز وجل» رواه ابن أبي حاتم بسنده عن النواس 
7 شان دريكس السين - .ابن ختالد الكلاى ويقال الانصارى ؛ صحان (#إيقال إن آباة صحابي 
انا راد اله مال ع 2 ا 2207 22 وخر اصن نرقان : شرعة 
وندر كما قال تعالى: #طزلادا أردنا أن تملك قرية أمرنا كذن 0 
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اد ا لبف 00002 | 
أنها تع عروق شجرة الخ من بوالهايك ل 00 لقال 
0# أن ريل ب الح بعل ا 3 - دا كع 
3 
كلهم (التاسعة) ارتجاف السموات لكلام الله . (العاشرة) ان جبريل هو 
الذي ينتهي بالوحي الى حيث امره الله . (الحادية عشرة) ذكر استراق 
الشياطين . (الثانية عشؤة) صفة ركوب بعضبهم بعضاً الاللة دار 00 
الكاهن يصدق بعض الاحيان. ( الرابعة عشرة) كونه يكذب معها مائة 
]1١ -‏ الآية وقال :#الإفأراد ربك أن يبلغا أشدهافايبوقال : الإزانما أمئزه أمره إذا أراد شيئاً أن تل 2 
كن فيكون# [يس : 87]. ونحو هذه الآيات . قوله «أن يوحي بالأمر» فيه بيان معنى ما تقدم ني 
الحديث قبله من قوله «إذا قضى الله الأمر». قوله : «تكلم بالوحي » فيه التصريح اك يتكلم 
بالوحي فيوحيه إلى جبريل عليه السلام ؛ ففيه الرد على الأشاعرة في قولهم ان القران عبارة عن 
كلام الله . قوله : «أخذت السموات منه رجفة "ارقال رعدة - شديدة خوفا من الله عز وجل» في 
هيلا| شُعرفة عظمة الله ويوجب للعبد شدة الخوف منه تعالى , وفيه إثبات العلو. قوله : فاذا سمع 
ذلك أهل السموات صقعوا وخروا لله سجدا» هيبة وتعظيما لربهم؛ وخشية لما سمعوا من كلامه 
تعالى وتقدمن . قوله : «فيكون اول من يرفع رأسه جبريل» لانه تعالى يوحي إلى جبريل بما أراده 
من امره كما تقدم في أول الحديث. فوله وثم يمر جبريل على الملائكة. كلما شر بسسماء سألة 
ملائكطكا ِلإنقْذا أيضا من آدلة علو الرت.تعالى وتقلاس .. قوله اذا كال 1 | ريل )ا 
قال الحى وهو العلي الكبير. فيقولون كلهم مثل ما قال جبريل ٠‏ فينتهي جبريل بالوحي إلى حيث 


أمره الله عز وجل» وهذا دليل بأنه تعالى قال ويقول. وأهل البدع من الجمهية ومن تلقى عنهم 
كالأشاعرة جحدوا ما أئبته الله تعالى في كتابه وأثبته رسوله يَثيَةِ فى سنته من علوه وكلامه وغير ذلك 


+: 


كذبة . (الخافسة عثرة) أنه ل اتلد إلابتلك الكل الي مدن 
الثماء .' (السادلقة عشرة) قير اللفرب الللاطل كيفك دتكلمرن بواحدهة 
لوؤي ارس عمسو عدي موصي ربرالكووين 
ال ربع أن 225 رن 4 ١‏ ريق عفنية إبات العداث كارهن 
١‏ سعوية المعطلة (التاسعة عشرة) التصريح بأن تلك الرجفة والغشى 
12 الل زاوجل . (العلازون) أنهم يخرون لله مكلناا. 


- من صفات كماله التي أثبتها له رسوله والمؤمنون من الصحابة والتابعين وتابعيهم من أهل السنة 
زم اران بجلال اجلازطيته . 





١ /‏ ديات 
الشفاعة(١)‏ 


وقول الله تعالى: #وانذرٌ به الذين يَحَافُونَ انْ يُحشّروا إلى ريهم 
يوق لبو دواد ولااشفع »1 ' [الأنعام : .]6١‏ وقوله #قل لل 


)١(‏ قوله: »باب الشفاعة» الشفاعة نوعان : شفاعة منفيه في القران . وهي الشفاعة للكافر 
والشرك امي شكال #إمن قبل أن يأتي يرم ا لايك ف) تنفعهم 
شفاعة الشافعين # وقال: اللإؤاتقوا يوم لا 6 نفس عن نفس شيئاً ولا يف] لطا 11 000 
منهبا عدل ولا هم ينصرون #ونحو هذه الآيات كقوله #ويعبدون من دون الله مالا يضرهم ولا 
ينفعهم ويقولون هؤ لاء شفعاؤ نا عند الله . قل أتنبئون الله بما لا يعلم في السموات ولا ني الأرض» 
2 تغالى أن.من اذاه لاء شنفعا ء عند الله أنه لا يعلم أنهم يشفعون له بذلك . وما لا يعلمه لا 
وجود له فنفى وقوع هذه الشفاعة. 5 خير أبا شرك بقوالة : ##سبحانه وتعالى عما يشركون # وقال 
تعالى #والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى 4 إلى قوله إن الله لا 
هدي من هو كاذب كفار» فأبطل شفاعة من اتخذ شفيعاً يزعم أنه يقربه إلى الله وهو يبعده عنه وعن 
رحمته ومغفرته؛ لأنه جعل الله شريكا يرغب اليه ويرجوه ويتوكل عليه ويحبه كا يحل الله تعالى أو 
أعظم. النوع الثاني: الشفاعة التي اثبتها القران. وهي خالصة لأهل الإخلاص وقيدها تعالى 
بأمرين (الأول) إذنه للشافع أن يشفع. كا قال تعالى : من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه #وإذنه 
تعالى لا يصدل إلا إذا رحم عبده الموحد المذنب» فاذا رحمه تعالى أذن للشافع أن يشفع له. (الأمر 
الثاني)رضاه عمن أذن للشافع أن يشفع فيه كا قال تعالى : ##ولا يشفعون إلا لمن ارتضى #فالادن 
بالشفاعة له بعد الرضا كا في هذه الآية» وهو سيحانه لا يرضى إلا التوحيد. 


)١(‏ قوله : وقول الله تعالى #وأنذربه الذين يخافون أن يحشروا إلى رهم ليس غم من دونه ولي 
ولا شفيع #الإنذار هو الإعلام بأسباب المخالفة والتحذير منها. قوله (إبه) | للهان #الذين يخافون أن 
يحشوا إلى رمهم » وهم إهل الإخلاص الذين لم يتخذوا لهم شفيعاً بل أخلصوا قصدهم وطلبهم 
وجميع أعمالهم لله وحده. ول يلتفتوا إلى أحد سواه في| يرجون نفعه ويخافون ضره. قال الفضيل بن 
عياض : ليس كل حلقه عاتب. إنما عاتب الذين يعقلون. قوله : #ليس هم من دونه ولى 9 ا 
شفيع » قال الزجاج : موضع ليس نصب على ال حال كأنه قال - متخلين من ولي وشفيع . والعامل 
فيه يخافون . قوله : «إلعلهم يتقون4 أي فيعملون في هذه الدار عملا ينجيهم الله به من عذاب يوم 
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الشفاعة جميعا» ( [الرمر: 44]. وقوله: من ذا الذي يَشْمُمُ عندَهُ إلا 
بإذنه #: 0 [االتقرة: 06 ]. وقوله : #إوكم 00 ملك في الا ©" 


عد د 0 1 لبيك ” 





القيامة. وتركوا التعلق على الشفعاء. تح الور جوم الذي ل ل الك 
بدويه . ْ 


(١)قوله‏ : #8 قل لله الشفاعة جميعاً 4 دلت الآية على أن الشفاعة له سبحانه؛ لأنها لا تقع إلا 
لأهل التوحيد بإذنه سبحانه وتعالى كما قال تعالى في الآية السابقة. وقال تعالى 8 يدبر الأمر ما 
من شفيع إلا من بعد إذنه ذلكم الله ربكم : # الآية [ يونس : * ] فلا شفاعة إلا لمن هى له سبحانه 
ولا تقع إلا ممن أذن له فيها . فتدبر هذه الآيات العظيمة فى إتخاذ الشفعاء. وقوله : ل له ملك 
8 ارميههور الحديد30 ]يطل ست" لك 
كل شيء فليس لأحد في مللكه مثقال ذرة دونه سبحانه وبحمده. والإسلام هو ل ادك 
وجوارحك لله بالااخلاص, كما في المسند عن بهز بن حكيم عن أبيه عر: جده أنه قال لرسول الله 
09 تالدي بعتك بالحن ما بعتك به؟ كال , الاسام ءقال ٠‏ وما الاسام © قالإذاار أن تسلم 
07 ته وتيك إلى اله وآت تصلى الفلا المكتوية وتؤدى الركاة المتروضة ١‏ 
والآيات في بيان الإخلاص-كثيرة . وهو أن لا يلتفت القلب ولا الوجه في جميع الأعمال كلها إلا 
لله وحده كما قال تعالى 8 فادعوا اللهمخلصين له الدين # فأمره تعالى ات 
وأخبر أنه الدين الذي تصح معه الأعمال وتقبل. قال شيخ الاسلام : الاخلاص محبة الله 
وإرادة وجهه 

)2 قوله 5-0 (امن ذا لديا يشهع عنده إلا بإذنه ُ تدم 1 هذه الآية . 

99) قوله اومن مللت ” ارك 2 لسع هيك لان بعد أن ياد الله لد 
يشاء ويرضى 4 فاذا كان هذا في حق الملائكة الذين وصفهم الله تعالى بقوله : ظ بل باد 
مكرمون. لا يسبقونه بالقول وهم بأمره يعملون. يعلم ما بين ايديهم وماخلفهم ولا يشفعون إلا 
لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون . ومن يقل منهم انيى إله من دونه فذلك نجزيه جهنم كذلك 
نجزي الظالمين # [ الأنبياء.: 5١‏ . 54 ] فظهر من هذه الآيات المحكمات ما يبين حقيقة 
10003 الغرات التي هي ملك 0 لكا غره. وقد خصولها بقيديت كما في هذه 
تعره كماتقده قريب إذنه للشافع أن يشفع كما قال تعالى :«إمنذا الذي يشفع عنده إلا 
بإذنه» 


ام 


[النجتم: 55]. وقوله: ا#إقل ادْعُوا الذين رَعَمْتَمْ منْ ذون اللا لآ 
بشلكوة تمان در ى السعزاك ولاى الارمازع 0 ال 
207 

قال ابو العباس : نف الله عمّا سواه كل ما عليه اال 000 ”ا 
أن يكوث لغيره ملك أو قسط منه. أو يكون عونا لله ولم بل ا[ 000ا 
فبين أنها لا تنفع إلا لمن أذن له الربّ كما قال: «إولا يَسْمْعون إل لِمَن 
ارتضى * [الأنبياء : 8؟] فهذه الشفاعة التي يظنها المشركون هي منتفيةٌ 
يوم القيامة كما نفاها القران» 3 النبي 58 5 ايأتي كد لربه 
02 لالد لد يقال له : ارفع رأسَك وقل يسمع. 


وسل 0 واشفع تشفع) . وقال له ابو هريره : م أس ا انان 





ا أراد رحمته ممن أذنب من الموحدين» فاختصت الشفاعة بأهل الأخلاط ا 
وأن اتخاذ الشفعاء من دين المشركين قد أنكره الله عليهم فيما تقدم من الآيات . 

(١)قوله‏ # قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السموات ولا في 
الأرض]ا ا" الآيتين . قال أبو العباس : نفى الله عما سواه كل ما يتعلق به المشركول) 00075" 
يكون لغيره ملك أو قسط منهء أو يكون عونا لله ولم يبق إلا الشفاعة فبين أنها لا تنفع إلا لمن 
أذن له الرب كما قَالكؤ زلا يشفعون إلا لمن ارتضى ا##. فهذه الشفاعة التى يظنها المشركرن 000 
منتفية يوم القيامة كما نفاها القران » وأخبر اا عه أنه يأتي فيسجد و ويحمله ؛ لا يبدأ 
بالشفاعة أولاً» ثم يقال له ه ارفع رأسك وقل يسمع وسل تعطه واشفع تشفع » وقال له ابو هريرة 
رضى الله عنه : من أسعد الناس بشفاعتك؟ قال و من قال لا إله إلا الله خالصا مر كله ٠‏ انا 
الشفاعة لأهل الإخلاص بإذن الله ولا تكون لمن أشرك بالله. وحقيقته أن الله سبحانه هو الذي 
يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من أذن له أن يشفع ليكرمه وينال المقام 
المحمود. فالشفاعة التي نفاها القران ما كان فيها شرك. ولهذا أثبت الشفاعة بإذنه في مواضع . 
وقد بين النبي يي أنها لا تكون إلا لأهل التوحيد والإخلاص . انتهى كلامه رحمه الله تعالى ‏ 


وقه تحشة 1 اشفاعة لفقو الكدلكة, 
ااام ابيا ب لح ٠‏ أ 


4 


بشفاعتك؟ قال: «من قال لا إله إلا كه دن »سولب )للك لماه 
الاح اند ا يه 2 5 سرك الل اوكقت ار بت 
سبحانه هو الذي يتفضل على أهل الإخلاص فيغفر لهم بواسطة دعاء من 
أذنَ 00 ار ويّنالالمقام ل عرد فالشفاعة التي نفاها القران 
د 20 الا إذنهفى مراضع 0 0110 
2 207 ال رامد اكير ل 
ا" (الارل) تمتر الايات . (الثانية) اصفة الشفاعة المدية” 
اناكم صلفه الشفاعة المثبتة. (الرابعة) ذكر الشتفاعة الكراق, وهي 
0007 ر(الحامة) صنة ما إشغله 6كق» زانه را يدا بالشفاعة 
1 فنا الات له شفع ” (السادسة)رمن أسعد الساسى ينها 
(السابعة) 6 تكون لمن أشرك بالله . (الثامنة) بيان حقيقتها . 
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5 
قول الله تعالى : نك لا تَهْدِي مَنْ أخْبَيْتَ)» [القصص: 55] 
الآية(١)‏ 
في الصاكلتح عن ابن المسيّب عن أبيهاقال: عارك /لاالنا” ١‏ 1301 
جاءه سيول الله يكو وعنده عبد التثدين أن أملة وأبو سيل ل 000 
عم ,قل لا إله إلا اللهه كلمة أحاحٌ للك مها عند الله . فقالا له : 72777 
عن ملة عبد المطلت. .وأى أن يقرل لا إل إل الله قال ل 0000 
الاسنغفرنٌ لك مالم أنه عنك» فأنزل الله عز وجل «إما كان للنبيّ والذين 
آمنوا أن يَسْتَخفرٌوا للمشركين»![ التوبة ٠‏ 1117]. وانرل اق 007 001 


ل ا ل مات إلكن النه بدى عن ا 0 





)١(‏ قوله : باب قول الله تعالى # إنك لا تهدي من أحبيت ولكن الله يهدي من يشاء # قال 
اذ 25 ركه الله تاكن : رفول تعالى لرسوله يي : إنك يا محمد لا تهدي من أحببت |0 0 
إليك ذلك . إنما عليك البلاغ والله يهدي من يشاء, وله الحكمة البالغة والحجة الدامغة. كما 
قال تعالى 7 ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء وهو أعلم بالمهتدين * [ سورة البقرة : 
] وقال 7 شفيوما أكثر الناس ولو حرطت اللمؤ منرن: 88 [ يوسف 1 ]اقلت : لالد 00 
ههنا هداية التوفيق والقبول . فان أمر ذلك إلى الله وحده وهو القادر عليه . وأما الهداية المذكورة 
فى قول الله تعالى 9# وإنك لتهدى إلى صراط مستقيم #-[ الثورى : 55 ] فانها هداية الدلاله 
ا ل ا اس 

() قوله: في الصحيح عن ابن المسيب عن أبيه قال : لما حضرت أبا طالب الوفاة جاءه 
رسول الله ينين وعنده عبد الله بن أبي أمية وأبو جهل فقال له « ياعم . قل لا إله إلا الله كلمة أحاج -ّ 


4 


ل ا لا ال سا ‏ للي اا لالا ريا ‏ اوا ست لي لا لام ال5 0ه :6 0 لس بف لم6 8 اه ها ا شه عا ا 216 20 
« 





لك يها عند الله . نقالا له : اترغب عر املة عبد المطلىب؟ فأعاد عليه رسئول التكك: تاعادا ‏ 
فكان اخخر ما قال هو على ملة عبد المطلب وأبى أن يقول لا إله إلا الله. فقال النبي يع » 
لأستغفرن لك مالم أنه عنك » فأنزل الله عز وجل لإ .ما كان للنبي والذي امنوا أن يستغفروا 
للم كي # الآية . وأنزل في أبي طالب # إنك لا تهدي من احيبت ولكن الله يهدي من يشاء # 
م الصحيح » أي الصحيحين . وابن المسيب هو سعيد بن السيب بن حزن بن أبي 
8 بن عمو رن اعاند د عمرار بن محزوم القرشي المخزومي أحد العلماء والفقهاء الكبار 
السبعة من التابعين . اتفق أهل الحديث أن مراسيله أصح المراسيل . وقال ابن المديني : لا 
أعلم في التان 6 أوسع علماء منه. مات بعد التسعين وقد ناهز الثمانين. 02 صحابي 
ساي عنمان رضى الله عنه » وكذلك جده حزن صحابي واستشهد باليمامة , قوله « لما 
ل ٠:‏ أى علامانهانؤمتدماتها . قوله « جاءه رسول الله يَييِةٍ » يحتمل أن يكون 
المسيب<ضر مع الأثنين فانهما من بني مخزوم وهو ايضاً مخزومي , وكان الثلاثة إذ ذاك كفاراً. 
فقتل أبو جهل على كفره وأسلم الآخران . قوله « ياعم ء قل لا إله إلا الله » أمره بقولها لعلم أبي 
طالب بأنها دلت على نفي الشرك بالله واخلاص العبادة له وحده , فإن من قالها عن علم ويقين 
07 الى الشريك وتبرا منمين اركذلك الحاضرون يعلموث بما دلت عليه ام تفي الشرك 
والبراءة منه. ولهذا عارضوا قول النبي #َِةِ بقولهم : أترغب عن ملة عبد المطلب؟ لأن ملة عبد 
االطلي الشرك بعبادة الأوثان كما كانت قريش وغيرهم في جاهليتهم كذلك . قوله « كلمة » قال 
القلاطبي بالنصب على أنه بدل من لا إله إلا الله » ويجوز الرفع على أنه خبر مبتدأ محذوف . 
قوله « أحاح لك بها عند الله». لأنه لو قالها في تلك الحال لقبلت منه ودخل بها في الاسلام . قوله 
يي بي يتحتج بها المشركون 
على المرسلين». كقول فرعون لموسى # فما بال القرون الأولى # [ طه : ١ه‏ ] وكقوله تعالى 
#وكذلك ماأرسلنا.من قبلك فى قرية من نذير إلاقال مترفوها إنا وجدنا اباءنا على أمة وإنا على 
اثارهم مقتدون # [ الزخرف م ] . قوله « فأعاد عليه النبي يَكةٍ فأعادا »فيه مضرة أصحاب 
السوء والحذر من قربهم والاستماع لهم . ففيه معنى قول الناظم : 
إذا ماصحب القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الاردى فتردى مع الردى 


قوله « فكان اخر ما قال هو على ملة عبد المطلب. وأبى ا ام 
ج10 اريافي نفي وقوع ذالدا اند آي طالب . قال المصنف رحمه الله تعالى : 
د على من ر تاساعد الب 1 11 . قوله « فقال ا" 
عنك » اللام لام القسسه . وقال النووي : فيه جواز الحلف من غير استحلاف . قال ابن فارس : 
كات أ طالت ولرسيول الله يثة تسع وأربعون سنة وثمانية أشهر وأحد عشر يومأ وتوفيت خديجة 


48١ 


00-0 
عم 


فيه مسائل : (الأولى) تفسير قوله: «إنك لا هدي من أحببت ولكن 
الله هدي من يشاء» . (الثانية) تفسير قوله : «إما كان للنبي والذين امنوا 
أن يستغفروا للمشتركين»(الثالثة):وهي المسألة الكبرى تفسيزكولة يج ةل لآ 
إله إلا الله؛ بخلاف ما عليه من يدعي العلم . (الرابعة) أن أنا جهل 
ومن معه يعرفون مراد النبي كَلِةٍ إذا قال لللاجل «وقل لا إله إلا الله #, 
فقبح الله من 0000 3 منه 0 الإسلام. (الخامسة) جده ويه 
ومبالغته في إسلام عمه . (السادسة) الرد على من زعم إسلام عبد المطلب 
وأسلافة . (السابعة) كونه وك استخفر له فلكم ايُغفر لف يل دى 2 001آ 
(الثامنة) مضرة أصحاب السوء على الإنسان . (التاسعة) مضرة تعظيم 
الاسلاك والأكابر! (العاشرة) الشبه للمظلين فى ذلك لاسد ا 000 
جهل بذلك . (الحادية عشرة) الشاهد لكون الأعمال بالحراك 0000ل آ 
قاها لنفعته (الثانية عفلزة) التأمل فى كبر هذه الشبه فااقلوب الضال ١”‏ 01 
في القصة أخهم لم يجادلواهإلا بها مع مبالغته َكِِ وتكريره فلاجل عظمتها 
ووضوحها عندهم اقتصروا عليها. 





- أم المؤمنين رضى الله عنها بعد موت أبي طالب بثمانية أيام . قوله ؛ : فأنزل الله عز وجل 9 ما 
كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولى قربى من بعد ماتبين لهم أنهم 
ام لالد 2 * [ التوبة : ١١“‏ ع والظاهر أن هذه الآية نزلت في أبي طالب, فان الإتيان 
بالناء المفيدة للترتيب فى قوله « فأنزل الله » بعد قوله « لأستغفرن لك ما لم أنه عنك » يفيد ذلك 
وقد ذكر العلماء 000 هذه اساا أخر فلا منافاة » الآية الواحدة قد يتعدد نزولها . 
وفيه تحريم الاستغفار للمشركين وموالاتهم ومحبتهم . 


كه 


ليا دابات 


يكت كفر ‏ بني ادم وتركهم دينهم 
هو الغلوٌ في الصالحين7» 


ينون اكعووكر 1 اشر الكتاب لا تَعلوا : في دنكم» [النساء . 


ا الل 70 


ع 2 
. 
نَُ 


ما حاء | 


في الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنهما في قول الله تعالى : 
لإوقالوا لا تَدَرْنُ آلهتكم ولا تَذْرّنَْ وَدَاً ولا سُواعاً ولا يَعْوتُ ويَعُوقَ 
ونسرأ» [نوح : 0 ل ال اما د ا 
فلما هلكوا 9 الشيطانٌ الى قومهم أن انصبوا الى مجالسهم التي 
07 سرون ها ) رسموها باسمانهم ‏ متعلواء ولم اتعبذ. حتى اذا 
ارسي العلم» عيدث. 





)وله د نات اا إن يي كف 5 بني أدم وتركهم ديهم هو هو الغلو فو الصالحين » قدااندر 
يد أمته من الغلو . وأبلغ ف في الانذار تحذيراً عما وقع امن جهلة هذه الأمة كما سيأتي ذكره . 

(6) قوله: يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم # الآية. الغلو هو الإفراط في التعظيم بالقول 
والاعتقاد. أي لا ترفعوا المخلوق عن منزلته التى أنزله الله . والخطاب وإن كان لأهل الكتاب 
ل الآمة أن يتعلرا م 4 نكل التصارى مه المستيم ح وأمه واليهود مع 
العزير. وقد وفع لل اده في العبادة في هذه الأمة نظما ونثرا كما : ل 0 
وغيرهماء وفيما فعلوه من الغلى والشرك محادة لله لإلكتاره ولرسوله يقد فان: ما وفع فيه هو لاء 
ال قرول ما قال اللنبى 32 أنتاسيدنا واب: سيدنا وخيرنا واه خيرنا. فكره ذلك 86 اشن 
الك افة؟ كما سياتى فى الكلام على هذا الحديث إن شاء الله تعالى . وقول القائل نما شاء الله 
وشئت,فشعال «أجعلتنىي لله ند!؟ بل ما شاء الله وحده». قال شيخ الاسلام: ومن تشبه من هذه الأمة 
باليهود والنصارى وغلا فى الدين بإفراط فيه أو تفريط فقد شابههم. قال: وعلى رضى الله عنه 


0 


وقال ابن القيم: قال غير واحد من السلف: لما ماتوا عكفوا على 
فبورهم ثم صوروا تمائيلهم , ثم طال عليهم الأمدُ ذَعبَدُوهم لل 
ع قريب هو 7 
وعن عمر أن رسول الله يَكيْةٍ قال «لا تطروني كما اطرت النصاري ابن 


حرق الغالية من الرافضة فأمر بأخاديد حدت لهم عند باب كندة فقذفهم فيهاء واتفق الصحابة 
على تتلهم. لك لان عاتن امذهيه أن اعتلظ لاي 0 ا تحريق وَمَوقوك اكد العلماء. 


)01 قوله «في الصحيح عن ابن عباس في قول الله تعالى #ؤقالوا لا تَذْرَنَ اليك ولا تلاك 
ود ولا ا حر رف رنعي قال: هذه أسماء رجال صالحين من لوح انل ا#ة د( 
هؤلاء أوحى الشيطان إلى قومهم ان انصبوا إلى مجالسهم التي كانوا يجليون 05 000" 
وسمرها بأسمائهم. ففعلوا ولم تعبد. حتى إذا هلك أولئتك ونسى العلم عبدت. قوله #فى 
الصحيح' أي صحيح البخاري . وهذا الأثر اختصره المصنف رحمه الله. والذي في البخاري 
عن ابن عباس صارت الأوثان التى في قوم نوح في العرب بعد. أماود فكانت لكلب بدومة 
الجدل» وأما سواع فكانت لهديل ؛ 01 غطيفك بالجرق 22 اا 
اما عق فكانت ليندان ) :وأما سر فكاتت لحم لال ذي الكلا ع اا رجال صالحين في 
فوم نوح ‏ الخ . قله وأن انصبواء يكسر المييلة . درم 000 الأصنام التي 
صوروها على صور الصالحين. قوله «ففعلوا ولم تعبد. حتى إذا هلك اولناك " نسى 001اا 
عدت الذو فى اللحارى ااونسخ العلم» فلعل الذي هنا روابة فصارت هذه الأضاءا 00 
التصو: 0 اليد ا اع ل م دون الله من قبر أه ومشهدذ | ا 
أو طاغوت فالأصل فى عبادته هو الغلو كما لا يخفى على البصائرء كما جرى كز ا 
وغيرهم 1ع اعطه الهتهم أحمد البدوي وهو لا يعرف له أصل ولا فصل ولا عبادة. ومع هذا 
فصار أعظم الهتهم. مع أنه لا يعرف إلا أنه دخل المسجد يوم الجمعة فبال فيه ثم خرة ]ول 
يصل. ذكره السخاوي عن أبي حيان. فزين لهووالشيطان عبادته فاعتقدوا أنه يتصرف ف 0 اا 

تلت الحرين ويلجي الى ون وصرفوا له الإلهية والربوبية وعلء ال اوكابرا لت" أنه 
ل الديار اليعيدف 510 0 سد عتبة ا حضرته. وكان لله 


- ١ 


العراق ومن حولهم كأهل عماك تعتشدة ل 0 عيد الثادر الجباد نى كما يعتول أهل مسصر 8 


- مه 


لد 3 وعبد القادر 3 متاخحرى الحنابله وله كتائدة ادن وغيرد ممن قبله وبعذدد من الحنائلة 
من هو افضل منه فى العلم والزهد. لكن فيه زهد وعبادة. وفتنوا به اعظم فتنة كما جرى من 


ال انم ةك اها 25001 الا آنل له هات وشل جرت الكرامات 0 شد 
2 5 2 6 


- 


يه 5 ام 2 حص ٠.‏ : 4 2 
افضا 00 العستحاة #الثات..: ٠.‏ و صحدا حال ا ل" مر" لانت فك ىا" 
كك . ْ ٠.‏ - 3 نه - 0 7- 3 2.00 _- ١‏ د 
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سمل 
0 


ا ار الور ار م 


- 


5 8 7 ك0 0-75 2 ص ع 
ارات 5-0 ا كن قال : 
كف درا قالما ادن 0 , 





> هذا كك أهل الشام حك عربي وهو إمام أهل الوحدة الذين هم أكفر أهل الارض ا اك مر 
يعتقد فيه هؤ لاء لا فضل له ولا دين كأناس بمصر وغيرها. وجرى فى نجد قبل هذه الدعوة مثا 
0207 شاد الطراء ات والامجار والأججار والدر ينا عا 
05 للسننوطلهم الشفاعة منهه. والاصا فى ,ذلك الغلى تزي الشيطان. وديم 


- ١ > ا‎ 


8 الضير ان التلبية من عهد إبراهيم عليه السلام «لبيك اللهم لبيك. لا شريك لك لبيك» حتى 
كان عمرو بن لحى الخزاعي, فبينما هو يلبي تمثل له الشيطان في صورة شيخ يلبى معه فال : 
د شريك للعن فتال الشيخ: بإلا شريكا ولك فانكر ذلك عمرو وقال: ما هذا؟ فقال 
الشيخ : تملكه وما ملك . فانه لا بأس. بهذا. فقالها عمرو. فدانت بها العرب. 

0ع عمران رسول الها كواولا تطروي" كما أطرت التصارى ابر اقريم. إنما أنا عد 
فعولوا: عبد الله ورسوله» أخرجاه. قوله وعن عمر» هوابن الخطاب بن نفيل بئون وفاء مصغر 
العدوي أمير المؤ منين وأفضل الصحابة بعد الصديق رضي الله عنه. ولى الخلافة ل 
انتلات الدذنيا عدا وقكت :0 اانه سالك كي وإاء ييف لامتشيلة ‏ 55 اله 
دلت وعشرين مه المحرة ٠.‏ قوله 0 تطروت ”0 الأطااءاى الغلر وكما اطرّت 000 ابن 
#رم» كما قال تعالى : «تؤقلى يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم ولا تقولوا على الله الا الحم 
المسيح عيسى بن مريم رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه» قوله: «إنما أنا عبد. 
فقولوا: عبد الله ورسوله» أمرهم يَدَيْةِ أن لا يتجاوزوا هذا القول وقد أمر الله عباده بالصلاة والسلام 
5 آترف مقامات الأنياءةالعيودية الخاصة. والرسالة. 

(؟) قوله: قال قال رسول الله ييز «إياكم والغلو ::قاتما أهلك من كان قبلكم الغلر .»هذا 
اللتداك دذكره المصنئفب رحمه الله تعالى يدون ذكر روايه. وقد رواه الإماء أحمد والترمذى وابن 
ماجه من حديث ابن عباس . وهذا لفظ رواية أحمد عن ابن عباس . قال شيخ الاسلام : هذا عام 
في جميع 3-6 الغلو في الاعتقّادات والأعمال. 


5 


هك 


فيه مسائل : (الأولى) أن من فهم هذا الباب وبابين بعده تبين له غربة 
الإملوم ورأى من قدرة الله وتقليبه للقيوب العجب ١‏ (التائيق مدنا 0١‏ 
ل 5 (الثالثة) أول شيء غير 
بعادين الأنبياء وما سبب دلك مع مغلؤقة أن الله أرسلهم . (الرز © لاا 
البدع مع كون الشرائع والفطر تردها. (الخامسة) أن سبب ذلك 0015 ا 
امدق بالباظ 8 قالاول عنبة/الضاعطتين# ا والنازالإفكل اناس من الكل اذا 
والدين شيئاً فظن من. بعدهم أنهم أرادا بها قبره . (الساذسة )120 1ك 
التي في#ضورة توح . (السابعة) جبلة التق في كون اللثت] ينقص 70١‏ 
والباطل يزيد (الثامنة) أن فيه شاهدا لا لذ عر السفا ان 001 000 
الكفر. (التاسعة) معرفة الشيطات بجا نزول 1ل الس ول ا 
الفاعل . (العاشرة) معرفة القاعدة الكلية وهي النبي عن الغلو ومعرفة ما 
يؤول اليه . (الحادية عشرة) مضرة العكوف على القبر لأجل عمل صالح . 
(الثالئة عشر) معرقة التق عكن السس 0 | 
في كنت التفسير والحديث ومعزقتهم معني الكلام اكوك 101 2 ١‏ ا 





قالها ثلاثا. قال الخطابي : المتنطع المتعمق في الشيء المتكلف في البحث عنه على مدهب 
أهلل الكلام الداخلين فيما لا يعنيهم الخائضين فيما لا تبلغه عتولهج . وقال ابو السعادات اقلم 
ا ون الخاك نفب الخلدم المدقلة د ايم حلوقهم . وقال النووي : فيه كراهة التقعر في 
الكلام بالتشدق وتكلف النصاحة واستعمال وحشي اللغة ودقائق الاعراب في مخاطبة الع عوام 
00 . قوله: «قالها ثلاتأ» أي قال هِذه الكلمة ثلاث مرات مبالغة في التعلييهوالإ بلاغ ) قد 
البلا ال ارات الله وسلامه عليه وعلى اله وأضحأبه 0 ووجه مناناة كنذا 


الحد 0 للد جمة أن الغله ده 0 التنطع والزيادة ا فيه من الخروج الى مأ يوصل إلى الاك بالله : 


4 


وكقاكين بك اندر امج ربنق عور كل العبادات و6 /اان 
ما تمق إفقا ل[ رول اغاقة لكف المييم اللقاة! والمالء. (اللنافسه عغيراة) 
يي ا رك 
قوله :٠لا‏ تطروني»الخ فصلوات الله وسلامه عليه بلغ البلاغ المبين 
الثامنة عشرة) نصيحته إيانا بهلاك المتنطعين. (التاسعة عشر) التصريح 
بأنها لم تعبد حتى نسي العلم., ففيها بيان معرفة قدر وجوده ومضرة فقده 
000 انند العلجوموت العلماء. 
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«القبايت 


ما جاء من التغليظ فيمن عَبَدَ الله عند قبر رجل صالح 
5ك إن 0م 


عس ا م 


ف لمكو عن اكه روه الله عنها أنَّ أمّ سَلَمَةَ ذكرتٌ لرسول الله 
0 رأتها بارض الحَبَشْة وما فيها من المطثار فقال «أولك إذا مات 
قهم الرجل الصالح ‏ أو العيد المالح وا قل 03 12 0 
فيه تلك الصّور» أولئك شرارٌ السلق عند الله فهو لاء جمعرا ١‏ 0077 
فتنة القبور وفتنة التماثيل 27 . 





)١(‏ قوله : «باب ما جاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح. فكيف إذا عبده» فكل 
ما كان وسيلة إلى الشرك فهو حرام ]م لكونه يوقع في الشرك بالله وعبادة ما سواه كما في 
اتاد شا 


(1) قوله : «في الصحيح عن عائشة رضي الله عنها أن سلمة رضي الله عنهازذكرت لر 000 
جين كنيسة رأتها بأرض الحبشة وما فيها من الصور ‏ الحديث» قوله: «في الصحيح» أي 
الصحيحين . قوله : «ان أم سلمة» هى 2000000 أمية ند المعيرة بن عمرو بن مخزوم القرشية 
المخزومية. تزوجها النبي يَيْدٍ بعد أبي سلمة منة أربع - وقيل ثلاث وكانت قد هاجرت مع ابي 
ملية 0 الحيشة. كت 0ك ادنقين وسكين . قوله : دقرت رلك الله م( وفي الصحيحين 
ن أم حبيبة وأم 
التقارتى. قوله : «رأتها بأرض الحيشة وما فيها 0 الصور» 0 أم سلمة هاجرت 2 زوجها أب 
سلمة . قوله : «فقال أولئتك» الكاف خطاب المرأة. قوله : إذا مات فيهم الرجل الصالح أو 
العبد الصالح» هذا والله أعلم ‏ شك من الراوى. قوله : «أولئك شرار الخلق عند الله ولم يذكر 
عير بناء اللقتاحد دالت نر لكونه دريعة إلى عمادة من بنوأ عليه الم ند وصورها صورته . فللا 
صاروا شرار الخلى . فانظر إلى ما وقع في هذه الأمة من ذرائم الشرك والوقوع فيه مما هو اعظم 
من هذا كالبناء على القكار وتعظيمها وعنائ اه ومء ذلك يعتشّدونه دينا وهو الاك الذي ح مه 


اله يوازاك لالظ رانرل: الكفك ,المبر #412الفودة 1 نيرال اجمعا ب النم. : فده الك ك5 


و سس 


ًُ 


سلمة ذكرتا لرسول الله يَتيةِ. والكنيسة بفتح الكاف وكسر النون؟ اكد 
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وجا عاك لما نزل برسول الله يك طَفِقَ يَطرَحُ خبييصة له على 
وجهه فادا 5 بها كشفها. فقَال وهو كذلك ا الله على اليهود 
والنصارى دوا ' قبور ا 0 006 صنعوا رويك ابر 


و 0 و 


527 0 ان 11 . الام ا" 


بحمس 0 الى 017 دج انا نان داقن 


> وف التماتيا #شذام: ن كلام شيخ الامنلام أبن تيمية رحمه الله تعالى. لم يذكره المصنف رحمه 
1 تعالى لآن ذلك معلوم عند مر: يقرأ هذا الكتات. 

الخميصة: كساء له أعلام. والشاهد 2 قوله : يَتةٍ «لعنة الله على اليهود والنصارى, 
اتخذوا ثبور أنبيائهم مساجد) فلعنهم ميد . على تحرىي الصلاة عندهاء. وإن كان 
المصلى إنما يصلى لله ار 2 ل ا اللا 2 
5 لأنه ذريعة إلى عبادتها. فكيف إذا عبد أهل الشور الغائييك بأنواع العبادة وسألهم مالا 
قدرة لهم عليه؟ وهذا هو الغاية التي يكون اتخاذ القبور مساجد ذريعة اليها. واللعنة ليست 
مختصة باليهود والنصارى, فيقع بهم من اللعنة ما وقع بهم. قوله: «ولولا ذلك»., أي ما كان 
يحذر من اا كر اليم يكن مسجدا لابرز قبره مع قبور اصحابه بالبقيع . قوله «غير انه خشي 
أن يتخذ مسجدأ». روى بفتح الخاء وضمهاء فعلى الفتح يكون هو الذي خشي يَيِةِ وامرهم أن 
يدفنوه في المكان الذي قبض فيه. وعلى رواية الضم يحتمل ال ات خافوا 
أن يقع ذلك من بعض الأمة فلم يبرزوا قبره خشية أن يقع ذلك من , لا عا مط كا 
أبدى وأعاد من النهي والتحذير ولعن فاعله . قال القرطبي : ولهذا بالغ المسلمون في سد الذريعة 
في قبر النبي يله فأعلوا حيطان تربته. و اس ال رس سات 0 2 خافوا 
أن يتخذ موضع قبره قبلة إذا كان مستقبل المصلين فتصور الصلاة اليه بصورة العبادة. فبنوا 
جدارين من ركني القبر الشماليين وحرفوهما حتى التقيا على زاوية مثلثة من ناحية الشمال حتى 
دكن أخل من استقبال قيرة اه. قلت: فبذلك صان الله قبره وقبل دعوته بقوله : «اللهم لا 
تجعل قبري وثنا يعبد. اشتذ غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد». 
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م ِ و اوت 220 ءءَ 

تلفي خلا ما اذ يبر اوم لاد كنت عاك اسن و | 
لاتيئلات با بكر خحليلاء ؛ ألا ون مّن كان قبلكم كانرا يلون وان 
اي مساجدٌ. ا لص مساجدً» فاني أنهاكُمْ عن ذلك» ” 8 
. فقد نهئ عنه في أخرحياته ثم إنه لَعَن ‏ وهوفي السّياق - ميف 


يرم مه م 


والصلاة عندهًا من ذلك . وافالام يبن م" وهو معنى قولها خشي أ 
ل مَسجدا فإن الما لم يكونوا ينوا 0 ف مسحداء وكل 


مضع" يدت الطئلاء قيفرفقدا لبخ سيد نل كل موصع يد 0 
جز كه : كما مال ايقة (جعلت لى الارض مستحدا طهر ااا 


ولاحمدٌ بسند جيد عن ابن مسعود رضي الله عنه مرفوعا «إن من شرار 
الناس من تذركهم الساعة وهم أحياءء والذين يتخذون القبورٌ 


- قوله: «ولمسلم عن جندب بن عبد الله قال: سمعت النبي يه - قبل أزيموت بخمس‎ )١( 
وهو يقول: إني أبرأ إلى الله أن يكون لي منكم خليك؛ فان الله قد اتخذني خليلاً كما اتخذ‎ 
ادزاهف لاد يكب ا أمتي خليل لا تخذت أبا بكر خليلا . ألا وان من كان قبلكم‎ 
كانوا يتخذون قبور ام باذ آله فلا تتخذوا القبور مساجد. فاني أنهاكم عن ذلك».‎ 
قوله : «عن جندب بن.عبد الله» أي ابن سفيان البجلي وينسب إلى جده. صحابي مشهور مات‎ 
بعد الستيتو» قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى : أما بناء المساجد على القبور كذ 02 900007آ‎ 
: والشافعي بتحريمه. قال: ولا ريب في القطع بتحريمه . ثم ذكر الأحاديث في ذلك إلى أن قال‎ 
وهذه المساجد المبنية على قبور الانبياء والصالحين والملوك وغيرهم تتعين إزالتها بهدم أو غيره.‎ 
هذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء المعروفين.‎ 

() قوله: «فةل نهى عنه في ا رحياته. ثم إنه لعن وهو في السياق ‏ من فعله. والصلاة 
عندها من ذلك وإن لم يب: امال اا اد ل ع ٠‏ فانالصحاد 
يكونة لين ١‏ لقره ا وكل مرضع تلات الماةة 101 هن انهه اكلا ل 0 
مرضي رد اسمن يدا ا اناا 4 جعلك الى <لارفق مسجداً وطهوراء هذا ذكره 
شيخنا وهو من تقرير شيخ الاسلام ابن تيمة رحمها ال تعالى على هذه الأحاديث . 


ا 


- م ءِ 
مساحد) . وروأه أبو حاتم فى صحيحه 0 


فيه مسائل : (الأولى) ما ذكر الرسول فيمن بنى مسجدا يعبد الله فيه 
عند قبر رجل صالح, ولو صحت نية الفاعل. (الثانية) النهى عن 
التماثيل وغلظ الامر في ذلك . (الثالثة) العبرة في مبالغته يْةٍ في ذلك 
كعك بين لهم هذا أولك ثم قبل موته بخمس قال ما قال أ الما كان 
التزع لم يكف بما تقلام . (الرابعة) نهيه عن فعله عند قبره قبل أن يوجد 
القبر. (الخامسة) انه من سنن اليهود والنصارى في قبور انبيائهم . 
(السادسة) لعنه اياهم على 0 (السابعة) أن مراده مَك تحذيره ايانا 
عن قبره, (الثامنة) العلة في عدم ابراز قبره. (التاسعة) في معنى اتخاذه 
مسجدا . ا 
الساعة, فذكر الذريعة الى الشرك قبل وقوعه مع خاتمته (الحادية عشرة) 


)١١‏ قوله: حمد شل حيد عر اين مسعود 000 ان من خرار الناس من تدركهم اللاعة 
رم العاف والذين يتخذون القبور مساجد) ورواه ابن حاتم شي صحبحه كلت: وقل وفع هذا 
في الأمة كثيرا كما وقع في الجاهلية قبل مبعث النبي #َقْةِ كما لا يخفى على ذوي البصائر» وقد 
زاد هؤ لاء المتأخرون من هذه الأمة على ما وفع من أهل الجاهلية هص شلا الشرك بأمون: منيا 
انهتعيخلصون عند الاضطرار لغير الله وينسون الله. ومنها أنهم يعتقدون أن الهتهم من الأموات 
يتصرفول ّ الكون دول الله ع وجمعوا بين بوعي الاك شي الالهية والربوبية. وقذل سمعنا ذلك 
منهم مشافهة. ومن ذلك قول ابن كمال من أهل عمان وأمثاله : أن عبد القادر الجيلاني يسمع من 
ذعاء . فوع سماعة يتمع . فزعم أنه يعلم الغيب وهو فيت” فلقد ذهب عفل هذا وضل فكفر بما 
أنزله الله ف كتابه كقوله : #إإان ددعوهم تكيمرا دعاءكم. ولو سمعواما استجابوا لكم. ك0 
القيامة يكفرون بشرككم., ولا ينبئنك مثل خبيرية [فاطر: ]١5‏ فما صدقوا الخبير فيما أخبر به عن 
الهتهم التي كانوا يعبدونها من دون الله. ولا امنوا بما أنزله الله في كتابه. بل بالغوا وعاندوا في 
2257-1 والحدوا وكابروا المعقو ل والمنقول؟ قالله' المستعان. 


٠١١ 


ذكره فى خطبته قبل موته بخمس الرد على الطائفتين اللتين هما شر اهل 
ء 

الرافضة والجهمية. وانسست_ الراافقيية حناة الشرك"عجادة القبور. وهم 

اول من 5 عليها المساجد. (الثانية عشرة) ما بلى به يخ من شدة 

ا (الثالثة عشرة) ما اكرم به من الخلة. (الرابعة عشرة) التصريح 

بانها اعلى من المحبة. (الخامسة عشرة) التصريح بان الصديق افضل 

اضحاة” ناكد عدن امار ان راق 





"١‏ - باب 


تاإتجاع أن العلو وخر قبع زا للحي 
يصيّرها أوثانا تعبّدٌ من دُون الله 


رَوى مالك:في المُوَطْإٍ: أن رسول الله يقال : «اللهُمٌ لا تجعل قبري 


١ 262‏ لاس د ا و 5 5 2 - 00 ع 7 ١‏ 
وثنا يعبل . اشتد غضب الله على قوم اتخدوا قبور انبيائهم الناة” 0 


11 جرير ب-1لااعن ادن منصور عن مجاه زرا لاا 
والعرّى*: [النجم: ١]15‏ قال كان يَلْتَ لهم الثررق. كاه 2230| 
قرم ا ا ود عن اماف : ا ارين 
ا 0 


”3 : «باب ما جاء أن الغلو في قبور الصالحين يصيرها اوثاناً تعبد من درون انه تررقف 
ال الموطأ أن رسول الله كَنَةٍ قال: اللهم لا تجعل قبري ل اشتد غضب الله على 
" اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد». وذلك أنه بَِةٍ خاف أن يقع من أمته في حقه كما وقع من 
اليهود والنصارى في حق أنبيائهم مر 3 من دون الله . وسبب ذلك الغلو فيهم كما قال 
تعالى : #يا أهل الكتاب لا تغلوا فى دينكم غير الحىّ. ولا تتبعوا أهواء قوم ضلوا من قبل وأضلوا 
3 راعذ ءال ما 20 :7 وكذلك رغك 25 إلى ربه أن لا يجعل ا 
007 ويد عيذت البو ر بأنواع العيادة كما لا يخغى , وتقدم في حديث عائشة رضي الله عنها 
لزلا ذلك لأبرز قبره غير أنه خشي أن يتخذ مسجدا» وقد استجاب الله دعوة نبيه 4 2 ##ارصان قد 
وأحاطه بثلاث جدران كما قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى : 
000 رب العالمين عا 7 اط اللشاات التشان 


(؟) قوله : «ولابن جرير سنده عن سفيان عن منصور عن مجاهد: إأفرايتم اللاتاراك فى 
7 21 لك السويق فمات. ففكفوا على قبره .. وكذا قال ابو الجوزاء عن ابن عياس : 0 
0 السيديق للحاج» : ابن جرير هو أو جعشر محمد بن جرير ا اسرد الكدرب وهو اجل 
الفا م واحستهاء وهووامن 0 الللم0) المجتهدين 1 وله ا الاحكام رحمه الله لخالئ:. - 


١ 


ويعتق: ابن اعتناسس «قاضن: الله يعلتهكها قال : لَعَنَ رتيقرال ان 30 00101 
القبور والالعاعدين بعلهها السحاجه واشوع ا رلزا ءا ا 00 

فيه مسائل (الاولى) تفسير الأوئان. (الثانية) تفنسير العبادة (الثالثة) 
أنه كك للم يسععد الااهها يتخا وتوعه. (الرابعةم زكر بيدا 010 
الانبياء مساجد. (الخامسة) ذكر شدة الغضب من الله . (السادسة) وهي 
من اهمهنا فعرفة صفة عبادة اللات التى هي من اكبر الاوثان . (السابقة) 
مغرفة أنه.قثر رجل صالح . (الثامنة) أنه اسم صاحب القبر ودك 0017| 
التسمية .. (التاسعة) لعنه زوارات القبور 100 6 لع ل ا 





-قوله : وكان يل تَلهم السويق فمات فعكفوا على قبره» فيه شاهد للترجمة. فإنهم غلوا فيه لأجل 
صلا <ه . وانخذوه وثنا بتعظيمه وعبادته. وصار 0 ذا أوثان أهل |الجاهلية . 
)١(‏ قوله: ين إن عباس رصي ألله عنههما قال «لعن رسول الله كَقّدِ زائرات الفيتوروا - لمتحد 0 
9 عليها 0 والسرج 
رحمه الله تعالى . ويكفيك في الاحتجاج به رواية أهل الب د ولم يذكر أحد مينههم له علة ولا 
فعس 


( رواه أهل 0 . هذا اديت صحيح صححه شيخ الاسلام 0 تيمية 


06 


5 - باب 


اورم ها لد لت 
وسدّه كل طريق يُوصل الى الشرك”" 


وقول الله تعالى : #إلقد جاءَكمٌ رسول من الْفُسكمْ ” 
< ضوع ك1 التزية : 11 . الآية ”© . عن أبي بهزبيزة رضي النه 
قال: قال رسول الله َك كي «لا تجعلوا بيوتكم قبوراً ولا تجعلُوا قبري عِيداً. 
وصلُوا علي فانَ صلائحُمْ تبني حيثُ كنتم» رواه ابوداود باسناد حسن 
ورواته ثقات ©. وعن على بن الحسين أنه م الى فرجة 


)1( قوله : «باب مأ جاء في حماية المصطفى 2 جناب التوحيد وسده كل طريق يوصل الى 
ال كع فد تقدم فيما 5 3 الاوات قبل ما . 

(0) قوله: وقول الله تعالى : #لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص 
عليكم بالمؤمنينرءوف رحيم #. وجه الدلالة بالآية أنه يقد يعز عليه كل ما يؤثم الأمة ويشق 
عليهم. وأعظم ما يؤثم الأمةقويشق عليهم الشرك بالله قليله وكثيره ووسائله وما يقرب منه كبائر 
نايت . وقد بالغ د را ناكما ل يحي اوعد كانت ا 
حال أصحابه رضي الله عنهم في قطعهم الخيوط التي رقي للمريض : فيها ونحو دلك من دكليق 
كاك 

(6) قوله : ع ل هريرة فال 9 : قال رسول الله ل «لا تجعلوا بيوتكم قبوراء ولا تجعلوا قبرى 
دك وصلوا على فان صلاتكم تبلغني حيث كنتم» رواه أبوداود باسئاذ حسن ورواته ثقات . قال 
الحافظ محمد بن عبد الهادني هو حديثث 2-3 جد الإسناد وله شواهد شي عااكن درجة 
الصحة., نهاهم مَيِيْدِ أن يهجروا بيوتهم عن الكالاة فيها كما تهحر القبور 5 الصلاة اليها مخافة 
الدلة نينا وما يفضى الى عبادتهكا من دون التفلأن النهى عن ذلك قد تقرر عندهم فنهاهم أن 
يجعلوا بيتهم كدلك . قؤله رولا تجعلوا قبرى لك" فيه شاهد للترجمة. قال سيخ الاسلام : 
العيد اسم لما يعود من الاجتماع العام على وجه معتاد عائد! إفا بعود السنة أو بعود الأسبوع أو 
الشهر أو نحو ذلك . وقال ابن القيم رحمه الله العيد ما يعتاد مجيئه وفصذده من زمان ومكان. 7 
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011 فنهاه وقال: احم 


5 ع بو 3 
فبرى عبد ولا -- 00 ع هيم 00 يبلغني اين 
كنتم) روآه ِ في المختارة م 


ال ممه 1 


مأخوذ من المعاودة والاعتياد. ادا كان اسما للمكان فهو الذي يقصد فيه الاجتماع وانتيايه 
للعبادة أو لغيرها . كما أن المسجد الحرام ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر جعليا الله عيذا لل 2 0؟ 
ومثابة. كما جعا ل أيام اا لا . وكا للمشركين أعياد زمانية ؤمكانية. فلما حاء الله 
بالاسلام أبطلها وعوض الحنفاء منها عيد الفطر وعيد النحر وأيام كا عوضهم عن اد 
المشركين المكانيه بالكعبة ومنى ومزدلفة وعرفة والمشاعر 


09 قولها: وعن, علي بن الحسن أنه رأى رجلا يجىء إلى فرجه كانت عند قبر الى‎ )١( 
"0511 فيدخل فيها فيدعوء فنهاء وقال: ألا أحدثكم حديئاً سمعته من أبي عن جدي عن رسول‎ 
'0007 5 0 قال : «لاإتتخذوا قبري عيداء ولا بيوتكم قبوراء وضلوا علي فان تسليمكم يبلغني‎ 
في المختارة. هذا الحديث رواه أبويعلى والقاضى اسماعيل والحافظ الضياء فى المختارة . قال‎ 
شب الاسام : قا مله لسن ع د 1 00070277025700 |0 زمارد‎ 
. الله يني قرب النسب وقرب الدار لأنهم إلى ذلك أحوج من غيرهم فكانوا له أضبط‎ 
قوله: « عن علي بن الحسن» أي ابن علي بن أبي طالب المعروف بزين سا‎ 
00 عنهم . أفضل التابعي: ن من أهل بيته وأعلمهم اال 0 مار سا0 منه. مانت‎ 
ثلاث وتسعين على الصحيح قله اانه راى رجات يجيء إلى فرجه» بضم الفاء وسكون الراء‎ 
وهي الكوة في الجدار والخوخة ونحوهماء قوله : «فيدخل فيها فيدعوه, فنهاه» وهذا يدل على‎ 
النهي عن قصد القبور والمشاهد لأجل الدعاء والصلاة عندها. قال شيخ الاسلام : ما علمت‎ 
م فيه» لأن ذلك برع من اتعخاذه عيدأًء» ويدل ايضاً على ان قصد القبر للسلام إذا دخل‎ 
ليصلي منهى عنه. لأن ذلك لم يشرع. لطر همالك لأهل المدينة كلما دخل إنسان المسجد أن‎ 
يأتي قبر النبي * يية لأن السلف لم يكونوا يفعلون ذلك. كال : ولن يصلح اخر هذه الأمة إلا ما‎ 
أصلح أولها. وكان الصحابة والتابعون رضي الله عنهم يأتون إلى مسجد النبي ينيةٍ فيصلون, فاذا‎ 
قضوا الصلاة قعدوا وخرجوا. ولم يكونوا بأتون القبر للسلام لعلمهم أن الصلاة والسلام عليه عند‎ 
دخول المسجد هو السنة وأما دخولهم عند قبره للصلاة والسلام عليه هناك أو للصلاة‎ 
والدعاء فلم يشرعة لهمء بل نهاهم عنه في قوله: «لا تتخذوا قبري عيداً اواضلوا على فان‎ 
صلاتكم تبلغني» فبين أن الصلاة تصل اليه من بعد وكذلك السلام » ولعن من اتخذ قبور الأنبياء‎ 
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سي 
اصع 


ع ء 
فيه مسائل : (الاولى) تفسير اية براءة . (الثانية) ابعاده أمتته عن هذا 
الحمى غاية ا تبعت لالم ذكر حرصه علينا ورأفته ورحمته رار ابعة ) 
نهيه عن زيارة ره على وحه مخصوص » مع 3 زيارته من افضل 
ا (الخامسة) نهيه عن الاكثار من الزيارة. (السادسة) حثه على 
النافلة في البيت. (السابعة) أنه متقرر عندهم أنه لا يصلي في المقيرة 
(الثامنة ) تعليله ذلك بان صلاة الرجل وسللامه عليه يسلغه وان بعل فاك 


حاجة الى ما يتوهمه من اراد القرب. (التاسعة) كونه بَليةِ في البرزخ 
نعرض عليه اعمال أمته» فنيٍ الصلاة والسلام عليه 


- مساجد, وكانت الحجرة في زمانهم يدخل إليها من الباب لما كانت عائشة رضي الله عنها فيها 

25 ذلك إلى أن بني الحائط الاخر وهم مع ذلك التمكن االن ا ١‏ 
لالسلام ولا لصلاة ولا لدعاء لفكي ولا 0 وا الخزالاع: اتعديتن أو علم. ولا كان 
لك لمم فيهع. حتى اسمعهم كلامآ او سلاماً فيظنود ن أنه هو كلمي واناف 7 لهم 
إل حاديث. وأنه قد رد عليهم السلام بصوت يسمع من خارج. كما طمع الشيطان في غيرهم 
فأضلهم عند قبره وقبر غيره حتى ظنوا أن صاحب القبر يأمرهم وينهاهم ويحدثهم في الظاهر. 
وأنه يخرج من القبر ويرونه خخارجا من القبرء ويظنون أن نفس أبدان الموتى خرجت تكلمهم. 
ل ارواح الموتى تجسدت لهم فرأوها. والمقصود أن الصحابة رضوان الله عليهم لم يكونوا. 
يعتادون الصلاة والسلام عليه عند قبره كما يفعل من بعدهم من الخلوف. قال سعيد بن منصور 
فى سنئه : حدثنا عبد العزيز بن محمد. أخبرني سهيل قال: راني الحسن بن علي بن الحسن بن 
على بن ابي طالب عند قبر النبي 7 ل بسن ادا هلم إلى 
10 تلت : لااريدة. قال: يا ١‏ سلمت على النبي يي . فقال: 
إذا دخلت المسجد فسلم . ثم قال لي : ان رسول الله ينة قال : ما 
]ا بوتكم قبورأء وصلوا على دان صلاتكم تبلغني حيثما كنتم . لعن الله اليهود والنصارى 
اتخذوا قبور أنبيائهم مساجد» ما أنتم 7 ناروت الااضواء ا امنا نضا لذت ال 
وقرب الدار. فنهى عن المجيء إلى القبر للدعاء عنده. فالمجيء إلى القبر للسلام عليه وتحرى 
08 شم شرع الله ورسولء لهذه الاعل. بر كان سر رعا لما ترك السلناء والاشرن ك 
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71٠8‏ د باب 
2 5 اذاه 7 قر ع 
ما جاءَ ان بعض هذه الامة يعبد الآوثان 


0 وا ف‎ 2 ٍَ 0 0 ٠ 

وقول. الله تعالى : #ألمُ تَرَ الى الذين أوتوا نَصِيباً من الكتاب يُؤْمنُونَ 

: 7 هر م ارده عدي ل ى 
بالجبت والطاغوت #[النساء: .]8١‏ ('2 وقوله تعالى : #قل هل انبئكم 


- 


0 يما عاد 


درن ير لان مَن لَعَنهُ اللأوخضت عليه وجعل للم 01 
ا وعَبَدَ الطاغوتٌَ4[المائدة: .]4٠‏ (©. وقوله: لقال الذينَ 





> الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان من سادات أهل البيت وأئمة التابعين 
ولما أنكروا على من فعله. وقولهم هو الحجة. وهو الذي دلت عليه الأحاديث كحديث عائشة 
وحديث الباب وغيرهما. ااا تق بلهيه عن الغلو وخوفه مما وقع ممن 
غلافي الدين واتبع غير سبيل المؤمنين كما قال: # ومن يشاقى الرسول من بعد ما تبين له الهدى 
00 هك 0 نوله ما تولى ونصله جهدم وساءت مصبرايةا ؤلما حدث الث لك 00١‏ 
القبور في هذه الأمة وتعظيمها وعبادتها صارت تشد الرحال اليها لقصد دعائها والاستغاتة بها 
اا فيالها مصيبة ما أعظمهاء نسأل الله الساراف ا 
لا ل ا 2 اه كاعم الم 

)١(‏ قوله : باب ما جاء أن بعض هذه الأمة يعبد الأوثان. وقول الله تعالى : #ألم تر إلى الذين 
وو 01 الكتاب يؤمنون بالجبت والطاغوت# . الوثن يطلق على كل من قصد بنوع من 
انوا ع العبادة من دون الله من صنم أو قبر أو غيره لقول الخليل عليه السلام : #إنما تعبدون من 
دون الله أوثانا وتخلقون إفكا» [العنكبوت: ]١7‏ مع قوله: #إقالوا نعبد أصناما فنظل لها 
عاكنيع و [الشعراء : ١ا]‏ قوله: .ؤقؤل التدّاتعالى :##ألماتر إلى الذين أوتوا تصيبا من الكاا” 
يو منون بالجبت والطاغوت *# 0 2 حاتم عن عكرمة قال :جاء حيبي بن أخطت 253 00 
الأشرف إلى أهل مكة فقالوا: أ نتم أها ل الكتاب وأهل العلم فأخبرونا عنا وعن محمد . فقالوا: ما 
أنتم ومحمد؟ فقالوا: نحن 0 الارحام وننحر الكوماء ونسقى الماء على اللبن ونفك العناة 
ونسقي الحجيحج. ومحمد صنبور: قطع أرحامناء واتبعه سراق الحجيج من غفار. فنحن خير أم 
هو؟ فقالوا: أنتم خير وأهدى سبيلا . فأنزل الله تعالى : #ألم ترإلى الذين أوتوا نصيبا مِن الكتاب 
- إلى قرلة ب لاوا اهدي من الذي اموا 0 #6, 


(5) قوله : #إقل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله. من لعنه الله وغضب عليه وجعل ع 
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عبُوا على أمرهم سيت [الكتهينك ١‏ 110 . 
مين كان رسون انتستان #التتععن سنن من كان 
قبلكم حَدَُوَ العَذّة ال الك الور ترا تمرجعانن: يأ 
زسقيل" اشي"اللهود والتضتارئ؟ يقال افمن)؟ أخحررجاء(1) اميك /َّ 
لك أنّ رسول الله كي قال : «إن الله زوَى لي الارض فرايت مُشارقها 
ومَغاربهاء وإن 0 سيبلغ مُلكها ما زُوىَ لي منها . ل الكنزّين : 





منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت * قال البغوي في تفسيره: #قل 8 يا محمد #هل أنبئكم * 
أخب ركم درفن ذلك 8 يعنى قولهم: عر دين أقل حظا فى الدنيا ٠‏ والاخرة منكم. ا 
05 520 تذكر الجواب يلفظ الايتداء كقوله ببيلانا. 0 من ذلكم النارية". وقوله 
#إمثوبة #ثوابا وجزاء نصب على التفسي ره عند الله ؛ من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة 
والخنازير» فالقردة أصحاب السبت والخنازير كفار مائدة عيسى . وعن علي برء أبي طلحة عن 

ال الاح 25 ام أصحاث الديت» فشارهتم مشخوا قردة؛ ومسا رجهم محرا 
0 ووعبد الطاغوت 8# اك جعل منهم من عبد الطاغوت أي أطاع الشطان ما سوال له . 
وق تشسر الظبري : قرأ حمزة «وعبد الطاغوت * بضم الباء وجر التاء. وقرأ ابن عباس وابن 
مسعود وابراهيم النخعي والأعمد تايان بن تغلب وعبد الطاغوت بضم العين وفتح الدال 
وخفض التاء . قوله : 8 أولئك شرمكانا» اي نواه ال ي#رعداء آي 
استعمال أفعل التفضيل فيما ليس فى الطرف الاخر مشارك كقوله : #أصحاب الجنة يومئذ خير 
مستقرا 0 مقيلا 8 قاله 0 3 


)١١(‏ قوله: ع ا 2 قال ٠:‏ «لتتبعن سنن من كان قبلكم حذو القذة 
بالفذة حتى لو دخلوا جحر ضس لدخلتموه» قالوا: يارسول الله. اليهود والنصارى؟ قال «فمن»؟ 
أخرجاء. وهذا سياق مسلم. فبين يَننةٍ في هذا الحديث أن كل ما وقع من أهل الكتاب مما ذمهم 
الله به في هذه الآيات وغيرها لا بد أن.يقع جميعه في هذه الأمة وهو الشاهد للترجمة . قوله : 
اسمن ) بفتح المهملة أي طريق من كان قبلكم. قوله : رعذ التذها بنصب حذو على المصدر. 
ا 0 ام وده 
بار النسبية 006 بت 3 التهى . 


١٠. 


3 ع ا 2 ءّ 9 2 0 


وا شي ود كر فيستع بيضتهم . وإذار : 
قن بانسويية ١‏ إذااقضيت قعفاءادانه الااثزكهيوإنن أعطيدلكا ا ا 0 
#ت سَنةِ بعامّة» وأن لا أسَلّط علييع عدوا موسر 000 
وو وم يِضَمَهِم ولو اجتمع عليهم مَنْ باقطارهاء حتى يكون بعضهم 
يُهِلكُ بعضاً ويُسبى بعضهم بعضا ' '“». ورواه البرقاني في صحيحهء 


رلااقه: عن توبات رضى الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال «إن الله 
زوى لى الأرض فرأيت مشارقها ومغاربهاء وإن أمتي سيبلغ ملكها ما زوى لي 
منهاء وأعطيت الكنزين الأحمر والأبيضء وإني ساألت ربي الأنتيااأذثالا إلا 
2 عافتك وأن لا يسلط عليهم عدي من سوى أانفشيك 0005 
بيضتهمء وإن.ربي قال: يامحمد: إذا قضيت قضاء فانه لايردء وإنى أعظيتك انلكا | 
اللي .وركام وأ انط اضر ع0 سوى أنفسهم فستبيح بيطلتهم' ٠‏ ولو اجتمع 
عليهم من بأقطارها حتى يكون بعضهم يهلك بعضاء ويسبي بعضهم بعضأ» . ورواه البرقاني في 
صحيحه وزاد «وإنما أخاف على أمتي الأئمة ثمة المصلي ‏ وإذا وقع عليهم السيف لم يرفع إلى يوم 
القيامة. ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتىي بالمشركين. وحتى تعبد فئام من أمتي 
الأوثان. وإنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم أنه نبي وأنا خاتم النبيين لا نبي بعدي , 
ولا تزال طائفة من أمتي على الحق منصورة لا يضرهم من خذلهم حتى يأتي أمر الهه فا لك 
وتعالى». هذا الحديث رواه أبوداود في سننه. وابن ماجه بالزيادة التى ذكرها المصنف رحمه الله 
تعالى . قوله «عن ثوبان» هو مولى النبي صلى الله عليه وسلم ولازمه ونزل بعد الشام ومات 
بحمص سنة أربع وخمسين. قوله «زوى لي الأرض» قال النوربشنى: زويت الشىء جمعته 
وقبضته. يريد تقريب البعيد منها حتى أطلع عليه اطلاعه على القريب صلى الله عليه وسلم . 
وحاصله أنه طوى له الأرض وجعلها مجموعة كهيئة كف فى مرأة ينظره. قال الطيبى : جمعها لى 
ا لل ا ل اك تؤلةالاإن امي سيبله 00010 
زوى لي منها» قال القرطبي ؛ هذا الخبر وجد مخبره كما قال. وكان ذلك من دلائل نبوته يي 
وذلك أن ملك أمته اتسع إلى أن بلغ أقصى طنجة بالنون والجيم الذي هو منتهى عمارة المغرب. 
إل فضي المضرق مما وراء خراسان والنهر وكثير من بلاد الهند والسند والصين., ولم يتسع ذلك 
الاتساع من جهة الجنوب والشمال. ولذلك لم يذكر عليه السلام أنه أريه ولا أخبر أن ملك أمته - 


١ 3 





١٠ 


3 1 ءَ 3 ِ ٍ 1 8 ع ع 
وزاد «وإنما اخاف على امنى الائمة العا وإدا وقع عليهم السب 
لم يُرْفُع إلى يوم القيامة. ولا تقوم الا ير يلح حى مر ا 
ا كين وحتى 0 فئام من متي 0 وانه سيكون شي 


0 ره اددووة كلهم 00 أنه م وأنا خاتم النبيين» لا 0 
لا الحو سين سدور رد 0 





0 0 سس أن كرت 290 للفاعل وأن يكون هبنا المنعيل 405 
مت الكري: الأخمر والاييض » قال 2-6 يعني به كنز كسرى وهو فلك الفرم 50017 
وهو ملك الروم وقصورهما ٠‏ وبلادهماء. وقد قال به «والذي نفسي بيده لتنفقن كنوزهما فى سبيل 
00 2 بالا خمر عن كنر فيصر لأن الغالب عندهم كان الدهت. وبالايض عد ا ارد 
الغالب عندهم كان الجوهر والفضة. ووجد ذلك في خلافة عمر. قوله «واني سألت ربي لأمني 
أن لا يهلكها بسنة بعامة» هكا.ا ثبت في أصل المصنففب بالباء وهي رواية صحيحة في صحيح 
مسلم. وفي بعضها بحذفها. قال القرطبي : وكأنها زائدة لان عامة صفة السنة. والسنة الجدب 
الذي يكون به الهلاك العام. قوله «من سوى أنفسهم» ع من غيرهم من الكفار من إهلاك 
0-5 بعضا وسبى بعضهم بعضاً كما هو مبسوط في التاريخ . قوله ١‏ ١افيستبيح‏ بيضتهم) قا 
الجوهري : بيضة كل شيء حوزته وبيضه القوم ساحتهم . وعلى هذا فيكون معنى الحديث إلى 
الله لا يسلط العدو على كافة المسلمين حتى يستبيح جميع ما خازوة من الادة رارض 1 سر 

اجتمع عليهم من بأقطار الأرض» وهي جوانبها. وقيل بد متهم معظمهم وجماعتهم وان قلوا. 

قوله «حتى يكون بعضهم يهلك بعضاء ويسبي بعضهم بعضا» الظاهر أن «حتى» هنا لانتهاء 

الغاية أي أن أمر أمته ينتهي إلى أن يكون بعضهم يهلك بعضا . قوله«وإن ربي قال: يا محمد. إذا 

00 فضاء فانه لا برد» هذا كما فى' الحذرت (ولا راد لما اقضييبت»' 

)١١‏ قوله «ورواه ا يا هو الحافظ الكبير أبو بكر 0 بن محمد بن غالب 
اش ولد مس رو ا ا ا يسما 
27 كان تبتا وزعاء لم ثرا فى شيوخنا أت منةء عارها ب 40 ك2 التصانيف. صنت 
ا ضمنه ما اشتمل عليه الصحيحان. وجمع حديث الثوري وحديث شعبة وطائفة . قوله 
«وإنما أخاف على أمتي الأكية المضاية الى ا فيحكمون فيهم بغير علم 
فيضلونهم كما قال تعالى ##اؤإن كثي 82 01" 20 در اعلىبالمسظ» 
[الانعام 00100 ذا كلك اكز الأء ل 8 وانشان 1 )0١‏ الا عد الابا امشر ع 
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7 1 0 
خذلهم. خنيه يات افر االنؤاتيارك الى 0١‏ . 


العالم. وجدال المنافق بالكتاب». وحكم الأئمة المضلين. رواه الدارمي . قوله :«وإذا وقع 
عليهم السيف لم يرفع إلى يوم القيامة» وقد وقع ذلك. وما زالت الأئمة كذلك. نسأل الله الثاده 
فى الدنيا والاخرة. وفيه ما هو حى كقتال أهل التوحيد لأهل الشرك بالله وجهادهم على تركهم 
الشرك, وقد منَّ الله بذلك على من أقامهم في آخر هذا الزمان بالدعوة إلى توحيده؛ لكن أهل 
الشرك بدءوهم بالقتال وأظهرهم الله عليهم كما لا يخفى على من تدبر ايات هذا الدين في هذه 
الأزمنة. قوله «ولا تقوم الساعة حتى يلحق حي من أمتي بالمشركين» الحى واحد الاحياء وهى 
القبائل: وني رواية أبن داود حتى يلحق قبائل من امتي بالمشركين وكموكم» قوله «وحتى 
تعبك فكام من أمنى الأوثان» والفئام مهموز : الجماعات الكثيرة. قاله أبو السعادات. 5د هو 
شاهد الترجمة وقد استحكمت الفتنة بعبادة الأوثان حتى انه لا يعرف أحد فى هذه القرون 
المتأخرة أنكر ما وقع من ذلك. حتى أقام الله شيخ الاسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله 
تعالى الذي أنكره ونهى عنه ودعا الناس إلى تركه. وإلى أن يعبدوا الله تعالى وحده لا شريك له 
في ربوبينهة ولارخته وانمائة وصفاته فرماه رك وأتباعهم بقوس,العداوة. فأظهره الله بالحجة 
وأعز أنصاره على من ناوأهم. بلغت دعوته مشارق الأرض ومغاربهاء ولكن من الاك 06 انا 
هذه النعمة العظيمة جعلنا الله شاكرين . قوله : «وأنه سيكون في أمتي كذابون ثلاثون كلهم يزعم 
أنه نبي » قال القرطبى : قد جاء عددهم معينا فى حديث حذيفة قال: قال رسول الله بَلِهِ : ويكون 
5 أمتي كذابون دجالون سبع وعشرون منهم أربع نسوة» أخرجه أبو نعيم وقال: هذا حديث 
0 وحديث ثوبان أصح من هذا. قال القاضي عياض : عدّ من تنبأ من زمن رسول الله يي 
إلى الان ممن اشتهر بذلك وعرف واتبعه جماعة على ضلالته فوجد هذا العدد فيهم» ومن طالع 
كتب الأخبار والتاريخ عرف صحة هذاء واخرهم الدجال الأكبر. قوله : «وأنا خاتم النبيين» قال 
الحسن : الخاتم الذي تم به. يعني أنه اخر النبيين كما قال تعالى : #ما كان محمد أبا أحد من 
رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين# [الأحزاب : ١‏ 64] وإئما ينزل غيسى عليه الادة 0( 
الزمان حاكمًا بشريعة محمد أي مصليا إلى قبلتة فهو كاحاد أمتهل بل الو أفضل هذه | لا 





1( قوله : رولا تزال طائقة من أمتى على الحى منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من 
خالمهم» قال النووي: يجوز أن تكون الطائفة جماعة متعددة من أنواع المؤمنين ما بين شجاع 
وبصير بالحرب» وفقيه ومحدث ومفسرء وقائم بالأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء وزاهد 
وعابد . ولا يلزم أن يكونوا مجتمعين في بلد واحد. بل يجوز اجتماعهم في قطر واحد وافتراقهم ‏ 
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فيه مسائل : ة ا لق ا 
(الثالثة) تفسير اية الكهف. (الرابعة) وهي من اهمها ما معنى الايمان 
اكت ويك قار دن ارم امل مواقا لاقلك فته 
أصحابها مع بغضها ومعرثة انطلانها؟ (الخامسة)اقولهم ان الكفار الذين 
يعرفون كفرهم أهدى سبيلا من المؤمنين. (السادسة) وهي المقصود 
ا نالا بد أن يرجااى لهذ الامة )كما تقر راق ديكا أ 
الاسم اللريح ,تكبا اعني عبادة الاونا نافع هذه الال 
في جموع كثيرة . (الثامنة) العجب العجاب خروج من يدعى النبوة مثل 
المختار» مع تكلمه بالشهادتين» وتصريحه 9 7 نه وأن 





في أقطار الأرض. ويجوز أن يجتمعوا في بلد واحد. وأن يكونوا في بعض دون بعض منه. 
ا الارض متهم أولا فأولاً إلى أن لا بع | إلاقانةوااحدة ببلد واحدء فاذا اندعو اجاء 
أمر الله . انتهى ملخصاً مع زيادة فيه قاله الحافظ . قال المصنف وفيه الآية العظيمة أنهم مع قلتهم 
لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. والبشارة بأن الحى لا يزول بالكلية . قوله : «حتى يأتي أمر 
الله» الظاهر أن المراد به ما روى من قبض من بقي من المؤمنين بالزيح الطيبة ووقوع الايات 
العظلم. ثم لا يبقى إلا أشرار الناس وقوله : «تبارك وتعالى» قال ابن القيم رحمه الله تعالى : البركة 
هي فعله. والفعل منها مبارك. ويتعدى بنفسه تاره وبآداة على تارة. وبأداة في تارة» والمفعول 
0 كرما جعل منها كذلك فكان نار ل تعالى. والتوع الثائى ” بركة تضاف اليه 
اضافة الرحمة والعزة. والفعل منها تبارك. ولهذا لا يقال لغيره ذلك, ولا يصح إلا له عز وجل. 
فهو سبحانه المتبارك وعبده ورسوله المبارك . وأما صفة تبارك فمختصة به كما أطلقها على نفسه 
في قوله : © تبارك الله رب العالمين # [الأعراف : 4 8]. ##إتبارك الذي بيده الملك وهو على كل 
شىء قدير# [الملك : ]١‏ أفلا تراها كيف أطردت فى القران جارية عليه مختصة به لا تطلق على 
ا ل ا اللعة والسالدة ٠٠٠.‏ اط وتسحوه. فجاة يناء تارك على نبناء:تغالى 
ييا على كمال العلو ونهات ‏ 2155 تارك وال على كمال بركة وعظمتها وسعتهاء 
9 يول من قال من اسلف 1ك لناظم. .وقال ابن عباس : الخاء يكل بركة : 


ا 


الرسول حقى. وان القران حق . وفيه ان محمدا حاتم النبيين» ومع هذا 
يصدق في هذا كله مع التضاد الواضح. وقد خرج المختار في اخر عصر 
ع 
الصحابة وتبعه فئام كثيرة . (التاسعة) السجارة اك الحقّ لا يزول بالكلية 
كما زال فيما مضى ., بل لا تزال عليه طائفة. (العاشرة) الاية العظامى 
انهم مع قلتهم ‏ لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم. (الحادية 
عشرة) ان ذلك الشرط الى قيام الساعة . (الثانية عشرة) 1916 1 0 
العتظيمة : منها إخباره تان اللهازوى له المشارق والمناريين 0 0000” 
ذلك فوقع كما اخبرء بخلاف الجنوب والشمال. وإخباره بانه اعطى 
الريك وإخباره باأجانة دعويه لامته شي لا تحوقية وإخباره ا مم 
الاين وإخباره بوقوع الميتة رانهاكن يرفع اذا وقع. وإخياره باهلاك 
عضهم بعضا وسبى بعضصهو بعضا. وخوفه على امته من الائمة 
التفظلون. وإخباره يفجوار الي ل هله الامة واخباره بيغا الطائمة 
المنصورة. وكل هذا وقع كما اخبر. مع ان كل واحدة متبنااء 00017 
د شي العقول . امام عشرة) حصره الخوف على أمته من الائمة 


المضلين . (الرابعة عشرة) التشيه على معنى عبادة اا 
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4 - باب 
ما جاءَ فى السحر() 
وقول الله تعالى: #ولقد عَلِموا لمن اشتراه ماله في الآاخرة من 
حلاق» [البقرة: ؟١٠].‏ وقوله: ِيُوْمِنونَ بالجبت والطاغوت» 
[النساء: .]0١‏ قال عمر الجبت: السحر 22. والطاغوت: الشيطان . 
وقال جابر: الطواغيت كهَان كان ينزل الشيطانُ. في كل حي واحدٌ. 


عن ابي هريرة رضي الله عغنه» أن رسول الله بك قال: «اجتنبوا السبِعَ 





)١(‏ قوله : «باب ما جاء فى السحر» أي والكهانة. السحر في اللغة عبارة عما خفى ولطف 
اوزلهنذا جاء في 000 ة"«الكان لعا وها« #العقدكه البليغ تريه بالسحر 
لكونه بالبيان يحصل منه ما يحصل من السحر. قال أبو محمد المقدسي في الكافي: السحر 
عزائم ورقى., ومنه ما يؤثر في القلوب والأبدان فيمرض ويقتل ويفرق بين 'لمرء وزوجه. قال 
تعالى #إفيتعلمون منهما ما يفرق به بين المرء وزوجه» [البقرة : ” ]٠١‏ وقال ومن شر النفائات 


في العمّد [الفلى : 5] يعني السواحر اللاتي ينفثن في سحرهن . ولولا أن للسحر حقيقة لم يأمر 
بالاستعاذة منه واختلقوا: هل يكفر الساحر أولا؟ فذهب طائفة من السلف إلى أنه يكفرء ويه قال 


هه 


١ 


ع 


مالك وأبو حنيفة 0 قال اضصحابه : إلا 


م سسب 


٠. ١ ع - 5 "0 5 د‎ . ٠. 
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م ومما 9 على انه 1 قوله تعالى : وما يعلمان من احل حتى يفلا إنما نحن فتله فلك 
تكفر*» [البقرة : ؟ .]٠١‏ 

(6) وقال عمر في قوله تعالى #إيؤْ منون بالجبت والطاغوت 8 الحبت : السحر. والطاغوت: 
الشيطان. وتقدم كلام ابن القيم رحمه الله تعالى خر الطاغرت رأن ل ناذا عهيل عنادة غير 
الله فالمعبود قعرت كمادلت عله الآناتب ومنهم الكهان. وم ٠١‏ يحكم بغير الحق. أو ثامرايما 
يخالف الحق. أو يرصى به.وغير ذلك ! قوله (الطلراعيت هييان) اراد أن الكهان ف الطداعكت” 
قوله : «كان ينزل عليهم الفيولان 20202020007 الشيطات الذي هو إبليس خاضة » 1" تدرل 
عليهم القياطة: ويخاطبونهم ويحبر ونهم نمأ يسست قوده مَى * الوم يصدفرن مره. وَيَكَديون 


١ 
. مائه‎ 


الموالفات#إقالوا : يا رسوالةائاء ومالحن؟ اكاك : «القترك الاش راردا 
0-0 0550 7 
والتولي يوم الزّخف, وقذفٌ المحصّنات الغافلات المؤمنات» (2., 





)١(‏ قوله: عن أبى هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله يثية «اجتنبوا السبع الموبقات» 
قالوا: يا رسول الله : وما هن؟ قال: «الشثرك باللهء والسحرء وكثل التفس الى 0|037 
بالحق. وأكل الربا. وأكل مال اليتيم. والتولي يوم الزحف وقذف المحصنات الغافلات 
المؤمنات» كذا أورده المصنف رحمه الله تعالى غير معزو. وقد رواه البخاري ومسلم . «اجتنبوا» 
أي ابعدواء وهو أبلغ من قوله دعوا أو اتركواء لأن النهي عن القربان أبلغ كقوله تعالى : زولا 
تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن* [الأنعام : .]١8١‏ قوله : «الموبقات» بموحدة وقاف أي 
المهلكات. وسميت هذه موبقات لانها تهلك فاعلها فى الدنيا بما يترتب عليها من العقوبات, 
وفى الآخرة في العذاب وفى حديث ابن عسير عند البخاري فييوالادب المذردم 000007 
والكائر حي وذكر السبعة المذكورة «والالحاد في الحرم. وعقوق الوالدين». قوله: «قال 
الشرك بالله» هو أن يجعل لله ندا يدعوه أو يرجوه كما يرجو الله. قال العلامة ابن القيم رحمه الله 


تكالى . 


واللتعاك والحتدر"انتت ك. طقا هشير 2 ليدم نقاك 7 العنة إن 
دهن النناد الل كل حوكن اك كان مد حجر وم ايان 
522295-2-5 السام ويحه كفمفحلة ا اا 


وبدأ به لانه أعظم ذنب عصى الله به كما قال تعالى عار الم رك لظلم .عظيرة [1ااد' 
00 فوله : «وقتل الك ل التي حر اللزده إلا بالحىق» اعارومف المسلم 
المعصوم . وفتل المعاعد كما فى الحديث «من قثتل معاهد؛ لم يرح رائحة الجنة» . ودعد ‏ 00 
عباس وأبو هريرة إلى 11 1 5 ري 0 وذعب جميرر لات ا 00 الاك 
اي ل ل ال ل ديد صالحا بدل الله سيئاته حتاث 00007 
تعالى : ف والذين لا يدعون مع الله اخر ولا يقتلون ا لنفس التى حرم الله إلا بالحى ولا يزنون. ومن 
يفعل الى آثاما -إلى 5 00 لام" م ام وعمل ماله اتلك دك ل الله سيئاتهه 0 
وكان الله 5-6 رح ا 8 ]الفرقان 26 ]. قوله : «وأكا ل الربا» أى 07 باى وجه 05 1 ا 
تعالى : الإاالذين اكلرن اا يثومون إلا كما يقرما الذى خططه الشيطان من الم م 


. 


[ التقدة 7؟ ] الا اَ#قان ادس العيد : وه فيح نأ لسوء الخائمة تعود اله ى) (١‏ 0007 
00 ا / م 00 ٠.‏ 3 
نعا الوا ل لا و ا لي لك كاسم الله العلكة. تنلحور نال 


|11١5‏ 0-1 الحرات ل دان حونان يسرها مثل أن ا ال حا أمه )؛ 
اك - 086083 7- 


دا 


١17 


الس 
اسم 


وعن جندب مرفوعا ل الساجر ضربة ا روآأه الترمذي وقال : 


الصحيح أنه موقوف 000 


وي سج اوبات نان جد 0 2 
عن اناف اناالشن كز ساحر ولاك اال نتن 810 
ا َ م" 1 0 
سواحر*'». وصح عن خفصة رضي الله عنها انها امرت بقتل جارية لها 


> قوله : «وأكل مال اليتيم» يعني التعدي فيه. وعبر بالأكل لأنه أعم وجوه الانتفاع كما قال 

تعالى : #إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا وسيصلون سعيرا* 
والعاءيف ).ا هوا له : «والتولي يوم الم حف» أء يي الإدبار عن الكفار وقت التحام القتال. كما قال 
39 ل يومئد ديره إلا متحرفا لقتال أو متحيزا إلى فنة فند باء يعضاة د آل لاة 
جهنم وبئس المصيرةة [الأنفال: 15]. قوله : «وقذف المحصنات الغافلات المؤ منات» هو بفتح 
الصاد المحفوظات من الزْئاء ويكسرها الحافظات فروجه: منه., والمراد الحرائر العفيفات . تال 
تكالى :إن الذين يرئوان المحصنات الغافلات المؤمنات اعنوا قى الدنيا والاخرةة الاية 
[النور: 37 ] 

)١(‏ قوله: وعن لاسر ضربة بالسيف» رواه الترمذي وقال : الصحيح أنه 
موقوف . قوله : وعن جندذب» رواه الطبراني في ترجمة جندب بن عبد الله البجلي قال 2 
بالشرات أنه عيره. وقد رواه ابن قانع رايد :صقان من وخيد اع ال الع اد 
الخير أنه جاء إلى ساحر فضربه 2 سمعت رسول الله 2ه يفول لطر 
قوله : «وحد الساحر ضربة بالسيف» روى بالهاء وبالتاء وكلاهما صحيح. وبهذا الحديث أخذ 
أحمد ومالك وأبو حنيقة فقالوا: يفتل الساحر. وروى ذلك ع عمر وعتمان. وان عمر وخفصة 


وجندب بن عيد ألله وجندب بن كعب قب بر سعد وعمر ب عبد العر , . ولم ير الشافعى عليه 


القتل بمجرد السحر إلا إن عمل فى سحر ما يبلغ الكبيايه. قالا ان المدر وك ررلت عن 
2 اول اولى للخديك والأتاع: اعم عمل به النات اف اخلات 2 غيرييك 

(؟) قوله : «في صحيح البخاري عن بجالة بن عبدة قال: كتب عمر أن اقتلوا كل ساحر 
ا ى إفعيليا نادت سواحر» هذا إلا رواه البخاري كما قال المصقك ٠‏ لكن لم بذك افتل 
السواحر. قوله : وعن بجالة» بشتح الموحدة بعدها جيم «أبن عبدة» بفنتحتين التميمي العنبرى». 
2-2 25 25 عدن الحظاك أن انتزرا كا ساح نياخ" وطاهيو انها رتنا وفان غير _ 


١١/ 


سحزاتها افقذلت 20+ وكلالك اصح عن لجندب.. ,قال احمد : عن 13 
من أصسحات. النبى (586 . 

فل مسنائل: (الاولى) تففسير اية البقرة. (الثانبة) تفصيير ابيتهاا 00" 
(الثالثة) تفسير الجبت والطاغوت» والفرق بينهما. (الرابعة) أن 
الطاغوت قد يكون من الجنء وقد يكون من الانس.. (الخاهسة) 13لا 
الستبع الموبقات المنتضوصات بالتفى . (اللناقللة أن ناكد 00 
(السابعة) أنه يقتل ولا يستتاب . (الثامنة) وجود هذا في المسلمين على 
عهد عمرء فكيف بعله! 


> امعان وهو كذلك على الكخيرر عن 5556 وبه قال مالك. لان علم السحر لايرول 00003 
وعن أحمد يستتاب فإن تاب قبلت توبته وبه قال الشافعى لأن ذنبه لا يزيد على الشرك والنا لك 
يستتاب وتقبل توبته.ء ولذلك صح إيمان سحرة فرعون وتوبتهم . 

(5) قوله : «وصح عن حفصة رضي الله عنها أنها أمرت بقتل جارية لها سحرتها فقتلت» هذا 
الأثر رواه مالك في الموطأ . وحفصة هي أم المؤمنين بنت عمر بن الخطاب, تزوجها النبي جل 
3( قوله : «وكذلك صح عن جنلدب) اهار المصنف بهذا إلى قتل الساحر كما رواه البخاري 
في تاريخه عن أبي عثمان النهدي قال: كان عند الوليد رجل يلعب. فذبح انسانا وأبان رأسه 
فعحتال فاعاد رأسهع فجاء جلدذبت الأزدي فقتله . ورواه البيهقي في الدلائل مطولا وفيه : فأمر به 
الوليد فسجن. فذكر القصة بتماضها ولهنااطرق كثيرة . قوله :تقال أحمد : عن ثلذنة م كا 


١١6 


20006 


بيان شىء من أنواع السبيحر 
قال احمد: حرّثنا محمد بن جعفر, حدثنا عوف. عن حَيَّان بن 
العّلاء. حدثنا قطن بن قبيصة. لسسع رول ا 
«إِنَ العيافة والطرَقٌ لديل 5 شق قال عرف العيافة : ا 
000 اسلف األسط خط بالارص, والجبت قال الحسن: ر: 
الشيطان. إسناده جيد ٠‏ ولا بي داود والنسائي وأء بن حبان ففى صحيحه 
ار مق 000 ْ 


)١(‏ قوله: باب بيان شيء من أنواع السحر. قال أحمد: حدثنا محمد بن جعفر حدثنا عرف 
2 حاناي: العلاء حدثنا قطن بن قبيضةاعر: ن أبيه أنه سمع النبي يض يقول : «إن العيافة والطرق 
والطيرة من الجبت» قال عوف: العيافة زجر الطير. والطرق الخط يخط بالأرضء والجبت قال 
الحسن :رنة الشيطان . ولآبي داود والنسائي وابن حبان في صحيحه المسند منه . قوله «المسند منه» لم 
يذكر وا قرال عوف . قوله : «قال !-حمد» هو الإمام أحمد ب: محمد بن حشل . ومحمد بن جعفر هو 
المشهور بغندر الهذلي البصري ثقة مشهور مات سنة ست ومائتين وعوف هو ابن أبي جميلة بفتح 
الحيم العبدي البضرئ المعروف بعوف الاعرابي يق لانت أشييه شت أو سبع 2 ون وله 
انون مسة «وحيان بن بالعلاء بالتحعية بوإيقال حيان بن مخارق أبو العلاء البصرى مقبول . 
وقطن بفتحتين أبو سهلة البصري صدوق. قوله «عن أبيه» هو قييصة بفتح أوله ابن مخارق بضم 
الميم أبو عبد الله الهلالي صحابي نزل البصرة. قوله : «إن العيافة والطرق والطيرة من الجبت. 
قال عوف: العيافة زجر الطير. والطرق الخط يخط بالأرض» والتفاؤل بأسمائها وأصواتها 
وممرهاء وهو من عادة العرب وكثير في أشعارهم. يقال عاف يعيف اذا زجر وحدس وظن. 
5 :والطرقي الخط يخط بالأرض» هكذا فسره عوف وهو كذلك. قال أبو السعادات: هو 
كرت بالحصى الذي يشعله النساء قوله : «من الجبت» 55 البحرب قوله وقال الحسر : ريه 
ا اا ا اام د اس 2 يل أن فى تمسر بق بن مخلد: أن إبليس:ارن 


ار ات رده سين لعن ( ورنة حين قط ورنة حين 2000 ع ورنهة حين ادرلك- 
تح 


١.4 


وعن ابن عباس رصي الله عنهما قال: قال رسول الله يك «من اقتبس 
شعبة "من الميدوم فقك اقتس شكفةا كن السحره زادسما زادهاروااه انو اوه 
وإسناده ©ه 00 
ع 2 -- 2 
و للنسائي من حديث ابي هريرة «مَن عَقَدَ عَقَدَةَ ثم نَفتٌ فيها فقد 


2 ا 00000 و 
سحر . ومن ستخر فقد اشرك. بسن تل ع 1 م 





فاتحة الكتاب. وروى الحافظ الضياء في المختارة: الرنين الصوت. وقد رن يرن رنينا. وبهذا 


00 قوله : وعت ابن عباس قال : قال رسوك االتقاقية: #من اقتبس شعبة من اللحزة كزااا‎ )١( 
. شعية 0 ال 0 راد م زاده. رواه 0 داود بعادت 00 وكذا صححه النووء يي والذهبي‎ 
وركئاه أحميد وايق ماجه . قويله: ومين اقعس #وقال أبو السعادات . قبست العلم 0 اذا علمته‎ 


2 


انتهئن ٠‏ قوله : «شعبه» اي طائفة. ومنه الحديث «الحياء شعبة من الإيمان» أي جا م 
قوله (قغل افتبس شعيه و السحر» المحرم تعليمف قال شيخ الاق ١‏ #ققل صرح رسيولا الله 
عه بأن علم النجوم من اسح وقد قال تعالى : ##ولا يفلح الساسييست 8410 [طه : 68]. قوله 
«زاد ما زاده أ كلما زاد من تعلم النجوم زاد فى السحر وفى الاثم الحاصل بزيادة الاقتباس من 


شعبه. فان ما يعتقدونه في ا ا اس 0 السحر باطلية دإلله اعلد' 


0-8 - -_ 0 


١ اء ِ 03 ا‎ 5: 8 9 ١ 
وللنسائي من حديث أبى ه‎ .هلوف)؟١‎ 


يره: امن عقيل غشرة ان نقد : اقلق كال .ات " ومن سحر 
١ 0‏ ك5 2 


فتَد 0 ومن تعلق شيئا وكلن اليهة##تهذا الحديث ذكره المتعيككا ر حكة#الله تاكالى 


من جه 
الي حدارنت 5 زاه للنسائي . وقد روأه النسائي ع وو حسدة ابن ملح . فوله : «وللنسائي » هو 
الامام أده افظ 1 سيعت تس على تس عدا فنا سس بحر تس فيان ابو --5 الحمة صباحد ) لضن 


الكدهع وا! لميعجبى وعغيرهما. روى عن محمد بن ١‏ لمعنى وابن بشار وفتيبه وخلق . وكان اليه 
| نع 8 || | 5 لل التحدية كات 0 ا ونا وثلاثمائة . وله تمانيرد تكلية 


- 5 م 58 2 ٠ه‏ 0 . مان - و١‏ ب 5 > 3 اه 0 . - 
فؤله : ومن عقيد عتقيدة ثم إننث فيهاوافقد سحر» قال تعالى :#اؤمن شر النثاثات فى ال2 ااام 


ى كل ٍ 
[الغلى : ؛ ] يعني |/ لسواحى ر اللاتي يفعلن ذلك. و النقت نش دؤل الثقلهة. ٠‏ قوله : اومن تعلق شيعا 


١ >‏ 2 أ 1 أت 0 
خله ألله إلى نك الشيء. 0 فصر 


قأه . كنا قال نه" : وم" ناكا على الله فهو حسبه 8 [الطلاى: 7] تِِ 


0 ب 2000-0 3 عدي م ى ر هي 
وعن ابن مسعود أن رسول الله يَِْةٍ قال : «الاهل انبئكم ما العضه؟ هى 
الي القَاله بين الكاد ون روآه مسلم 1" 


ولهما عن ابن عمر رضي اللابع ا ا 00 الله ميد قال : «إن من 
البيان لسحرا» 0 


> وقال تعالى : #وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين* [المائدة: 77] ومن تعلق قلبه بغير الله فى 
رجاء نفع أو دفع ضر فقد أشرك . 

)١(‏ قوله: وعن ابن مسعود رضي الله عنه أن رسول الله يد قال: «ألا هل أنبئكم ما العضه؟ 
هي النميمة» القالة بين الناس» رواه مسلم . قوله : «ألا أنبئكم ما العضة»؟ بفتح المهملة وسكون 
المعجمة ثم 5 بقوله ٍ الى النميمةء الثالة بين الناس) فأطلق عليها الحضة لأن النمام يعمل 
عمل الساحرء وذكر ابن عبد البر عن يحيى بن أبى كثير قال : يفسد النمام والكذاب فى ساعة ما 
له 10 الباحر هن 0 وقال 0 الخطاب 0 عيول المسائل : 0 السحر السعى بالنميمة 
والإفساد بين الناس» قال ابن حزم واتفقوا على تحريم الغيبة والنميمة في غير النصيحة الواجبة . 
وفيه دليل على ب من الكبائر قوله«القالة بين الناس» ومنه الحديث«ففشت القالة بين الناس» كك 

ثرة القول وإيقاع الخصومة . 

(0) قوله: ولهما عن ابن عمر أن رسول الله اج ران ف الليان 0 اللا السشفاحة 
7 رس 6 البر تأوله طائفة على الذم لأناالدحر مذموم ؛ اوذه 51د لق الكل 
وجماعة أهل الأدب إلى أنه على المدح . لأن الله تعالى مدح البيان. قال وقال عمر بن عبد العزيز 
رحمه الله تعالى لرجل سأله عن حاجة فأحسن المسألة فأعجبه قوله: هذا والله السحر الحلال. 
0 والأول أصح . والمراد به الات الذي فيه تمويه على السامع ول كشافال بعضيم : 
0 الشول تزبية لاطله والحق اند ك2 22 سا حبر 
رد من 5 الله 
تقول هذا مجاج النحل تمدحه ون تا ا 790 الل ناير 
000 2 وما حاوزت و 06 والحق فكد يعتاريه سلوء تعبير 

قوله : «إن من البيان 000 غذااف: التثيية اللية لعن 5ك 0 طش الكحرل فتجعل 


071 الباطق والباظر فى الال فسشهمر 06 السيال حت يقبل الباطل ‏ 


١١١ 


وه سائل: (الألق أن 81501 رالطاى وال 177 ا 
(الثانية) 'تفسير العيافة والطرق والطيرة. (الثانت أن امل الجر 0ل 
انواع السحر. (الرابعة) أن العقد مع النفت من ذلك. (الخامسة) أن 
العككه اهن" دذك ا والتادضه ) أن بعض الفصاحة منه. 





> وينكر الحى . وأما البيان الذي يوضح الحى ويقرره. ويبطل الباطل ويبينه. فهذا هو الممدوح. 
وهكذا حال الرسل وأتباعهم. ولهذا علت مراتبهم في الفضائل وعظمت حسناتهم . 


اليا 


كنات 
ما حاء ه في الكهان ونحوهب7') 
زوق سل لي مسي عل يعض أزوان الى ا#ازنمن اا ايج 
قال: اومن اتئ عرَاف»فشاله عن شىء قَصَدَّفه لم تقبل له ضعلاة اربعين 
يوما» ( 
2 هريأة عن التى ' 985 ظال : «من اتئ كاهنا فصدّقه بما يقول 


كنا كر بما ار محمد) ع رواه 5ه 





)١(‏ قوله : «باب ما جاء في الكهان ونحوهم» الكاهن : هو الذي يأخذ عن مستا السمع. 
سنت كديرا ولس بعد الفيمت نال قلراء لان اله رضن السماء ال وما 
يقع في هذه الأمة ما يخبر به الجن مواليهم من الإنس عن الأشياء الغائية مما يقع في الأرض مس 
اا فيظه الجاهل كشفا وكرامة وقد اغتر بذلك كدر م ته االنائن يظنون ذلك الم ال من 
1 ندا #0 ركؤلامن أزلياء الشياطين .كما قال تعالى براحت رهم جميعاً با معة الجرارقد 
استكثرتم من الإنس. وقال أولياؤ هم من الإنس ربنا استمتع بعضنا ببعض وبلغنا أجلنا الذي 
الخلت لنا##قال النار متواكم خالدين فييا إلا ما شاء الإ الاية [الأنعاغن: 4 ؟١].‏ 


(5) قوله : روى مسلم 0 صحيحه عن بعص أزواج النبي ا عن الخنع 0 قال : «من أنتى 
عرافا اله عن شيء فصدفه لم تقبل صلاة له أربعين 0" قوله : وعن بعض أزواج النبي 2 
هي حفصه . 2 مسعود الثقفي . 2 الحديف ىت الأطراف 0 مستتطاقا. قال 
البغوي : العراف اله يي معرفة الأمور بمقدمات ايلك 0 الع ف ومكان الضالة 
ونحو ذلك. وقيل هو الكاهن. والكاههن هو الذي يخبر عن المغيبات فى المستقبل. وقيل الذي 
يحبر عما فى الضمير. وقال شيخ الاسلام : العراف أسم الكاهن ا يم 
وقال ما ب يدخا ا الى العر أفن وقال دن الذي من اشتهر بإحساد الزجر عندهم 
سموه عائفا وعرافا : فوله : «لم تقبل له صلاة إأربعين يومأ» قال النروي وغيره ما معناه: إنه لا 
ثواب له فقا وأن كايك مجزءة سنقوط 2 غنه . ولابد من هذا التأويل 0 هذا ال 
فان العلماء متفقون على أنه لا يلزم من أتى العر ف إعادة صلاة 0 امه 1 


7( قوله : عن أبى هريرة رصى ايله عنه عن النهن ست كال : ومن انى 00 فصدلفه كه يعول - 


دل 


0 - 2 5 0 

وللاربعة والحاكم وقال: صحيح على شرطهما عن. . . . «مَن اتى 
0 1 َ و ءّ 

عرافا او كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما انزل على محمد) طَلِةِ 2 . 


ولابي يعلى بسند جيد عن ابن مسعود مثله موقوفا 9 . 

ا ل . «ليس منا من من تطبر له أو تَكهنَ 
أو نَكُهّنَ له أو سَحَر أو سجر له. ومن أت كاهنا فصوّقه ب0)] 000 
كفربييها ا متجمد) ككواوواة الإ ساد ل ا الطبرانيُ 
ني الأوسما باسناد جسن من حديث اين عباس دون قوله اومن 0 الى 
اانا 


فقد كفر بما أنزل على محمد» يَديْةٍ رواه أبو داود وفي رواية أبي ذاود «أوام| 000 
مسدد : «امرأته 0 أو وأتى امرأة» قال مسدد: «امراته ف ذررها فز 26 ا أن 0 على 
محمد ايك . ْ 
)١(‏ قوله : وللأربعة والحاكم وقال صحيح على شرطهما عن. . . . «من أتى عرافاً أو كاهناً فصدقه 

بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد» صلى الله عليه وسلم. هكذا بيض المصنف لاسم 
ا لراري ؛ وقد رواه أحمد والبيهقي والحاكم عن أبي هريرة مرفوعا . قوله : وم د أتى كاها أو “نا 

فتصدفهانما ها تقد كمر يما اك على محمد) يَْدِء قال القرطبي المراد بالمندك [00230 
اه 

0 قولههولأبي ظن لد حبتنو دان اسان مرف كام 
ابو يعتل اسممة: سد بسن علل ين المثنى الوصل الإمكام 8ك 000 
التصانيف كلمسند؛وغيره. روى عن يحي بن معين وأبي خيثمية وأبي 
بكر بن أبي شيبة وخلق, وكان من الأئمة الحفاظ . مات سنة سبع وثلثمائة . وهذا الأثر رواه البزار 
أيضا ولفظه «من أتى كاهنا أو ساحرا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد يَئْةِه وفي هذه 
احاديت التصريح يكفره . 

(م) قوله: وعن عمران بن حصين مرفوعا «ليس منا من تطير أو تطير له أو تكهن أو تكهن له او 
سحر أو سحر له:ومن أتى كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد» يَتةِ رواه البزار 
بإسناد جيد من حديث ابن عباس دون قوله: «ومن أتى الخ» قوله: «ليس مناء» دليل على نفي _ 


١4 


قال التعوى ١‏ الاق : الدى 22 لور ررك را ا 

هو الذي يخبر عن المغيّبات في المستقبل. وقيل: الذي يخبر عما في 
ٍِ 2ق و ٍِ 

الضمير. وقال ابو العباس بن تيمية: العراف اسم للكاهن والمنجم 
والرمال ونحوهم ممن يتكلم 2 معرفة الآأمور بهذه الطرق. وقال ارد 
عباس في قوم يكتبون «ابا جاد») وينظرون 7 النجوم : ما ارى مر قعل 
ال عل اللر تاق 110 

فيه مسائل : (الاولى) 0 يجتمع تصديق الكاهن مع الايمان 
بالقران. «الثانية) التصريح بانه كفر. (الثالثة) ذكر من تكهن له. 
ا 5 من تطء له رالخاف ‏ ) ذكر من شحر له . (السادسة) دكر 
ا الا الك 52 انر الام 1 سا 





> الإيمان الواجب, وهولا ينافي ما تقدم من أن الطيرة شرل والكهانة كفر. قوله: «رواه البزار» هر 
ا عه واس عد الخال أو حاار الي واي الي ل ا ل لسار 
وابن المثنى وخلق . مات سنة اثنتين وتسعين ومائتين. 

)١(‏ قوله : «قال ابن عباس في قوم يكتبون أبا جاد وينظرون في النجوم : ما أرى من فعل ذلك 
له عند الله من خلاق» هذا الأثر رواه الطبراني عن ابن عباس مرفوعا وإسناده ضعيف . قوله : «ما 
أرى)» يجوز فتح الهمزة بمعنى لا أعلم. ويجوز ضمها بمعنى لا أظن . وكتابة أبي جاد وتعلمها 
لمن يدعى بها علم الغيب هو الذي يسمى علم الحروف, وهو الذي فيه الوعيد. وأما تعلمها 
للتهجي وحساب الجمل فلا بأس به . قوله : «وينظرون في النجوم» ب ويعتقّدون ايك !ا 
#102 انتب الإزإنه الاجذ رمن كز علم لا تعلم طلادته من كثاب الله وسنة رسؤله 786 وقد ورد 
النهي عنها والتحذير من قربى أهلها وسؤ الهم وتصديقهم فيما أخبروا به من باطلهم. فما أكثر 
من يغتر بهذه الأمور. 


١» 


ياك 

ما حاءً ع اف أله 0 

, وا امد نقد عد وأبوداوة قال : شثل سد ست 0 
3 مسعود يكره إفيز "901 , 

2 د تر 7 5 لو سن ع ور ات بير 
وفى البخارى عن اققادة : “فلت لابن المسيتب: رجحل نه طلذا ار 0000 
عن 6" ا عنه أو ينشر؟ قال : ل" 00 ب إنما يري را به 

الإصلاح فاما ما ينع فلم يِنْهَ عنه. انتهى 9 . 





000 قوله: «باب ما جاء فى النشرة» بة بضم النون كما في القاموس, قال أبو السعادات‎ )١( 
لاقام االقوع لكان بم اناك 1 001 سميت نشرة لا ا‎ 
عنه ما خامره من الداء. أي يكشف ويزال. قال ابن الجوزي : النشرة حل السحر عن المسحور.‎ 
ولا يكاد يقدر عليه إلا من يعرف السحر.‎ 

(؟) قوله: عن جابر أن رسول الله يَقْةِ سئل عن النشرة فقال: «هي من عمل الشيطان». رواه 
أحيد سند 2لا وأبو داود وقال: سثل أحمد عنها افقال: ابن مسعود يكره هذا كله لهذا 
الا يتير لام الحمد» وروا عه أبو داود فى سئله.» وحسن الحافظ إسناده. قوله: «سثل عن 
النششرةة الألف واللام في النشرة للعهد أي النشرة المعهودة الى كاذ أهل الجاقلة لس 000 
مد عكرة الشسطان. 

(©) قوله «وفي البخاري عن قتادة» قلت لابن المسيب: رجل به طب أو يؤخذ عن امرأته 
ايحل عنه أو ينشر؟ قال: لا بأس به إنما يريدون به الاصلاح, فأما ما ينفع فلم ينه عنه قوله : 
وعن قتادة» هو ابن دعامة بكسر الدال السدوسى. ثقة فقيه حافظ من أحفظ التابعين وأئمة 
التفسير» قالوا أنه ولد أكمه. مات سنة ع عر ومائة. قوله ا بكسر الطاء أي 
سحرء يقال طب الرجل بالضم إذا سحر. قوله «يؤ خذ» بفتح الواو مهموز وتشديد الخاء 
المعجمة وبعدها ذال معجمة, أي يحبس عن امرأته لا يصل إلى جماعها. والأخذ بضم الهمزة 
الكلام الذي قاله الساحر. قوله «أيحل» بضم الياء وفتح الحاء مبنى للمفعول, قوله «أو ينشر» - 


١ >55 


ور وكوف ١‏ الهو أ ذا كوج موك تكسو لد ع وان ١‏ 
لين اللذرة حل ار ليسي قوسي اران يالك 
وهو الذي من عمل الشيطان» وعليه يُحمَل»قؤل الحسنء يقرت 
الناشرٌ والمنتشرٌ إلى الشيطان بما يحبّ. قيبطل عمله عن المسحور. 
والثاني : النشرة بالرقية والتعوذات والاادوية والدعوات المباحة» فهذا 
ار 

فيه مسائل : (الاولى) النهي عن النشرة . (الثانية) الفرق بين المنهي 
مسار 1 الاشكال: 





ء بتشديد المعجمة. قوله «لا بأس به) يعني أن النشرة لا بأس بها لأنهم يريدون بها الاصلاح. 
وهذا من ابن المسيب يحمل على نوع من النشرة لا يعلم أنه سحر. 

)١(‏ قوله «وروى عن الحسن أنه قال: لا يحل السحر إلا ساحر» . هذا الأثر ذكره ابن الجوزى 
في ا اشام ل بي الحسن» واسمه جرادم والمهملة. البصري 
قوله دقال ابن القيم : النشرة عر رع لسر وهي نوعان : ع ع ا 
من عمل الشيطان» وعليه يحمل قول الحسن, فيتقرب الناشر والمنتشر إلى الشيطان بما يحب 
فيبطل عمله عن المسحور. والثاني النشرة بالرقية والتعوذات والدعوات والأدويةالمباحة. فهذا 
جائز» ومما جاء فى صفة النشرة الجائزة ما روى ابن أبي حاتم وأبو 00 5 
اله لض الآيات شفاء من السحر بإذن التستعالى . : تقرأ في إناء فيه ماء ثم يصب 
000 س المسحور الآية التي في سورة يونس #ما جئتم به السحر إن الله سيبطله, إن الله لا 
يصلح عمل المفسدين#* إلى قوله- ولو كره المجرمون- وقوله #إفوقم الحق وبطل ما كانوا. 
7 [الأعراف: ]١١8‏ إلى اخر الآيات الأربع. وقوله 9#إنما صنعوا كيد ساحر ولا يفلح 
الساحر حيث أتى # [طه: 54]. وقال ابن بطال: في كتاب وهب بن منبه أن يأخذ سبع ورقات 
من سدر أخضر فيدقه بين حجرين ثم يضربه بالماء ويقرأ فيه اية الكرسي والقوافل, ثم يحسو منه 
ثلاث حسوات ثم يغتسل به. يذهب عنه كل ما به وهو ج- للرجل إذا حبس عن أهله. 


١ "1 


ا 


ما جاءَ فى التطية(١)‏ 
ع عي هر ه - , ا - ع ت نتىده 
وقول الله تعالى: ##الا إنما طائرهم عند الله ولكن اكثرهم لا 
لكر "ل 07 
وقوله: #قالوا طائِركم مَعَكُمْ )4 لشن 14]. الات 


0 هريرة رصى الله عنه ان رسول الله عله قال: ولا عدذوى 00آ 





)١(‏ قوله : «باب ما جاء في التطير» أي من النهي عنه والوعيد, والطيرة بكسر الطاء وفتح الياء- 
وقد تسكن اسم مصدر من تطير طيرة» وأصله التطير بالسوانح والبوارح من الطير والظباء. 
وغيرهماء وكان ذلك التطير يصدهم عن مقاصدهم, فنفاه الشرع وأبطله وأخبر أنه لا تأثير له في 
جلب نفع ودفع ضر. قال المدائني : سألت رؤبة بن العجاج قلت : ما السانح؟ قال: ما ولاك 
ميامنه . قلت: فما البارح؟ قال: ما ولاك مياسره . والذي يجيء من أمامك فهو الناطح والنطيح. 
والذى يجىء من خلفك هو القاعد والقعيد. 

(؟) قوله: وقول الله تعالى «ألا إنما طائرهم عند الله؛ ولكن أكثرهم لا يعلمون» وذكر تعالى 
هذه الآية في سياق قوله #فاذا جاءتهم الحسنة قالوا لنا هذه» أي نحن الحديرون والحقيقون بها 
ونحن أهلها إوإن تصبهم سيئة4 أي بلاء وقحط #إيطيروا بموسى ومن معه» فيقولون هذا بسبب 
موسى وأصحابه أصابنا بشؤ مهم , فقال تعالى لإألا إنما طائرهم عند الله » قال ابن عباس : طائرهم 
ما قضى عليهم وقدر لهم. وني رواية شؤمهم عند الله ومن قبله. أي إنما جاءهم الشؤم من قبله 
بكفرهم وتكذيبهم باياته ورسله. قوله: #إولكن أكثرهم لا يعلمون» أي أن أكثرهم جهال لا 
يدرون» ولوفهموا وعقلوا لعلموا أنه ليس فيم| جاء به موسى عليه السلام إلا الخير والبركة والسعادة 
والفلاح لمن امن به واتبع قوله . ! 

(:) قوله: #إقالوا طائركم معكم #» الاية. المعنى : حظكم وما نالكم من شر معكم بسبب 
افعالكم وكفركم ومخالفتكم الناصحين, ليس هو من أجلنا ولا بسببنا. بل ببغيكم وعدوانكم . 
فطائر الباغي الظالم معه. فما وقع به من الشرور فهو سببه الجالب له. وذلك بقضاء الله وقدره 
وحكمته وعدله. وقوله: #أإن ذكرتم»* أي من أجل أنا ذكرناكم وأمرناكم بتوحيد الله قابلتمونا 
بهذا الكلام #إبل أنتم قوم مسرفون» [يس: ووع. 


١ 


١ 3 6 08 - 7‏ 
طيرة ولا هامة. ولا صعر) اخر جا زاد مسلم «ولا نوع 07 


ولهما عن أنس 'قال: قال رسول 148 عزرى ولا ادر 
ويعجبنى 0 قالوا: وما الفال؟ قال كله الطيرة) 0 





)١(‏ قوله: عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله َثَِةِ قال : «لا عدوى ولا طيرة ولا هامة 
ولا صفر» أخرجاه . زاد مسلم «ولا نوء ولا غول» 5 : العدوى اسم من ن الإعداء 
كال غرى يقال اعذاء الداء بعديه إعداء إدا أصابه مثل ما يصاحب الداء. قوله : «ولا طيرة» قال 
ابن القيم: يحتمل أن يكون نفياً أو نهياًء أي لا تطيرواء ولكن قوله في الحديث «لا عدوى ولا 
سا0 المراد النفي وإبطال هذه الأمور التي كانت الجاهلية تعانيهاء والنفي 

فى هذا أبلغ م التي الآن النفيٍ يدل على بطلان ذلك وعدم تأثيره. والنهي انما يدل على 
ا 6 ارما عد 0 عباس. فمر طائر يصيح». فقال رجل من القوم : 
خيرء خيرء فقال له ابن عباس : لا خير ولا شر. فبادره بالانكار عليه لكلا يعتقد تأثيرء في الخير 
والشر. وخرج طاووس مع صاحب له في سفر فصاح غراب, فقال الرجل : خير. فقال طاووس : 
وأي غرا رالا تصحبني . انتهى ملخصا. قوله: «ولا هامة» بتخفيف الميم على 
الصحيح . قال الفراء: الهامة طير من طير الليل الاي البومة. قال ابن الاعرابي : كانوا 
تديون نيان 1 0 0 أهل داري . فجاء 
الحديث بنفى ذلك وإيطاله . : قوله : «ولا صفر» بفتح الفاء. 0 
> آنه قال: .هئ حية تكو نيفق اليطن تصيب الماشية والنان ٠‏ وهى أعدئى من الجرب عند 
0 عن ع الي ا ا الي و ار ا ل 
والإمام أحمد 000 وابن جريرء وقال: المراد به شهر صفرء. والنفي لما كان. أهل الجاهلية 
يفعلونه في النسيء وكانوا يحلون المحرم ويحرمون صفر مكانه. وهذا قول مالك. وروى أبو 
داوده عن 0 راشد عمن انتؤلفة يقول : إن أها ‏ الجاهلية يتشاءمرن بصفر يه لك : انه شهر 
مشؤوم فابطل ذلك النبي يَثةِ . قال ابن رجب: ولعل هذا أشبه الأقوال لتكنة و رم 
أهل الجاهلية بشوال بالنكاح فيه خاصة . قوله: «ولا نوء» سيأتي الكلام عليه في بابه. قوله : «ولا 
غول» هو بالضم اسم وجمعه أغوال وغيلان وهو المراد هنا. والمعنى ل لا غول» انكابلا 
تستطيع أن تضل أحدا مع ذكر الله والتوكل عليه ومنه الحديث إذا تغولت الغيلان فبادروا 
بالأذان» أى ادفعوا شرها بذكر الله تعالى . 


لم قوله : ولهما عن ابس قال : قال رسول الله مد لا عدذوى ولا ظورة ويعجبني الغال» قالوا: 


هنذا 


ا 
اما 


00" ذأواد يشلك 1 عن عقينة سن عامر. قال ٠:‏ كت العليرة 


عبلك رسول الله 6 فال دده الفالٌ: ولا 1 ولسلشات فاذا 7 


مه 0 دافا اللهم 30 الل 1 إن 0 ولا يدف 
يٍ 8 2 سَ- 
السيئات د الست اول حول ولا فوة - لاد 


- وما الفأل؟ قال والكلمة الطيبة». قال أبنو السعادات: القأل ميموز فيما يس زيسوء. (النعل 00 
تستعما إلا فيما يسوء وريما استعملت فيما يسرء قوله : «قالوا وما الغال»؟ قال : «الكلمة الث ا 
بين بيد أن الغال يعجبه. فدل أنه ليس من الطيرة المنقى عَنها. قال ابن القم” 20 000) 
الإعجاب بالفأل ومحبته شىيء من الشرك. بل ذلك إبانة عن مقتضى الطبيعة وموجب الفطرة 
الانسانية ير 0ض ويلائمهاء والله تعالى جعل في غرائز الناس الإعجاب بسماع 
الاسم الحسن ومحبته وفثيل نفوسهم اليه وكذلك جع ل يذيهاوالارتياح الات شار رالا 00000 
الفرح والسلام والنجاح والتهنئة والبشرى والفوز والظفر ونحو ذلك. فاذا سمعت الأسماع 
أضدادها أوجب لها ضد هذه الحال فأحزنها. انار داك ل 0ك اا وانقاف 2 ]ا 
د الم سر ما في دنا مم في الإيمان. ومقارفة للشرك . 

)١(‏ قوله : ولأبي داود بسند صحيح عن عقبة بن عامر قال: ذكرت الطيرة عند رسول الله جعت 
فقال : «أحسنها الفأل» ولا ترد سلما . فإذا رأى ااحذكم ما ركره فلل : اللي ايان 000007 
إلا أنت. ولا يدفع السيئات إلا أنت. ولا حول ولا قوة إلا نك : قوله - «عن عتبة ١ ١‏ 1 ا 
وقع في نسخ التوحيد. وصوا به عن عروة بن عامر القرشي. كذا أخرجه أحمد وأبو داود 
وغيرهماء وهو مكي اختلف في نسبه فقال أحمد: عن عروة بن عامر القرشي. وقال غيره 
الجهني . لكان سبيدر الماوردي : له صحبة. وذكره 0غ التابعين . 
وال اتريا لا 0 له تصح . 

قال ابن القيم: أخبر يلِخِ أن الفأل من الطيرة» وهو خيرها فأبطل الطيرة وأخبر أن الفأل منها 
ففصل بين الفأل والطيرة لما بينهها من الامتياز والتضاد ونفع أحدهما ومضرة الآخر. قوله : «ولا ترد 
مسلا قال الطيبي : تعريض بأن الكافر بخلافه قوله اللهم لا يأ بالحسنات إلا أنت» ولا يدفع 
السيئات إلا أنت» ولا حول ولا قوة إلا بك» أي لا تأتي بالحسنات ولا تدفع المكروهات» بل أنت 
وحدك (اتظريك لك الذى بان بالحس'ات وتدفع السيئات. والحسنات هنا النعم. والسيئات 
المصائب. ففيه تعلق القلب بغير الله في حلب نفع أو دفع ضرء وهذا هو التوحيد. وهو دعاء 
مناسب لمن وقع في قلبه شيء من الطيرة. وتصريح بأنها لا تجلب نفعاً ولا ح 


110 


لم 


ول3 سوفن ولكرة جركرق) لقره ةشور انام 
رك للقي رمد 
وجعل آآخره من قول ابن مسعود(". 

لم18 ووو ردت لازال اموي كه 1د 
قالوا: فما كفارة ذلك؟ قال: «أن يقول: الهم لا خيرٌ إلا خيرّك, ولا طيدً 
0 طيرك ولا إله غيرك) ا 


> تدفع ضراًء وبعد من اعتقدها سفيهاً مشركاً. قوله : دولا جول ولا قوة إلا بك»والحول التحول 
07 إن حال و لش عل ذلك سق نك اسري عق شرل ور ا 2 ل 
حول الله وفوته ومشيكته ) وهذا هو التوحيد 2 الربوبية ‏ وهو الدليل على توحيد الإلحية الذى هو 
انراد الله تعالى بجميع أنواع العبادة, وهو توحيدك القصد والإرادة. وفل تقدم بيان ذلك بحمد الله . 


قله : اوعن ابن مسعود فرفوعا والطيرة شم ك الطيرة 8ك ...وما نقنا ]لا . . ٠.‏ ولك اين يذهبه 
بالتوكل» ذاه أسر داود والترمذي وصححه. وجعل عه من قول ابن لللكوى ولط 5 داود 
لد 1ئا اانا , .ولقاقاةاصرية قل اتحريم الطيرةازاانهاامن الشرك, لما فيها من تعلق القلب 
بغير الله. قال ابن مفلح: الأولى القطع بتحريمها لأنها شرك. وكيف يكون الشرك مكروها 
الكراهة الاصطلاحية. قوله : «وما منا إلا» قال أبو القاسم الأصبهاني والمنذري : في الحديث 
إكخار التعدين وما1 إلا وقد وقع تله في شيء من ذلك . انتهى . قوله : «ولكن الله يذهبه 
بالتوكل» لكن إذا توكلنا على الله في جلب النفع ودفع الضر أذهبه الله تعالى عنا بتوكلنا عليه 
وح.ءه. قوله : «وجعل آخره 0 قول اين مسعود» قال 5 القيم : وهو المكابة فأان الطيرة نوع 
من لك 

0) قوله: ولأحمد من حديث ابن عمرو «من ردته الطيرة عد حاجته فد الك قالوا فما 
ا ذللف ؟ قال: ارآن تقول اللي لاخ الاح كيولا طير إلا طبرك..ولايإله غيرك ون هذا 
الحديث رواه احمد والطبراني عن عبد الله بن عمرو بن العاص. وفي إسناده ابن لهيعة وبقية 
الات كله م اخديت 1 020722 قم عد اللمين غمروين العاص: بن زائل السهمى أثر 
محمد. وقيل أبو عبد الرحمن. أحد السابقين المكثرين من الصحابة وأحد العبادلة الفقهاء. 
مات في ذى الحجة ليالي الحرة اعان الصحيح بالطائف . قوله : «من ردته الطيرة عر: حاجته فقد ب 


١١ 


52 وي ع 0 
وآله ام يوط دسف الفضل بن العباس «إنما الطيرة ما امضاك إوراحك اا 


فيه مسائل :"(الاولى) التببيه علىع كله : آلا إنما طاتر الك 0' 


أ 
الله 4 مع قوله : #وطائركم معكم 4 . (الثانية) نفي العدوى . (الثالثة) نفي 
الطيرة. (الرابعة) نفي الهامة. (الخامسة) :: 0 (السادئة) أن 
العالة الوقن مدوؤلافة بل مستحب . (السابعة) تفسير كك (الثامنة) أن 
الواقع في القلب من ذلك مع كراهته لا يضرء بل يذهبه الله بالتوكل . 
(التاسعة) ذكر ما يقوله من وجده. (العاشرة) التصريح بان الطيرة شرك . 
(الحادية عشرة) تفسير الطيرة المذمومة . 


> اشرك» وذلك أن الطيرة هي التشاؤ م بالمرئي والمسموع., فاذا ردته عن سفر أو عمل أو حاجة فقد 
اذك ها حامر مله من الحرف من ذلك نكر شركا هذا آل ا 903 «قالوا فما كفارة 
ذلك؟ قال: «أن تقول: اللهم لا خير إلا خخيرك»الخ فيه تفويض الأمور إلى مقا 000007 
ا والبراءة مما فيه تعلق بغير الله تعالى انا كارا قوله : «ولا إله غيرك» 1 ى لا داه 
وال شرالئن فاذا قال ذلك وأعرض عما وقع في قلبه ولم يلتفت اليه واسةمر على فعل ماعزم 
عليه توكلا على الله وتفويضا اليه كفر الله عنه ما وقع في قلبه من ذلك . 

)١(‏ قوله : وله من حديث الفضل بن العباس «إنما الطيرة ما أمضاك أو ردّك» هذا الحديث عند 
الإمام أحمد مر ن حديث الفضل بن العباس قال: خرجت مع رسول الله ينه فساقه. إلى أن قال 
«إنما الطيرة ما أمضاك 0 ا لا ان عم النبي ييةٍ. قال 
ابن معين: قتل يوم اليرموك وقال غيره: قتل يوم مرج الصَفْر سنة ثلاث عشرة وهو ابن اثنتين 
وعد سنة ( زثال أب داود: قتل بدمشق . كان عليه درع النبى يكن . قوله: «إنما الطيرة ما 
أمضاك أو ردك» هذا حد الطيرة المنهى عنها أنها ما يحمل الح ال ا 
بمنعه من المضى فيه كذلكة وأما القال الذي كاذ حب "تيه زر لا ا 001 
يعتمد عليه. بخلاف الطيرة. فافهم الفرق. 


١ 


4 باب 
ما جاءَ فى التنحيه١١)‏ 


قال البخاري في صحيحه ا : تلق الله 0 م و 


زينة للسماء. ورَجَوما الاين . ات 6 ا 5 
ولك أخطأً وأضاع من 0 مالا علم ديه 00 


)١(‏ قوله: «باب ما جاء في التنجيم» قال شيخ الإسلام : هو الاستدلال بالأحوال الفلكية, 
ع كار 0 0 9 ع ا الرياح ومجيء اللا 
ع اناقياء ا اام حك 000 0-0 
لعلم قد استأثر الله به فلا يعلم الغيب سواه. 

(5) قوله : «قال البخاري في صحيحه قال قتادة خيلة الله هذه النجوم لثلاث ره العا 
7 لشساطينء وعلامات يهتدي بها. فمن تأول فيها غير ذلك أخطأ وأضاع نصيبه وتكلف ما 
لا علم له به» انتهى . هذا الأثر علقه البخاري في صحيحه وأخرجه عبد الرزاق وعبد الحميد 
وان خررر وائن القدذر وغم عرهعم” وأخرجه الخطيب في كتاب النجوم عن قتادة بلفظ أطول من 
هذا. وقول قتادة رحمه الله تعالى يدل على أن علم التنجيم هذا قد حدث في عصره فأوجب له 
انكاره على من اعتقده وتعلق به . وهذا العلم مما ينافي التوحيد. ويوقع في الشرك. ونه اايتسي2ك 
الحوادث إلى غير من أحدثها وهو الله سبحانه بمشيئته وإرادته كما قال تعالى : #هل من خالق 
غير الله يرزقكم من السماء والأرض * [النمل : 56]. قوله : «خلق الله هذه النجوم لثلاث» قال 
نكالى :الاولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح ببعلناها رحوفاً للشباطين 2 [الملك 067 ده 

إشارة إلى أن النجوم في السماء الدنيا كما روى ابن مردويه عن ابن مسعود قال: رسول الله عق« 
زأما اسجاء الدذنا فأن لسلس 0 0000 وجعل ع ساعن ل وزينها بمصابيح , 
سوه القناطيب رطا كز خطان رجيم). قوله (وعلامات») أئ دلالات على 
الجهات «يهتدى بها» أي يهتدي بها الناس في ذلك كما قال تعالى : #إوهو الذي جعل لكم 
النجوم لتهتدوا بها في ظلمات البر والبحر» [الأنعام: 91]. أي لتعرفوا بها جهة قصدهم. فان ‏ 


فل 


- 
- 


وكره سارل القشدر. ولم يُرخص اعم فية. دكن 
حورت عنهما. 52 فى 175 الكتازن ار واسوة"7. 

وعن أبي موسى قال: قال رسول الله يل «ثلاثة لا يَدخلون الجنة : 
مدْمن الخمر. وقاطع الرحم. ال 0 رواه احطنااوا. 0007 


ط 0( 
اصبصيحة 0 . 





> قيل المنجم قد يصدف. قيل صدقه كصدق الكاهن يصدى في كلمة ويكذب في ماثة. وصدقه 
ليس: عن. علمء بل قد يوافق قدرا بكرن انه في الجر فى لاوم 
)١(‏ قوله: «وكره قتادة تعلم منازل القمرء. ولم يرخص ابن عيينة فيه.؛ ذكره حرب عنهما. 
ورخص في تعلم المنازل أحمد واسحاق». قال الخطابي : أما علم النجوم الذي يدرك من طريق 
المشاهدة والخبر الذي يعرف به الزوال وتعلم به جهة القبلة فانه غير داخل فيما نهى عنه . وذلك 
أن معرفة هذا العلم يصح علمه بالمشاهدة. وأما ما يستدل به من النجوم على جهة القبلة فانها 
من الكواكب رصدها أهل الخبرة بها الذين لا نشك في عنايتهم بأمر الدين ومعرفتهم بها 
وصدقهم فيما أخبروا به. مثل أن يشاهدها بحضرة الكعبة ويشاهدها على حال الغيبة عنها . 
فكان إدراكهم الدلالة منها بالمعاينة. وإدراكنا ذلك بقبول خبرهم إذ كانوا عندنا غير متهمين في 
دينهم: ولا مقصرين في معرفتهم . انتهى . وروى ابن الكتذر عن مجاهد أنةالا ررك اناد 
يتعلم الرجل من النجوم ما يهتدي به. قال ابن رجب: والمأذون في تعلمه علم التسيير» لا علم 
التأثير فانه باطل محرم قليله وكثيره. أما علم التسيير فيتعلم منه ما يحتاج اليه للاهتداء» ومعرفة 
القبلة والطرقف. وهو جائز عند الجمهور. قوله: «ذكره حرب عنهما» هو الإمام الحافظ حرب بن 

اسماعيل أبو محمد الكرماني الفقيه من أجلة أصحاب الإمام أحمد. روى عن أحمد وغيره. 

مات سنة ثمانين ومائتين . وأما إسحاق فهو ابن إبراهيم بن مخلد بن يعقوب الحنظلي النيسابوري 

الإمام المعروف بابن راهويه. روى عن ابن المبارك وأبي أسامة وابن عيينة وطبقتهم. قال 

أحمد: إسحاق عندنا من أئمة المسلمين. روى عنه أحمد والبخاري ومسلم وأبوداود وغيرهم. 
ورؤىاهنو أيضا عن أحمد. مات سنة تسع وثلاثين ومائتين . 

20 قوله : وعن أبى موسى قال: قال رسول الله يي «ثلاثة لا يدخلون الجنة : مدمن الخمرء 
وقاطع الرحم. 5 بالسحر» رواه أحمد وابن حبان في صحيحه, وهذا الحديث رو 1د 
الطبراني والحاكم وقال: صحيح وأقره الذهبي . قوله: «عن أبي موسى» هو عبد الله بن قيس بن 
سليم بن حضار بفتح المعملة وتشديد الضاد أبو موسى ا 6 صحابي جليل. مات سنة - 


فنا 


فيه مسائل : (الاولى) الحكدة 2 خلق النجوم . (النايه) اله على 
من زعم غير ذلك . «الثالثة) ذكر الخلاف في تعلم المنازل. (الرابعة) 
الوعبدارواق دو لإسري 32 لكر رنر2 491 أنه باطل. 


ا 
6-6 


«قهير 


> 





- خمسين. قوله: «ثلاثة لا يدخلون الجنة» الشاهد للترجمة «ومصدى بالسحر». وفى هذا 
الحدذيت كما تقدم 5 نظائره كقوله : «من أت كاهنا فصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على 
محمد» بتي وأختار الإمام أحمد رحمه الله تعالى أن مثل هذه الأحاديث تمر كما جاءت من غير 
00 قال الذهبي في الكبائر: ويدخل فيه تعلم السيمياء وعلمها. وعقد المرء من زوجته. 
ومحبة الزوج لامرأته وبغضها وبغضه. وأشباه ذلك بكلمات مجهولة. انتهى باختصار 


١| 


اصع 
ما جاءَ فى الاستسقاء بالأأنواء 


5 كه َه > # . عرد د روك ا ليها ا 
وقول الله خالئ:: وتجعلون ررزقكم انكم تكذبون © [الواقعة : 
لمم لإا 
ء 0 0 0 270 51 
١‏ 5 - : - م وا " وى 
فى امتى من امر الجاهلية لا يتركونهن : الفخر اناد حنات . والطعن فى 
7 0 ى ع 5 7 : ان 
الافات2 وا سشفقاء بالنجوم , والنياحة) . وقال : «النائحة ادا لم نتب 
اك 0 2 5 ب 00 2 5 فى 22 
كل موتها تعام 0 القيامة وعليها سر بال من قطران. ودرع من 0000 
؟ 
تكذبون* أي من الوعيد. والمراد نسبة السقيا ومجيء المطر إلى الأنواء - جمع نوء ‏ وهى منازرل 
القمر. قال أبو السعادات: وهي ثمان وعشرون منزلة» ينزل القمر كل ليلة منزلة منها كما قال 
تعالى : #والقمر قدرناه منازل»* [يس: 9"]. يسقط في المغرب كل ثلاث عشرة ليلة منزلة له 
مع طلوع الفجر. وتطلع 55 منابلتها ةلافك القت من المشرق. وكادكت العرب يزعم أن مع 
وكذاء وإنما سمي نوءا لأنه إذا سقط منها الساقط ناء الطالع بالمشرقأي نهض وطلع . قوله 
تعالى : 
«#وتجعلون رزقكم أنكم تكذبون»4 الاية. روى الإمام أحمد والترمذي وحسنه وابن جرير وابن 
01 حاتم والضياء 2 المختارة عن على رصي الله عه فال قال رسول ألله : #وتجعلون 
رزتك تقول : شكرك»#أنكم تكذئرن #اتقولرن مطرنا بلوء كذ وك زر اك اام 
وابن عباس وقتادة وا لضحاك وعطاء الخراساني وغيرهم. وهوقول جمهور المفسرين. وبه يظهر 
وجه استدلال المصنف رحمه الله تعالى بالاية. وقال ابن القيم: أي تجعلون حظكم من هذا 
القران أنكم تكذيون؛ قال: ,وخسر عبد لا يكون حظهحمن القران إلا التكذيب. 





(5) قوله : عن أبي مالك الأشعري أن رسول الله بَكَدةٍ قال: «أربع في أمتي من أمر الجاهلية لا - 


١) 


اك الصا دم يا ىا يا له 6 5 9000005 هتاه 6 58 اه أ م فرت اله 0 ا 6 الها 0 ا العا عا لاله ارما اه باص و و ل ا ا ا ا ا 600 





> يتركونهن: الفخر بالأحساب, والطعن في الأنساب, والاستسقاء بالنجوم. والنياحة» وقال: 
«النائحة إذا لم تنب قبل موتها تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من جرب» رواه 
مسلم . وأبو مالك : اسمه الحارث الشاهمي. صحابي تفرد عنه بالرواية أبو سلام , وفي الصحابة 
الاك الأشعري اثنان غير هذا. قوله: «أربع في أمتى من أمر الجاهلية لا يتركونهن» ستفعلها 
هذه الأمة : إما مع العلم بتحريمهاء أو مع الجهل بذلك مع كونها من أعمال الجاهلية . يذل عق 
أنه يجب على كل مسلم أن يجتنبهاء والمراد بالجاهلية هنا ما قبل المبعث. وفاعلها اثم يجب أن 
ينهى عنهاء ومتى وجد الشرك وحدت هذه الأمور المنكرة وغيرها من المنكرات. قال شيخ 
الاسلام: أخبر أن بعض أمر الجاهلية وفعلهم فهو مذموم في دين الاسلام. وإلا لم يكن في 
إضافة هذه المنكرات إلى الجاهلية ذم لها. ومعلوم أن إضافتها إلى الجاهلية خرج مخرج الذم. 
وهذا كقوله تعالى : #ؤولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى # [الأحزاب : *'"]. فان في ذلك ذما 
للتبرج» وذماً لحال أهل الجاهلية الأولئ. ٠‏ وذلك يقتضي المنع من مشابهتهم فى الجملة. 0 

«الفخر بالأحشاب») أي التعاظم على الناس بالآياء وماثرهم ٠‏ وذلك جهل قلف إذ لا كرهة إلا 
تيقال تحالئ : إن أكرمكم عند الله أتقاكم # [الحجرات 01 ارد عن 0 
هريرة مرإفلاعا «إن الله قد أذهب عنكم عَبّية الجاهلية وفخرها بالاباء انما هو: مؤمن تقي. أو 
فاجى ر شقي , الناس ' بنو ادم وادم خلق زو اترانكة السك إنمأ هم فحم 
جهنم. أو ليكونن أهون على الله من الجعلان» الحديث. قوله : «والطعن في الأنساب» أي 
الوقوع فيها بالعيب والنقص. ولما عير أبو ذر رجلا بأمه قال النبي يَكِْدِ «أعيرته ٠‏ بأمه؟ إنك امرؤ 
فيك جاهلية» متفق عليه . فدل على أن الطعن فى الأنساب من عمل أهل الجاهلية» وأن المسلم 
0 سسىء من هد الخضال الحيماة ياف 7 #رووةا نص انبةاووولاه ايحت دل . 
ولا فسقه. قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى قوله : «والاستسقاء ء بالنجوم» تقدم معناه. فاذا قال 
قائلهم مطرنا بنجم كذا وبنوء كذا فلا يخلو: إما أن يعتقد أن له تأثيرا في نزول المطر ا شرك 
وكفر لنسبة المطر لغير من انزله وهو الله وتحده. وإما مع إطلاق هذا اللفظ فقد صرح ابن مفلح في 
الف روع بتحريمه وكذلك صاحب الانصاف ولم يذكرا خلافا . قوله «والنياحة) 5 رفع الصوت 
بالندب على الميت وضرب الخدود وشق الجيوب ونحو ذلك, وهي من الكبائر لشدة الوعيد 
والعقوبة كما في هذا الحديث. قوله : «النائحة ا سمصسيسب عفان العرية 
تكفر الذنب. قوله: «تقام يوم القيامة وعليها سربال من قطران ودرع من لالس ناخد 
السرابيل وهي الثياب والقمص. وهذه سرابيل أهل النار يعني يلطخن بالقطران حتى يكون 
اشتعال النار بأجافهق أعظم . ورائحتهن أنتن» وروى عن ابن عباس أن القطران هو النحاس 
الماداتب . 


١ 


ولهما عن زيدٍ بن خالد رضي الله عنه قال صضتلى لنا رسول الند كله 
صلاة البح بالحديبية على إثر سماءٍ كانت من الليل. فلما انصرق 
أقبل على الناس فقال «هل تَدْرُونَ ماذا قال ريُكم»؟ قالو : اشسووييل 
أعلم... قال:,وقال : أصببح من عبادي مؤامنٌ فى وكاقزه فانااء الال وا 
بفضل الله#ورحمته افذلك مؤمنٌ بى كاقرٌ بالكؤكتء» وأقاامن اكآل 4" 
نوع" كناااا وك ١‏ نالك ادبن و ل 1 

ولهما من حديث ابن عباس معناه. وفيه: قال بعضهم لقد صدق نوءٌ 
كذا وكذاء فأنزلَ الله هذه الآية: «فلا أقُسِمُ بمواقع النجوم» الى قوله : 
#تكذبون 4 اركف دا 





)١(‏ قوله: وعن زيد بن خالد قال: صلى لنا رسول الله يَِْةِ صلاة الصبح بالحديبية على إثر 
لقانت من اللبيل ١‏ فلما انصرف أقبل على الناس فقال: «هل تدرون ماذا قال ربكم» ؟ قالوا: 
الله ورسوله أعلم . قال: «قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر فأما من قال: مطرنا بفضل الله 
ورحمته فذلك مؤمن بي وكافر بالكوكب, وأما من قال: مطرنا بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي 
مؤ من بالكوكب» . زيد بن خالد الجهنى صحابى مشهورء مات سنة ثمان وستين وقيل غير ذلك . 
وله حمس زؤق لزن سنة . قوله :##صلى لناءاأى بنا . قا الحافظة كفت ةإإطلاق ذلكاتنه 1 0 ا 
«بالحديبية» بتخفيف يائها وقد تثقل. قوله: «على إثر» بكسر الهمزة وسكون الثاء المثلثة على 
المشهورء. وهواما يعقب الشيء. قوله : «سماء» أي مطر قوله: «فلما انصرف» من صلاته. أي 
إلى المأمومين. قوله : «هل تدرون)؟ لفظ استفهام ومعناه التنبيه. وفي النسائي «ألم تسمعوا ما 
قال ربكم الليلة» وفيه إلقاء العالم المسألة على أصحابه ليختبرهم . قوله : «قالوا الله ورسوله 
أعلم» فيه حسن الأدب للمسئول إذا سئل عما لا يعلم أن يكل العلم إلى عالمه. وذلك يجب. 
قوله: «أصبح من عبادي مؤمن بي» لأنه نسب الفعل إلى فاعله الذي لا يقدر عليه غيره. قوله : 
«وكافر» إذا اعتقد أن للنوء تأثيرا في إنزال المطر فهذا كفر, لأنه شرك في الربوبية» والمشرك كافر 
قوله: «فأما من قال مطرنا بفضل الله ورحمته» فالفضل والرحمة صفتان لله تعالى . 

(5) قوله: ولهما من حديث ابن عباس معناه. وفيه: قال بعضهم لقد صدف نوء كذا وعدا 
فأنزل الله تعالى هذه الاية: #فلا أقسم بمواقع النجوم إلى قوله تكذبون» تقدم معناه قريبا. 


١8 


فيه مسائل : (الاولى) تفسير آية الواقعة . (الثانية) ذكر الأربع التي من 
ل ارس 
لا يخرج عن الملة. (الخامسة) قوله: «أصبح ا 0 
وكافر» بسبب نزول النعمة. (السادسة) التفطن للايمان في هذا 
الموضع . (السابعة) التفطن للكفر في هذا الموضع . «(الثامنة) التفطن 
لقوله : «لقد صدق نوء كذا وكذا». (التاسعة) إخراج العالم للمتعلم 
المسألة 0 عنها. لقوله 1 ماذا قال ربكم». (العاشرة) 





0 


”١‏ - باب 


7 : - 9 000 0 عه > و م 007 
فقول الله تعالى : ##ومن الناسٍ من يتخد من الله اندادا يحبونهم 
كتحت الله #[البقرة: 356ع . الآية:08 , 


تقؤزلة: قل إِنْ كاذااناؤ كه اوأناو كه الإإسولة لكا ١1‏ 
0001 اسار 

عن أنْسء أن رسول الْهَوكةٍ قال مين أخلكم حى أكونا | 
ا ايت 


ولهما عنه قال: قال رسول الله يِه «ثلاث من كن فيه وَجَدَ بهن خلاوة 
0ك 00 0 7 
الكان : أن يكون الله ورسوله احب إليه مما سواهماء وان يحب المرءً 


تر وو 


7 سّ 5 َه 2 :. 
لا يحبه إلا لله أن يكرّه أن يعود في الكفر بعد إِذ أنقذّه اللهمنه كنا 5ه 


0006 قوله : باب قول الله تعالى : #ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يحبوتي‎ )١١ 
الله 4 قال في شرح المنازل : أخبر تعالى أن من أحب شيئاً من دون ألله كما يحب الله فهو ممن‎ 
اتخذ من دون الله أنداداً. فهذا ند في المحبة لا : ف ربو رك وات الخد من أهل الأرض‎ 
لايثبت هذا الند. بخلاف ند المحية فان كر أقاة الأرض قد اتخذوا من دون الله أنداداً في‎ 
لس الفا قلت: وقل وه قع الشرك في الربوبية أيضا في كثير من الخاصة والعامة في‎ 
, ا نواز 5 الذءك فاعتقدوا 0 لهؤ لاء الأموات تصرفا 2 الكون وم ذلك‎ 

(5) قوله : قل إن كان اباؤ كم وأبناؤ كم إلى قوله أحب إليكم من الله ورسوله): الاية. قال 
0 كر ان ع هذه الدشناكء أحب إليكم من ٠‏ الله ورسوله. وجهاد في ل فتريصوا 0 
انتظروا ماذا يحل بكم من عقابه . 


(9) قوله: عن ا أن رسول النها 8 افال :دلا يو من أحدكم حتى أكون أحب إليهمن (لله 
والمراد كماله. حتى يكون الرسول يَةِ أحب إلى العبد من ولده ووالده والناس أجمعين. وذلك - 


0 


أن يُقَذْفَ في النار) لافقرواية رلا يَجِدُ أحدٌ 3ن الإيمان 200000 
وعن ابن عباس قال : ما الله وا الله. ووالى في 
اللهء وعادئ فى اللهء فائما تُنالُ وَلايةَ الله بذلك؛» ولن يَجِدَ عبدٌ طعم 
| كان #كرت "1 ديعن عر 99 
ا سا مر ال اروك راب كر ال 


ا ار 00 





- يقتضي تعظيم أمره ونهيه واتباعه في ذلك دون من سواه. ومن كان كذلك فقد أحب الله كما في 
اية المحبة . 

05 0 قوله : «ولهما عنه» 5 اليبخاري ومسلم عن أنس فال : قال رثول الله مي را‎ )١١ 
فيه بهن وجد حلاوة الإيمان : ان يكن النذ ورم وله حك إليه ها سراف وان يي ال رد عه‎ 
إلا لله. وأن يكره أن يعود في الكفر إذ أنقذه الله منه كما يكره أن يقذف في النار» قوله : «ثلاث» أي‎ 
خصال. قال شيخ الاسلام : آخبر النبي بيد أن هذه ف كو حلاوة الإيمان, لأن‎ 
وجود الحلاوة للشيء يتبع المحبة له. فمن أحب شيئا واشتهاه إذا حصل له مراده فانه يجد‎ 
الحلاوة واللذة والسرور بذلك, واللذة أمر يحصل عقيب إدراك الملائم الذي هو المحبوب أو‎ 
المشتهي . قال: فحلاوة الإيمان المتضمنة للذة والفرح تتبع كمال محبة العبد لله. وذلك بثلاثة‎ 
ااه تكميل هذه المحية وتفريغها ودفع ضدهاء فتكميلها أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما‎ 
سواهماء فان محبة الله ورسوله لا يكتفى فيها بأصل الحب بل لابد أن يكون الله ورسوله أحب‎ 
اليه مما سواهما. قلت: ومن لازم محبة الله وأنبيائه ورسله وملائكته وكتبه:والصالحين من عباده.‎ 
أعدائه. وموالاة أوليائه. فلا يحصل كمال محبة الله الواجبة إلا‎ ١ وكراهة مايكرهه سبحانه . ومعاد أة‎ 
بكمال ذلك وإيثاره على ما تهواه النفوس مما يخالف ذلك . قوله : وأحب اليه مما سواهما» ثنى‎ 
الضمير هنا لتلازم المحبتين . والله أعلم . قله : وكما يكره أن يقذك فئ النار» أى يستوى عنده‎ 
الأمران. قوله : «وفي رواية لا يجد» هي عند البخاري, فى الأدب 5 ولفظه «لايجد أحد‎ 
حأورة الإيمان حتى يحب المرء لا يحبه إلا لله. وحتى أن يقذف في النار أحب اليه من أن يرجع إلى‎ 
الكفر 1 إذ أنقذه الله ميه. وحتى يكون الله ؤرسولة أحب اليه ما سواتما»‎ 

8) قوله: وعن ابن عباس قال: من أحب في الله. وأبغض في الله. وعادى في الله ووالى في 
الله فانما تنال ولاية الله بذلك. ولن يجد عبد طعم الإيمان وإد كثرت صلاته وصومه حتى يكون - 


١5١ 


وقال ابن عباس في قوله : ور تلمك بهم الامطاكم [النقلة : 
لال رذ 7 

كرسسائل: (الأؤلن) تين آية البقرعيي(القائيقم تفسيرل )ا 
(الثالثة) وجوب محبته يكل على النفس والأهل والمال. (الرابعة) أن نفي 
الإيمان لا يدل على الخروج من الاسلام . (الخامسة) ان للايمان حلاوة 
قلايدها العبد وقد لا يجهاي (الساوسة اعبال التلا ار 000000 
تنال ولاية الله إلا بها ولا 3-0-0-6 طعم الايمان الا بها. (السابعة) فهم 


- كذلك» وقد صارت عامة مؤاخاة النامن على أقر الدنيا» وذلك لا يجدى على أل 077 007 
ابن جرير. قوله: «من أحب في الله» أي احب أهل الإيمان بالله وطاعته من أجل ذلك . 
قوله : «وأبغض فى الله» أي أبغض من كفر بالله وأشرك به وعصاه لارتكابه ما يسخط الله وان كان 
لك الناس اليه كما قال تعالق يمقلا تجد وما يؤمنوت بالله والييا الآخر براد را 00000007 
ورسوله ولوكانوا اباءهم أو أبناءهم أو إخوانهم أو عشيرتهم* [المجادلة : 17] قوله: «ووالى في 
القم» بالمحبة والنصرة بحسب القدرة . قوله : «وعادى فى الله» من كان عدوائته ممر ]2 000001 
وظاهر بالمعاصي. فتجب عداوته بما يقدر عليه . 0 تنال :ولايه الله رذلات) 5 توليه 
لعبده. «ولاية» بفتح الواو. وفي الحديث «أوثق عرى الإيمان الحب في الله . والبغض في الله عز 
وجل» رواه الطبراني . قوله : «ولن يجد عبد طعمالإيمان»أى لايحصل لهذوق الإيمان وبهجته ولذته 
وسروره والفرح به «وان كثرت صلاته وصومه حتى يكون كذلك» قال تعالى : #قل بفضل الله 
وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون # [يونس :08] قوله : «وقد صارت عامة مؤ اخاة 
الناس على أمر الدنيا وذلك لآ ايجذى اعلى أهله 00 يعنى أنه إذا ضعف داعى الإيمان أحب 
دنياه وأحب لها وواخى لأجلها. وهذا هو الغالب على أكثر اوقلع محبة دلياهم واينا ٠‏ يهوونه 
على ما يحبه الله ورسوله. وذلك لا يجدي على أهله شيئاء بل يضر في العاجز والآجل فالله 
الممكفانل . 

)١(‏ قوله : «وقال ابن عباس في قوله : #إوتقطعت بهم الأسباب * قال: «المودّة» أي حتى إذا 
كانت بينقم خانتهم أحوج ما كانوا اليها قال تعالى : #إنما تعبدون من دون الله أوثانا مودة بينكم 
في الحياة الدنياء. ثم يوم القيامة يكفر بعضكم ببعض ويلعن بعضكم بعضا [العنكبوت : ]1١5‏ 
2 


١ ؟‎ 


الصحابي للواقع : أن عامة المؤاخاة على 0 0600111 اتير 
(وتقطعت بهم الاسباب) . (التاسعة) أن من المشركين من يحب الله حباً 
نك :#القققاكل :نظا كان 85-١‏ لاا الله 
(الحادية عشرة) أن من 1 تساوى محبته محبة الله فهو الشرك 
الأكبر. 


مه 
0 4 
/ 
1 


5 


١ 


5 د انيت 
قزْك اشداتعالن :ؤإنها ذلك الشنيقان اسيك أولياء . فلا تخافوهم 
وخافون إن كنتم مؤمنين» [آل عمران: ه7١].‏ (©. وقوله: إإنما 
اكد ساعد اله من امن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة واتى الزكاة ولم 
5-5 إلا الله #» هيو اده 60 
وقوله : «إومِنَ الناس مَنْ يقولٌ آمَنا بالل فاذا أوذيّ في الله جَعل فتن 
القاس كز لىااالتتلق, رالكتكرت0077 . دا . 





)١(‏ قوله : باب قول الله تعالى : #إنما ذلكم الشيطان يحوف أولياءه. فلا تخافوهم وخافون إن 
كنتم مؤمنين 4 . قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى : ومن كيد عدو الله أنه يخوف المؤمنين 
حلله وأولياءه لكلا يجاهدوهم ولا يأمروهم بمعروف ولا يلهوهم عن #متكرل وأخبر تعالى أن هذا 
من كيد الشيطان وتخويفه ونهانا أن نخافهم . قال : والمعنى عند جميع المفسرين يخوفهم بأوليائه. 
قال قتادة يعظمهم ف صدوركم. فكلما فوق إيمان العبد زال من قليه خوف أولياء الخرطات 
وكالما ضعف ايمانه قراي خوفه منهم »فدلت هذه الاية على أن الخلاص من الخوف من كمال 
الاعان ,“سيك نزول الابقا ميد ىا 099777 الاير #والسير. 

(05 قرله: وقول الله تعالى : #إنما يعمر مساجد الله من امن بالله واليوم الاخر وأقام الصلاة 
واتى الزكاة ولم يخش إلا الله 4 الاية. أخبر تعالى أن مساجد الله لايعمرها إلا أهل الإيمان بالله 
واليوم الآخر 0 امنوا بقلوبهم وعملوا بجوارحهم وأخلصوا له الحشية دول مل سوأة. فل" 
تكون المساجد عامرة إلا بالإيمان الذي معظمه التوحيد مع العمل الصالح الخالص من شوائب 
الشرك والبدع. وذلك كله داخل في مسمى الإيمان المطلق عند أهل السنة والجماعة. 
فوله : «ولم يحش إلا الله» قال 00 عطية : يريد خشيه التعظيم والعبادة والطاعة. ولا وها له ل 
الانسان يخشى المحاذير الدنيوية. وينبغى أن يخشى فى ذلك كله قضاء الله وتصرفه. قلت: لأن 
النفع والضر انما يكون بمشيئته وإرادته. فما شاء كان وما لم يشأ لم يكن . وقال ا القيم رحمه 
الله تعالى : والخوف عبودية القلب فلا يصلح إلا لله كالذل والمحبة والتوكل والرجاء وغيرها من 
عبؤدية القلى . قولها##إيفعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين»ة قال ابن أبي طلحة عن ابن عباس 
نشول إد أولئكك هم الميهقدرون: وكل «عسى») فى لد ان فهى واجية. 

(") قوله : ومن الناس من يقول امنا بالله فاذا أوذي فى الله جعل فتنة الناس كعذاب الله قال > 
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عه فى 


عن أبي سعيد رضي ا لطا انان 2-017 
الناسّ بسخط الله . وأن تحمدهم على ررق الله. 0 مهم على ما لم 


كار 


يُؤْتك الله . 1 رزف الله 0 ره 5 ولا يرده كاه كاره” 0 





ابن القيم : الناس إذا أرسل اليهم الرسل بين أمرين: إما أن يقول أحدهم امناء وإما أن لا يقول 
ال با رضت على الات وان فمن قال امنا امتحته ربه واتلاه والفسةا إل 
والاختبارء ومن لم يقل امنا فلا يحسب أنه يعجز الله ويفوته ويسبقه. فلا بد من حصول الألم 
لكل نفس امنت اوارغبت عن الإيمان» لكن الموؤامن يحصل له الألم في الدنيا ابتداء» ثم تكزن 
له العاقبة في الدنيا والاخرة. والمعرض عن الايمان تحصل له اللذة ابتداء. ثم تكون له العاقبة 
في الدنيا والاخرة. والمعرض عن الايمان تحصل له اللذة ابتداء ثم يصير له الألم الدائم . 
دان لايد أن يعيش مع الناس., والناس لهم تصورات وإرادات. فيطلبون منه أن يوافقهم 
عليهاء وإن لميوافقهم اذوه وعذبوه. وإن وافقهم حصل له العذاب تارة منهم وتارة من غيرهم 
-إلى أن قال فالحزم كل الحزم في الأخذ بما قالت أم المؤمنين لمعاوية : من أرضى الله بسخط 
الناس كفاه الله مئونة الناس» ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه من الله شيئا. فمن هداه 
الله والهمه رشده ووقاه شر نفسه امتنع من الموافقة على فعل المحرم وصبر على عداوتهم , 
تكون له العاقبة في الدنيا والاخرة كما كنت للرسل وأتباعهم . ثم أخبر تعالى عن حال الداخل في 
لكان وأنهبإذا أوذي في الله جعل فتنة الناس له وهي أذاهم ونيلهم إياه بالمكروه. وهو الألم 
الذي لابد أن ينال الرسل وأتباعهم ممن خالفهم. جعل ذلك في فراره منه وتركه السبب الذي 
يناله به كعذاب الله الذي فر منه المؤ همون بالإيمان. فالمؤ منون لكمال بصيرتهم فروا من ألم 
عذاب الله الى الإيمان وتحملوا ما فيه من الألم الزائل المفارق عن قريب. وهذا من ضعف 
بصيرته-. فر من ألم أعداء الرسل إلى موافقتهم ومتابعتهم. ففر من الم عذابهم إلى ألم عداب 
الله فجعل ألم فتنة عذاب الناس فى الفرار منه بمنزلة عذاب الله وغبن كل الغبن إذ استجار من 
الرمضاء بالنار. وفر من ألم ساعة إلى ألم الأبد. وإذا نصر الله جنده وأولياءه قال: إنيى كنت 
معكم. والله عليم بما انطوى عليه صدره من النفاق.ا.ه. 

)١(‏ قوله: عن أبي سعيد مرفوعاً «إن من ضعف اليقين أن ترضى الناس بسخط اللهء وأن 
تحمدهم على رزق الله . وأن تذمهم على مالم يؤتك الله . إن رزق الله لا يجره حرص حريص . 
2 كراكة كارهم هذا الحديتث رواءا, تغب فئ الحلية والبيهقئ وأعله بمحمد ين مروان 
1007 الشد. ريمام هذا ال-5 اوزإنة بحكمته جعل الروح والفرح في الرضًا 
عفدن جعل الهم والحزن في الشك والسخط» قوله : «إن من در 0( 50 
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007 : . 00 7 ع د 8 
وعن عائشة رضي الله عنها ان رسول الله وَيْةٍ قال: «من التمس رضى 


الله بسَخخط الناس رَضِيَ الله عنهوأرضى عنهالناس» ومن التمس رضى 





> ويحرك ضد القوة. قال ابن مسعود: اليقين الإيمان كله. والصبر نصف الإيمان. قوله : «أن 
ترضى النامن العييط الله» أي ان تؤثر رضاهم على ما يرضى الله وذلك إذا لم يقم بقلبه من 
إعظام الله وإجلاله وهيبته ما يمنعه من إيثار رضى المخلوق بما يجلب له سخط خالقه وربه 
ومليكه الذي يتصرف في القلب. وبهذا الاعنبار يدخل في نوع من الشرك لأنه آثر رضى 
قوله : «وآن تحمدهم على رزق الله» أي على ما وصل اليك من أيديهم بأن تضيفه اليهم 
وتحمده.م عليه. والله تعالى هو الذي كتبه لك وسيره لكء فاذا أراد أمراً قيض 10 !01 00ا 
ينافى هذا الحديث «من لا يشكر الناس لا يشكر الثهه لكون الله ساقه على أبديهه 001219 00 
تكافئهم لحديث «امن صنع اليكم معروفأ فكافئوه. فان لم تجدوا ما تكافئوه فادعوا له حتى تروا 
أنكم ف كافاتموه) قوله : «وأن تذمهم على ما لم يوؤْ تك الله» لأنه لم يقدر لك فا طلدة على 
أيديهم ) فلو قدر ساقه اليك . فمن علم أن الله وحده هو المتفرد بالعطاء والمنع بمشيئته وإرادته. 
وأنه الذي يرق العبد بسبب وبلا سبت ومن حيت الا ايختدب لم يسأل حاجتةاإلاامن ااا 
ولا برعت إلا اليه ولا تخاف الا مر م وقد قرر هذا المعنٍ في الحديث بقوله : «ان رزق الله لا 
يحره حرص حريص ٠.‏ ولاادةه 5 اهية كاره .إوقال 2 - الاسلام : البعين بض" القيام بأمر الله 
تعالى وما وعد الله به أهل طاعته . ويتضصمن 0 بقدر الله وخلقه وتدبيره . فاذا أرضيتهكم خط 
الله ولم تكن موقنا لا بوعده ولا برزقه فانه إنما يحمل الانسان على ذلك إما ميل إلى ما فى أيديهم 
فيترك القيام فيهم بأمر الله لم يرجوه منهم . وإما ضعف تصديقه بما وعد الله أهل طاعته من النصر 
د والثوات شي الذنيا والاخرة. فاكاك إدا ارم دا الله هك ورزقك وكفاك مو نتهم . 
وأرضاؤ هم بما يسخطه إنما يكون خوفا منهم ورجاء لهم . وذلك من ضعف اليقين . وأما إذا ل 
بعدراا لاما تظ- انهلا التعلرنه معك اقالام : ذلك إلى الله لا لهم . فانه ما شاء كان وما لم يشاء 
لول فاذا دممتهم على مالم يقدر لك كان ذلك من ضعف يقينك. فلا تخفههم ولا جل آلا 
ا من جيه م نه رعراكة ولكن و حمله الله ورسوله مهم فهر المحمود. ووس * دمه الله 


0 5 ا أ ًْ أ . 5 
ورس و له هم المذموم 3 ودذى الك على ال الايمان 2 يل دك 5 
دصت م 
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(الثالثة) تفسير آية العنكبوت. (الرابعة) أن اليقين يضعف ويقوى. 
(الخامسة) علامة ضعفه. ومن ذلك هذه الثلاث. (السادسة) أن 
إخلاص الخوف لله من الفرائض . (السابعة) ذكر ثواب من فعله. 
(الثامنة) ذكر عقاب من تركه . 





)١(١‏ قوله: «وع: ن عائشة رضي الله عنها أن ركول الله خاقال: رك التمم رف الله ل بل 
ا رصئى الله عنه وأرضى عنه الناس . ومن التمس رضى الناس سخخط الله سخط' الل#هله 
وأسخط عليه الناس» رواه ابن حبان في صحيحه». قوله: «من التمس» أي طلبء قال شيخ 
الاسلام : وكتبت عائشة إلى معاوية. ويروى أنها رفعته «من أرضى الله بسخط الناس كقاه الله 
مؤنة الناس. ومن أرضى الناس بسخط الله لم يغنوا عنه شيئا» هذا لفظ المرفوع. ولفظ 
الموقوف: من أرضى الله بسخط الناس رضي الله عنه وأرضى عنه الناس. ومن أرضى الناس 
7ط الله عاد حامنه من الناس ذاما. وعيذا من أعظم الفقه فى الدينء فان من أرضى الله 
بسخطهم كان قد اتققاه. وكان عبده الصالح. والله يتولى الصالحين . والله كاف عبده ##ومن يتق 
الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب #* [الطلاق: "]. والله يكفيه م نة الناس بلا 
زم : 7ض الناس اريريه الله شيعا ٠‏ كالظالم الذي يعض على يديه . 
وأما كون حامده ينقلب ذاما فهذا يقع كثيرا ٠‏ ويحصل في العاقبة. فان العاقبة للتقوى, لا تحصل 


ابتدذاء غك اخرانهم 0 انتهى ِ 


١ 


7# اباب 
قول الله تعالى : #ؤعلى الله فُتوكلُوا إِنْ كنتم مُؤْمنين4 [المائدة : 


37]. 20 وقوله: طإِنّما المؤمنونَ الذينَ إذا ذكرٌ الله وَجِلتْ قلوبهم* 
[الأتفال : 9ع . الاية © . تكله خفيا أيّها الببى حساك لديو د ل" 





: قوله : باب قول الله تعالى : #وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤ منين4 . قال أبو السعادات‎ )١( 
يقال توكل بالأمر إذا ضمن القيام به. وأراد المصنف بهذه الترجمة بالاية بيان أن التوكل فريضة‎ 
يجب إخلاصه لله. لأنه من أجمع أنواع العبادة الباطنة؛ فان تقديم المعمول يفيد الحصرء فلا‎ 
يحصل كمال التوحيد بأنواعه الثلاثة إلا بكمال التوكل على الله كما في هذه الاية". قال الإمام‎ 
أحمد: التوكل عمل القلب. قال ابن القيم في الاية المترجم بها: فجعل التوكل على الله شرطا‎ 
في الإيمان. فدل على انتفاء الايمان عند انتفائه. قال شيخ الاسلام: وما رجا أحد مخلوقا‎ 
أوتوكل عليه الا خاب ظنه فيه فانه شرك #إومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير أو‎ 
اه. والتوكل قسمان: أحدهما التوكل في‎ .]"١ تهوي به الريح في مكان سحيق * [الحج:‎ 
الأمور التي لا يقدر عليها إلا الله كالتوكل على الأموات والغائبين ونحوهم من الطواغيت  فهذا‎ 
شرك أكبر لا يغفره الله إلا بالتوبة منه. وأما التوكل على الأحياء الحاضرين والسلطان ونحوهم‎ 
فيما أقدرهم الله عليه من رزق أو دفع 0 ونحو ذلك فهو نوع شرك اعد" والمباح اميرك‎ 
شخصا بالنيابة عنه في التصرف فيما له التصرف فيه من أمور دنياه كالبيع والشراء والاجارة‎ 
والطلاق والعتاق وغير ذلك. فهذا جائز بالاجماع. لكن لا يقول «توكلت عليه» بل يقول «وكلته»‎ 
. فانه لو وكله فلا بد أن يتوكل في ذلك على الله سبحانه‎ 

(0) قوله: وقول التهٍ تعالى : #إنما الموّمنون الذين إذا ذكر اللة#وجلت قلوبب. 11 ليا 000 
عباس فى الاية: المنافقون لا يدخل فى قلوبهم شىء من ذكر الله عند اداء فرائضة) و[ ا 
بشىء من آيات الطتاولاً يتوكلون على الت ولا يصلوت إذا غابوا ولا يدرت 00000001102 
تعالى ا ليسوا بمؤ منين. ثم وصف المؤ نين فقال: 89 إنما المؤ منون الذين إذا ذكر الله وجلت 
قلوبهم )ه فأدوا فرائضه. رواه ابن جرير وابن ابي حاتم . وقال السدي في قوله: تؤالذين إذا ذكر 
قلبه . .رواه ابن »أب شيبة وابن جرير. قوله: #إهوإذا تليت علككم آياته زادتهم إبمانال# 21 00 
االصحابة والنايعزن ارين حم م يهل اله 1ل ل لال ا ل اا 


8 جد 3 ا 5 . 500 : ع 5 : 
قوله : #وعلى م يتوكلورن!؟ أي يعتمدول عليه ويشوصول اليه امورهم. قلا ي جود سواة. - 


الله وجلت قلوبههم : هو الرجل يريد أن يظلم ‏ أو قال يهم بمعصية ‏ فيقال له : اتق الله. فيوجل 
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4 الاية "2. وقوله: ومن يَتَوَكلُ على الله فهو حَسْبّه4 [الطلاق : 
0 

عوونان عناسن. والسدو مع نققاة الله ونغة ا الركلورقع اديت 
وا قالها إبراهيم عليه السلام حين القيَ في النار, وقالها محمد عَكِته 
حين قالوا له: إن الناس فد جِمَعُوا لكم فَاحَْشّوْهُم فزادهم إيمانا» [آل 
كنان ١:‏ 1980907 الالية - رواء التخاراق والنسائى !5 





- ولا يقصدون إلا إياه. وهو من أعظم الأسباب في حصول المطالب الدنيوية والأخروية. وفي 

الاية وصف المؤْ منين حا بثلاث مقامات من مقامات الإيمان تستلزم حصول أعمال الإسمان 
0ه بالمستحية. 

)١(‏ قوله : #إيا أيها النبى حسبك الله ومن اتبعك من المؤ منين* قال ابن القيم : أي الله وحده 
نيك وكافين أتباعك فلا تحتاجون معه إلى أحد. وهذا اختيار شيخ الاسلام ابن تيمية. 

(6) قوله: وقول الله تعالى : #ومن يتوكل على الله فهو حسبه» قال ابن القيم وغيره: أي 
كافيه. ومن كان الله كافيه وواقيه فلا مطمع 5 لعدى نولا مضره الااقى لا نزااقةة كرلكت والير 
والجوع والعطش. وأما :أن يضره بما يبلغ به مراده فلا يكون أبدا. قال بعض السلف: جعل الله 
لكل عمل جزاء من نفسه. وجعل جزاء التوكل عليه نفس كفايته فقال : (#ؤمن يتوكل على الله فهو 
حسبه )4 أي كافيه. فلم يقل فله كذا وكذا من الأجر كما قال فى الأعمال. بل جعا الله سبحانه 
نفسه كافى عبده المتوكل عليه وحسبه وواقيه. فلو توكل ا على الله حق توكله وكادته 
السموات والأرض ومن فيهن لجعل له مخرجا وكفاه ونصره. انتهى . 

(") قوله: وعن ابن عباس قال : ؛##حسبنا الله ونعم الوكيا * قالها إبراهيم عليه السلام حين 
ألقى في النار. وقالها محمد بن حين قالوا له: إن الناس قد جمعوا لكم فاخشوهم فزادهم 
ايمانا * الاية رواه البخاري . قوله: بإحسبنا الله # تقدم معناه. قوله : #إونعم الوكيا ## أ فى نعم 
# اتركل عليه المتوكلرن. وميخضوصن ونعم» محذوف تتديره تعبع الوكيل الله. قوله: قالها 
ارافت عليه السلام حي: حين القى في لنار. قال تعالى : #إقالوا حرّقوه وانصروا الهتكم إن كنتم 
فاعلين. قلنا يا نار كوني د 0 الآية قوله وقالها محمد يثةِ حين قالوا له إن 
05 يو لعي ادرف داجيا اميرينت الركيا ## وذلك بعد 2 
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به تقسائل : (الآولى) أن التوكل من الفرائض . «الثانية) أنه من 
شروط الايمان. (الثالثة) تفسير آية الانفال. (الرابعة) تفسير الاية في 
اخرها. (الخامسة) تفسير اية الطلاق. (السادسة) عظم أن 0 
الكلمة .» وأنهلا شو إبزامي علية الساهم اود اكيقطر الا "١‏ 









١ 
© 
م‎ 


4 7 ٠. 


مسمحتت 





دمنه ف فريش والأحزاتب 0 أحد ٠‏ قمر بهه ركتك ه0127 لتقام 0 تر يدون 014 
بريد الل تك 3 قالوا 5 هل ا ملعون ا محمذدا رماككا قالوا م نعم : فاذا وافيتموه فأخبروه آنا قل 
فأخبروه بالذئ كال ابو تغئان. قتال: وحسسهنا الااؤنعم الركيا لابو التحذيك ١:‏ إذا رتس 


الآأم" العظخ اافقرلوا حتت هارتف االركر ؛ 


١6 


8” - باب 


5 70 ف ار 01 د َ 
قول الله تعالى: #إافامنوا مَكرّ الله فلا يَامَنَ مكر الله إلا القوم 


لعيوووه اهاعري 345 10 وقولة : ومن يقنط منْ رَحمة ربّه إل 
الضالُون» [الحجر: 5١‏ 
عن ابن عباس: ان رسول الله بك سَكْلَ عن الكبائر فقال «الشركُ 


5 


بالله .* لاد من روح الله 0 من مكر الله » 





. 4 قوله : باب قول الله تعالى : ف أفأمنوا مكر الله. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون‎ )١( 
أراد المصنف رحمه الله تعالى أن الأمن من مكر الله يدل على ضعف الإيمان فلا يبالى صاحبه‎ 
الراجيات. وفعر”فة اا 10 تابهر ار تلك رعذ من‎ 1 
أعظم الذنوب» وأجمعها للعيوب. ومعنى الارة أن الله تبارك وتعالى لما ذكر حال أهل القرى‎ 
تكد للرسل نين أن الذي حملهم على ذلك هو الأمن من مكر الله وعدم الخوف منه. وذلك‎ 
: 00و مكر الله لما استدر جيم بالسراء والتعم فاستكادوا أن يكون ذلك مكر قال الحسن‎ 
من وسع عليه فلم يرأنه يمكر به فلا رأى له. وقال قتادة: بغت القوم أمر الله. وما أخذ قوم قط إلا‎ 
عند سلوتهم وغرتهم. فلا تغتروا بالله. وقال اسماعيل بن رافع : من الامن من مكر الله اقامة‎ 
. على الذنت يتمنى على الله المغفرة. رواه ان أبى .حاتم‎ 00 

(1) قوله : #إومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون ‏ القنوط استبعاد الفرج واليأس منه. وهو 
0 مك الك وكلا الأمري: ذنب عطي لما: في القنوط من سوء الظن الله . حوله: 
إلا الضالؤن# أى عن الهدى. 

اله أنه عباس ى رضي الله عنهما أن رسول الله بجي سئل 2 الاكات فعا وا لد 


بألله , لاض وت الله . لامر دا الله هذا الحديت ازاواه ال اراؤات- 0 حائم من 


0 شبيتابن بسشرء 0 ادن معن نشّةءى بلدا بو حاتم. وكا 0 000 اه طن 
اسه أن موقوقا ا م اد 1 0 


وله . 


يُ 


«والياس م * 0 الله » أى قعل 5 والأما م" اللد 0 8 ظ. 
ب كم 2 3 كَّ تت 352 - - 20-6 و ها 


له ا . نه 1ن مك الو اد 2 اسكدر اها( 
بالله وجهل به وسعة رحمته وجوده ومعش ‏ نه . قوله : اا امن محر الله ) 0-0-2 ستدراحه للعد 


١6١ 


وعن 0 مسعود كال ٠:‏ : أكبرٌ الكبائر الإشراك بألله. والآمنُ من مُكر الله 
والتكوظ وا رحن الله يك الله روه لازال 2 ”' 

فيه متتائل: (الاولى ) #تفسير.انة الاكؤاقك. (النائلة) 1 000 
التحجر (الثالثة) شدة الوعيد افيمن آمن مكر اشنا اوالزايعة اتدل ا" 


3 اشرط. 


0 





وسلبه ما أعطاه من الايمان نعوذ بالله من ذلك. وذلك جهل بالله وبقدرته وثقة بالنفس وعجب 
نهاء وهذه الثاذث مر أكي الكارم ٠‏ فههي كثيرة جدأ نسأل الله اجتنابها. وذكر هذه الثلاث لجمعها 
للشر كله وبعدها عن الخير. وقد وقع فيها الكثير نبي 521 ذسا!ا اله العافية في الدنيا 
والاخرة. 

)١(‏ قوله: «وعن ابن مسعود قال: أكبر الكبائر الإشراك باللة» والأمن من مكر الله. والقنوط 
من رحمة الله . والياأس من روح الله. رواه عبد الرزاق» قوله : «والقنوط من رحمة الله» قال أبو 
السعادات: هو أشد اليأس. وينبغي للقلب أن يكون الغالب عليه الخوف, فاذا غلب الرجاء في 
حال الصحة فسد القلب . قال تعالى : #إإن الذين يخشون ربهم بالغيب لهم مغفرة وأجر كبير» 
[الملك: .]١5‏ وناك : «يكائرن رما تلاك القلوب والأبصار# [النور: /ا”]. 


١6 ؟‎ 


ا 
مِنَ الإيمان بالله الصبرٌ على أَقُدار الله 
وقول الله تعالى: «ومَنْ يَوْمِنْ بالله يَهَد قلبه» [التغاين: .0١١‏ ' 
كإا علقمة ووهورال جل تطديبه المصيبة يكل انها مق عند رار د 
0 , 


ل 3 َه 
وفي صحيح مسلم عن أبي هريرة ان رسول الله عَيِةٍ قال : «اثنتان فى 
كاد هماوق اكفر: الطعولافي النسب. «واالقياحة#خلى الميت ©). 





)١١‏ قوله: «باب من الإيمان بالله الصم ر على أقدار اللها. قال الإمام ايد : ذكر الله الاصير ل 
سعين ا من كبايه . وفى الحديث الصحيح الصبر صياء)») رواه احيك ومسلم قال 
صر الله عنه ووجدنا خير عيشنا بالصبرة رواه البخاري . قال على رضى الله عله «إد 2 
الإيمان بمنزلة الرأس من الجسد» ثم رفع صوته فقال: «إنه لا إيمان لمن لا صبر له». وأعلم أن 
الصبر على ثلاثة أقسام : صبر على ما أمر الله به. وصبر عما نهى الله عنه وصبر على ما قدر الله 
من المصائب: زاد شيخ الاسلام: والصبر على الأهواء المخالفة للشرع. 

)١(‏ قوله : وقول الله تعالى : لإومن يؤمن بالله يهد قلبه# وأول الاية: فإما أصاب من مصيبة 
إلا بإذن الله أى بمشيئته وإرادته كما قال فى الاية الأخرى #ما أصاب من مصيبة فى الأرض ولا 
شُ اك ال كا امن فر اد 35022 ا دللك على الله تعر [الحديد: 2517 

() قوله : «قال علقمة : هو الرجل تصيبه فيعلم أنها من عند الله فيرضى ويسلم» هذا الأثر 
رواه 1 خرير وابن أبى حي وروى عن ابن مسعو3 . وعلقمة هوابن فيس بن عبد ألله الى 
الكوفي ولد ىْ حيأة النبي ع 010 م" 5 بى ر وعمر وعثمان وعلى وأبن مسعود وعائشه 
وغيرهم . وهو من كار انق 0-0 ونقاتهم. مات بعد اله 0 هلا الددلر على 
إن الأغتشال من مسمى الإيمان. وفي الاية باك أن من ثواب الع هدذاية القلمه. 

ا م 0 أبي هريرة أن رسول الله > افال: «اثنتان في الناس هما 
بهم كف ور الطلع. الك والنياحة على الميت» ىَْ هما الام كر - انا من أعمال 
الجاهلية . وهما 0 بالناس ولا يسلم منهما إلا من سلمه الله . فاظل الك على من قأمت به - 


١ م‎ 


ولهما 5 ابن مسعود مرفوعا انيس منا كن فرت العخدارمة وشق 
الععيريت إؤدعا انداعرى اللكسلزية: 000 . 
ء ء © جه ذا ع ِ 0 
وعن انس ان رسول الله كه فال : «إدا اراد الله بعبله الخير عجل له 
32 ' ءًَ ءًِ ظّ 6 7 
اعقو اق الذنياء مولذا اراد ليده القثر امستيلك عند رديه د 11م 00 
يوم القيامة) 9) وقال النبى عَلِلٍ «إن عظم الجزاء مع عظم البلاع وإن الله 





- خصلة من هاتين الخصلتين» لكن ليس من قام به شعبة من شعب الكفر يصير كافراً الكفر 
المطلق كما أنه ليس من قام به شعبة من شعب الإيمان يصير مؤمناً الايمان المطلق. ففرق بين 
الكفر المعرف باللام كما في قوله : «ليس بين العبد وبين الكفر أو الشرك إلا ترك الصلاة» وبين 
كفر منكر في الاثبات. قوله: «الطعن في النسب» أي عيبه ويدخل فيه أن يقال: هذا ليس ابن 
لان مع تبوت نسبه . فوله: « والنياحة على الميت» 3 رفع الصوت بالندب وتعداد فضائلة 3 
فيه من التسخط على قدر الله المنافي للصبر. 

)١(‏ قوله: ولهما عن ابن مسعود مرفوعا «ليس منا من ضرب الخدود. وشق الجيوب,. ودعا 
بدعوى الجاهلية»). قرله: «من ضرب الخدود» قال الحافظ: خص الخد لكانه الغالب وإلا 
فضرب بقية الوجه مثله. قوله: «ودعا بدعوى الجاهلية» قال شيخ الاسلام : جوآندت ال 03' 
وقال ابن القيم: الدعاء بدعوى الجاهلية كالدعاء إلى القبائل والعصبية . ومثله التعصب إلى 
المذاهب والطوائف والمشايخ . وتفضيل بعض على بعض يدعو إلى ذلك ويوالي عليه ويعادي 
عليه. فكل هذا من دعوى الجاهلية. وقد يعفى عن الشيء اليسير من ذلك إذا كال 81196 06 
يعفى عن البكاء إذا كان على غير وجه النوح والتسخط. نص عليه أحمد. 

(؟) قوله: وعن أنس أن رسول رسول الله 8 قال : «إذا أراد الله تعيده الخر ددا 
العقوبة في الدنياء وإذا أراد بعبده الشر أمسك عنه بذنبه حتى يوافى به يوم القيامة» هذا الحديث 
رواه الترمذي والحاكم وحسنه الترمذي . قوله: «إذا أراد الله بعبده الخير عجل له العقوبة في 
الدنيا» قال شيخ الاسلام : المصائب نعمة. لأنها مكفرات للذنوب». وتدعو إلى الصبر فيئاب 
عليها. وتقتضى الإنابة إلى الله تعالى والذل له والإعراض عن الخلق. الى غير ذلك من 
االمملالح ««اقنفس البلاء يكفر الله به الخطايا ود عن اع 20017 
حق عموم الخلق إلا أن يدخل صاحبها بسببها ففى معاص أعظم مما كان قبل ذلك فتكون شرا 
عليه من جهة ما أصابه 0 0 ناتاس بفقر أو مرض أو جوع حصل له 


١ 6 : 


0 0 الترمذي 0 


فيه مسائل : (الأولى ) اشير انه القغاين ١‏ 259801 5 قاور كان 
بالله (الثالثة) الطعن في النسب. «الرابعة) شدة الوعيد فيمن ضرب 
الخدود وشقى الجيوب ودعا بدعوى الجاهلية . (الخامسة) علامة ارادة 
الله 'بعبده الخير. (السادسة) علامة حب الله للعبد. (الثامنة) تحريم 
السخط. (التاسعة) ثواب الرضا بالبلاء. 


لات اوماق ومرصض العلك والف” الطام ررك هعض الواحيات وفغا يعض ال فاك 2 فا 
يوجب له ضررا في دينه . فهذا كانت العافية خيراً له من جهة ما أورثته المصيبة ٠‏ لأمن جهة نفس 
المصيبة . كما أن من أو- 0 
الرب عز وجل له ؛ والله تبارك وتعالى محمود عليها. فمن ابتلى فرزق 6 
الصىم ابوس وا اللدسيةه وحصل له بثنائه على ربه صلاة 
ربه عليه قال تعالى : الإإأولئك عليهم صلوات مِن ربهم ورحمة [البقرة: /ا6١].‏ وحصل اله 
1 السينات' ١‏ الإزاقةاالناركاك:. نمن قام بالمبر الر لكك حمر إالةا ذل + الصا . 
|)١(‏ قوله : وقال النبي ييةٍ «إن عظم الجزاء من عظم البلاء. وان الله تعالى إذا أحب قوماً 
ا بافمن رصى فله الرضا ومن سخط فله السخط» حسنه الترمذى . #قاله : «ان عظم 
الجزاء» بكسر 0 وفتح الظاء فيهما. ويحتمل ضمهما مع سكون الظاء. قال ابن القيم: ان 
عظم الجزاء مع عظم البلاء إذا صبر واحتسب فانه حينئذ يثاب على ما نولا منهااعو ظاهر 
قوله : «وان الله تعالى الاح 0 ابتلاهم» وفى الحديث: سئل النبي 8: أى الناس أشد 
بلاء؟ قال : الأنمياء. ثم الأمثل فالأمثل . يبتى الرجل على حسب دينئه, فان كان في دينه صلابة 
اشتد بلاؤه؛ وآن كان في دينه رقة ابتلى على قدر دينه » فما يبرح البلاء بالعبد حتى يتركه يمشي على 
الأرض وما عليه خطيئة» رواهالدارميوا, بن حاجه والترمذى وصححه . قولهومن رضي فله الرضا» 
أي من الله«ومن سخط فله السخط» كذلك. 


١ هه‎ 


5 - باب 


ما جاءًَ في الرياء(١)‏ 


تقولب اش تعالى : لاقل إنما انا يَعرامدلكهويريعن إلى المارالي 0 
واحد» [الكهف: ١٠١ع.‏ الاية 2©9. 


3 9 2ه ا ث 
عن ابي هريرة مرفوعا قال الله تعالى : «انا اغنى الشركاء عن اال سا 
من عَمل عملا أشْرَكُ معي فيه غيري تركته وشركه). رواه مسلم © . 


)١(‏ قوله : «باب ما جاء فى الرياء» أي من النهى عنه والتحذير. 


(؟) قوله : وقول الله: تعالى : إقل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلى أنما إلهكم إله واحد أي 
ليس لي من الربوبيه ولا من الإلهية شيء» بل ذلك كله لله وحده لا شريك له أوحاه الى #إفمن 
كان يرجو لقاء ربه # ويخافه #فليعمل مالك ولا يشرك بعبادة ربه أحداي قال شيخ الاسلام : 
أما اللقاء فقد فسره طائفة من السلف والخلف بما يتضمن المعاينة؛ وقالوا: لقاء الله يتضمن 
رؤيته سبحانه وتعالى يوم القيامة . وذكر الأدلة على ذلك . قال ابن القيم في الاية : أي كما أنه إله 
واحد لا إله إلا هو فكذلك ينبغي أن تكون العبادة له وحده لا شريك له. فكما تفرد بالإلهية يجب 
أن ينفرد بالعبودية. فالعمل الصالح هو الخالص من الرياء. المقيد بالسنة|!. ه . فتضمنت الاية 
النهي عن الشرك كله. قليله وكثيره. 


00 قلله :عن أبلقاهريرةاللأقؤعا : قال الله تعالى اانا أغنى الشاكاء عن الشرلك 0001777 
عملا أشرك معي فيه غيري تركته وشركه* رواه مسلم . قوله : «من عمل عملا أشرك معي فيه 
غيرى ») 5 قصد بعمله غيري من المخلوقين تركته وشركه. قال الطيبي : الضمير المنصضيوا” في 
قوله : «تركته») يجوز أن يرجع ال ار فال انر رفت.: وأعلم 0 العمل لغير الله أقسام : فتارة 
يكون ريا تتتحضا كحال المنافقين كما قالاتعال :#إرزاءون الكا ([ در اك ا اا” 
[النساء] : ]١557‏ وهذا الرياء المحض لايكاد يصدرم: مؤمن في فرض الصلاة والصيام. وقد 
يصدر فى فرضي الصدقة الواجبة أو الحج أو غيرهما من الأعمال الظاهرة أو التى يتعدى نفعها. 
فإن الإخلاص فيقاغزيز. وهذا الغمل لايشك مسلم أنه حايط وان صاحه تجن المتتاك 00 
والعقوبة . وتاره يكون العمل لله ويشاركه الرياء. فان شاركه من أصله فالنصوص الصحيحة تدل 
على بطلانه. وذكر أحاديث تدل على ذلك يها ذا الحدرت اوحدلتك امذاد ا © 


١5 


م 9 


ون أبي سعيك رع رالا 0 بما هو أخلاقك عليكم 
عتناق ام الل لكان لانو ايليا رون اله كال والشرة 
الخمي . يقومٌ الرجلُ فيصلى . فيرَيّن صَلائَه لما يرَى من نظر رَجُلٍ» رواه 
ا 
لسن ٠‏ للك 11 راي الكعينت رالقائيم االاثر العطت تن رد 
ا ل ا د ايك رالعالقم بذكن السب الاي 
لذلك وهو كمال الغنى . (الرابعة) أن من الاسباب أنه خير الشركاء. 
(الخامسة) خوف النبي ع 0 00 من الرياء. (السادسة) 7 0 
ل اك المرءَ يصلي لله اها يرى مورنط زرحم ال 





اران صلى يرائي فقد أشركء. ومن صام يرائي فقد أشرك. وأن الله عز وجل يقول: أنا 
ان أضاك ب فل أشرك بي شبتاافان جدة عمله وفليله وكثيرء لشزيكه الذي أن كه 
به. أنا عنه غني») رواه أحمد. قال الامام أحمد فيمن يأخذ جعلا على الجهاد: إذا لم يخرح 
لأخل الدراهم فلا بأسء كأنه خرج ار ل ان م اا 
لله ثم طرأ عليه نية الرياء فان كان خاطرا ثم دفعه فلا يض ه بغير خلاف. وان استرسل معه فهل 
يحبط عمله أم لا ويجازى على أصل نيته؟ في ذلك اختلاف بين العلماء من السلف قد حكه 
الامام أحمد وابن جرير ورجحا أن عمله لا يبطل بذلك وأنه يجازى بنيته الأولى . وهو مروى عن 
الحسن وغيره. ظ 


)١(‏ قوله: وعن ا سعيد فرتعا 19لا ركم بما هو أخورف عليكم عندي من المسيح 
الدحال)؟اقاليا: يلى . قال: «الشرك الخفي ٠‏ يقوم الرجل فيصلي . لزن لما يرى من 
نظر رجل» رقا أحمد . قوله : وعن أنى سعيد» هو الخدري وتقدم. قوله : «الشرك الخفى» سماه 
حنا لأنه عمل قلب لا يعلمه إلا ل لط أن 2ل لله ردن فمداغياه اوضر 5ه 
بتزيين صلاته لأجله؛ ولا خلاف أن الاخلاص شرط لصحة العمل وتبوله. وكذلك المتابعة. قال 
ابن القيم : وأما الشرك الأصغر فكيسير الرياء. والتصنم للخلق . والحلف بغير الله. وقول الرجل 
للرجل ما شاء الله وشعئت, وهذا من الله ومنك. وأنا بالله وبك. ومالي رو راسو كويد 


١ /اه‎ 


ات باب 
من الشرك إرااقق الاانييان بعسيلة عاد" 


وقول الله تعالى : «إمن كان يُريدٌ الحياة الدنيا وزينتها رك ال 
أعمالهم فيها# [هود: ١١‏ 5ل اليد 0 

فق الصتعيح يعن ابو حريرةقالاا: وقالنلزززسرل ه710 00 
الدّينار. تعس عبدٌ الدّرّهم» تعس عبد الخميصة؛ تعس عبدٌ الخميلة : 


إن اغطىّ رضى ». وإن لم يُعْط سَخط . تعس وانتكس ع واذا شيك فلا 


- على الله وعليك. ولولا الله وأنت لم يكن كذا وكذا. وقد يكون هذا أكبر بحسب حال قائله 
ومف كيذه | هك 
)١(‏ قوله : «باب من الشرك إرادة الانسان بعمله الدنيا». أراد المصنف رحمه اللة بهذه 
الترجمة وما بعدها أن العمل لأجل الدنيا كالرياء فى بطلان العمل إن استرسل معه. كمن يطلب 
العلم لتحصيل وظيفة التعليم كحال أهل المدارس وأئمة المساجد والمجاهدين ونحوهم ممن 
يقصد بعملله الصالح أمر الدنياء وقد وقع ذلك كثيرا حتى أن منهم من يحرص على سفر الجهاد 
لما نحصل له فيه من جهه افير الحجيدتن واجتماعه ده وأمره له ونهيه وقربه منه ونحو دللك ” 


0012 قوله : #من كان يريد الحياة الذنيا وزدشقها نوف المهم أعمالهم فيها) الايتينء قالان,‎ ١ 
(من كان يريد الحياة الدنيا) أي ثوابها (وزينتها) أي مالها (نوف) نوفر (لهم ثواب أعمالهم)‎ 
00007 | 23 بالصحة والسرور في المال والأهل والولد (وهم فيها لايبخسون) لا ينقصون تم‎ 
. بريد العاجلة عجلنا له فيها ما نشاء لمن نريد) الاية [الاسراء : 14]» رواه البخاري في تاريخه‎ 
وأخرج ابن جرير 5-2 المتصل عن سمي بن ماتع عن أبي شريرة قال : قال رول الله 0 لال‎ 
|0007 اله تبارك.وتعالى إذ1اكان يؤم القيامة نزك ليتضل متهم وكل أمة كاله تأول سويد‎ 
قل ع الغران. ورجل 0 شي سبيل الله . ورجل كدر امال 2 فيقول الله تعالى للقارى 00 ألم‎ 
000335 أغلمك ما أنزلت على رسولن ؟ قال : تلى ايا رب.. كال فماذا عملت افا علمت؟ كال‎ 
ا داناء النهار . فيقول الله ! تون وتقول له الماد دك : 50 يشورك الله تعالر ' بل‎ 1 
- أر دك أن شال فالان فاورقيءك فشك |0 ويذ بى ا الثال فيقول الله له : ألم أوسع علي‎ 


١ 


2-06 ل 00 ٠‏ 3 ٍٍ ٌو 
مغبرةٍ قدّماه 0 في الجراسة كان : يي ارده وان كان في الساقة 


- حى لم ادعك تحتاح إلى 321 ؟ فال إلى يا رت كال: فما عملت انيما اتبتك؟عال : كنت أصل 
الرحم. وأتصدق . فيقول الله له: كذبت. وتقول له الملائكة : كذبت. ويقول الله : بل أردت 
اتفال فلان. جواد. نقد قير الك. دتري بالذى قل فى سبيل اليد فيقال له : فبناذا للك 
أمرت بالجهاد الى ملكا ؛ كدائلت حتى تلك .:فيقول اليل : كذيت وتقول الملاكة 
كذبت . ويقول الله : بل أردت أن يقال فلان جزىء. وقد قيل ذلك» ثم ضرب رسول الله يلي على 
ركبتي فقال: ديا أبا هريرة أولئك الثلاثة أول خلق الله تسعر بهم النار يوم القيامة» 





١١)قوله‏ : في الصحيح عن أبي هريرة قال : قال رسول الله 32 تنية «تعس عبد الدينار.» تعس عبد 
الخمبصة. تعس عبد الخميلة: ان 'أعطى رصى . وإد لم تطاضحخط عر وانشكين 2 وإذا 
شيك فلا انتقش . طوبى لعبد أخذ بعنان فرسه فى سبيل الله أشعث رأسه. مغبرة قدماه؛ إن كان 
في الحراسة كان في الحراسة. وإن كان في الساقة كان في الساقة» إن استأذن لم يؤذن له. وإن 
شفء ع لم يشفع» . فوله : «في الصحيح» 0 في صحيح البخاري . قوله : وتعس» هو بكسر العين 
لني أي سقط . والمراد هنا هلك. قاله الحافظ. وقال أبو السعادات: يقال تعس 
يتعس إذا عثر وانكب لوجهه. وهو دعاء عليه بالهلاك . قوله : وتعش عبد الدينار. تعس عبد 
الدرهم » سماه عبداً لكونه هو المقصود بعمله فصار عبدا له لأنه عبده بذلك العمل . قوله : «تعس 
+ الحميضة» قال أب الشعادات: هي رار صوف معلم. و«الخميلة» بفتح الخاء 
ان تحجمة,غال أبو السعادات ذات الحم نات لها خمل من أى شرء كان المراد كز ها كان 
089 يا هذا او عرضاء لأنه ذكر الوقيق فالا السعادات ورأء 0 رأسه. وهو دعاء 
7 الحيةاتولةا:ووإذا شيك فلا اتفتر) أ إذا أصابته شركة فلا يتدر على اإخراجها 
بالمناقيش. قاله أبو السعادات . قال شيخ الاسلام : فسماه النبي #ية عبد الدينار والدرهم وعبد 
القطيفة وعبد الخميصة. وذكر ما فيه وهو دعاء عليه بلفظ الخبر وهو قوله : «تعس وانتكس » فلا 
الطارب وبيولا خلض من المكروء. كه خال 08 غيل المال وقد وصف .ذلك بأنه إن 
أعطى رضى . وإن منع سخط. فرضاه لغير الله وهكذا حال من كان متعلقاً برياسة أو صورة ونحو 
ذلك من أهواء نفسه إن حصل له رضى وإن لم يحصل له سخط. فهذا عبد ما يهواه من ذلك . 
وهر رقيق له. إذ الرق والعبودية في الحقيقة رق القلب وعبوديته. فما استرق القلب واستعبده 
0 أن تال: وهكذا ارما ال طلت العالهوفان ذلك يستعيده ويشترقه 'وهذه 
الأمور نوعان: فمنها ما يحتاج اليه العبد كما يحتاج إلى طحامه وشرابه ومنكحه ومسكنه ونحو - 


هد عذده . 
ا . 


١4 


كان فى الساقة, إن استاذت لم يُؤْدْنْ له وان شَسَمَ لم يشمْع200! 
فيه مسائل : (الاؤلى) ارادة الانسان الدنيا بعمل الآخرة. (الااا 
نكر اله هود. (الثالثة) تسمية الانسان المسلم عبد الدينار والدرهم 
والخميصة. (الرابعة) تفسير ذلك بانه إن أعطي رضى وإن لم يعط 
سخط . (الخامسة) قوله : «وانتكس» . (السادسة) قوله : «وإذا شيك فلا 
انتقش»). (السابعة) الثناء على المجاهد الموصوف بتلك الصفات . 





ذلك؛ فهذا يطلبه من الله ويرغب اليه فيه. فيكون المال عنذه يستعمله فى 17 010 00000 
الذي يركبه وبساطه الذي يجلس علب امن غير أن بستعده كوت تاوما ود اتا ا 0 
العبد. فهذا ينبغى أن لا يعلق قلبه به فاذا تعلق قلبه صار مستعبدا ومعتمدا على غير الله فلاييقى 
معه حفيقة العبودية لله ولا حقيقة التوكل على القد بل فيه لع من الات 00000 
التوكل على غرف رهذا احق الناس بقوله يكن : «تعسرح عبد الدرهم, تعس عبد الدييارب 55 
عبد الخميصة. تعس عبد الخميلة» وهذا عبد لهذه الأمور ولو طلبها من الله فان الله إذا أعطاه 
إياها رضى وان منعه إياها سخط. وانما عبد الله من يرضيه ما يرضي الله ويسخطه ما يسخط 
الله ويحب ما أحب الله ورسوله. ويبغض ما أبغعض الله ورسوله. ويوالي أولياء الله ويعادي 
أعداء الله. فهذا الذي استكمل. الإيمان #قة ملخصا. 

00 قوله « طوبى لعبد » روى الامام ب حي م 1( قال : سمعت علذ اذا‎ )١( 
لهيعة حدثنا دراج أبو السمح أن أنا الهيثم حدثه ع١ ن أبي سعيد الخدري عن رسول الله ينة أن‎ 
رجلا قال ارات ساد ن راك وامن بك . قال طوبي لمن راني وامن بي. ثم طوبي‎ 

ثم طوبي ثم طوبى لمن ادن . قال له رجأ ل : وما طوبى ؟ قال : « شجرةفي الجنه 
مسيرة مائة عام ثياب أهل ال تحر 00 وا ل 1 
داع يعدا ياغااة اي ا قال وبمك" إن في الجنة شجرة يقال لهاطا 
يسير الراكب فى ظلها مائه عام لايقطعها . زهرها رياط وورقها برود. وفضبانها 18> 
ياقوت . ع كافور. ووحلها مسك ٠‏ يخرج من أصلها أنها الخمر واللبن والعسل. وهو 
مجلس لأهل الجنة. فبينما هم فى مجلسهم إذ أتتهم 'الملائكة من ربهم يقودون نجبا مزمومة 
بسالاسل من ذهب. وجوهي كالمصابيح من حسنها . ووبرها كخز المر عزَّى من لينه؛ عليها 
رحال ألواحها من ياقوت . وذفوفها من ذهب. وثيابها من سندس واستبرق . فينيخونها ويقولون: - 
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ان ربنا ارسلنا اليكم لتزوروه وتسلموا عليه . قال : فيركبونهاء قال : فهي أسرع من الطائر . 
وأوطأ من الفراش» خبا من غير مهنة . يسير الرجل إلى جنب أخيه وهو يكلمه ويناجيه , لا 
تصيب أذن راحلة منها أذن صاحبهاء ولا برك راحلة برك الأخرى . حتى أن الشجرة لتنتحي عن 
طريقهم لثلاتفرق بين الرجل وأخيه. قال فيأتون إلى الرحمن الرحيم . فيسفر لهم عن وجهه 
الكريم حتى ينظروا إليه» فاذا رأوه قالوا : اللهم أنت السلام » ومنك السلام » وح لك الجلال 
والإكرام . قال فيقول تبارك وتعالى عند ذلك «١‏ أنا للسلام . ومني السلام وعليكم حقت رحمتى 
ومحبتي مرحبا بعبادي الذين خشوني بالغيب», وأطاعوا أمرى » قال فيقولون: ربنا إنا لم نعبدك 
حر عيادتك» الك شرك حي درك , فاذن لنا بالسجود قدإمك . قال فيقول الله« إنها ليست دار 
ال 0 وإني قد رفعت عنكم نصب العبادة فسلوني ما شئتم . 
لكل جل منكم أمنيته »أفيسالونه حتى إن أقصرهم أمنية ليقول رب تنافس أها ل الدنيا في 
0 فتضايتواء رب قاتنى مثل كل شىء كانوا فيه من يوم خلقتها إلى أن انتهت الدنيا. فيقول 
الله تعالى « لقد قصرت بك أمنيتك . ولقد سألت دون منزلتك. هذا لك منى لأنه ليس في عطائي 
كد الى اقضبر سيد قال ثم يقول ١‏ اعرضوا على عبادي ما لم تبلغ أمانيهم التي في أنفسهم » 
لكوك فيما يعترضون عليهم براذين فقرنة» على كل أربعة منها سرير من ياقوته واحدة . على كل 
فياقية من ذهب مفرغة . في كل فده يا دش هم فرش الجنة مظاهرة . في كا ل قبة منها 
جاريتان من الحور العين . على كل جارية منهن ثوبان من ثياب الجنة . وليس في الجنة لون إلا 
وهو فيهماء ولا طيب إلا قد عبق بهما. ينفذ ضوء وجوههما غلظ القبة حتى يظن من يراهما أنهما 
دون القبة . يرى فحمهما من فوق كالسلك الأبيض في ياقوتة حمراء . يريان له من الفضل على 
صحابته كفضل الشمس على الحجارة أو فضل . 0 ليما د ذلك 6 ار اكيت 
شان وبصلانه ويعاتالء ٠‏ ويقولان له ما ظننا أن الله يخلق متلك؛ تب 1 الله الاتككة 
فيسيرون بهم صنفا في 2 تعر ينهي كل رجل يكال 0د 0 ل اه 
قوله ه أضشعت » مجرورة بالفتحة لأنه اسم لا ينصرف للوصف ووزن الفعل . و« رأسه ١‏ مرفوع 
على الفاعلية . وهو طائر الشعر. شغله الجهاد في سبيل الله عن التنعم بالادهان وتسريح الشعر 
قوله « مغبرة قدماه » هو بالجرصقه ثانية لعبد . 0 وان كان فى 201 اء/ أي ل عن 
22009 المده عل مله 0 كان فى الحراسة» أى غنا ولد 00 غافل. قوله « وإن كان 
في الساقة كان ل في ل عر لش يب 1 00 1 ساي ا 
المجاهدين من عدوهم. قال الخلخالي : المعنى إئتماره بما أمر. وإقامته حيث أقيم. لا ينقد 
فكانه اذى الحراسة نات لأنيتما اشد مئتة 005 0030 دن لم يؤذن له » أي 
انعاذق على الأمراء ونحوهم لم يأذنوا له . لأنه لاجاه له عندهم ولا منزلة لأنه ليس من طلابها. - 


اك١‎ 
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> وإنما يطلب ما عند الله . قوله « وإن شفع لم يشفع » يعني لو الجأته الحال إلى أن يشفع في أمر 


وزوؤق الحافظ اتن ادك في ترجمه عبد الله 0 الما لد (١‏ 


وأرسلها معه إلى الفضيل في سنة سبعين ومائة : 
ياعابدالحرمين لوابصرتنا علي افك فى العبادة ١١‏ ا 


- 


من كان يحخضب احذه بلموعه 0-0 ا 2ك تتل-عضبف 


العبير لكم. ونحن عبيرنا وهج اك والغبار الأطيب 
اناما مر اكثال كا دل صحيح صادق لا لكا 0ة 
لا يستوى غبار خيل الله في أنف امرىء ودخان نار 000017 
ا ا ا اااي ليس الشهيد بميت .الا ”0 
قال فلقيت الفضيل بكتابه في المسجد الحرام فلما قرأءإؤرفت عباه فقال : مقا 0 0( 
الرحمن ونصحنئء ثم قال ؛:#إانت ممن يكتب الحديث؟ قلت: عم . قال ل 000020327 
الخديت ١١‏ فأملى على العضيلاين عياص : حذنا قار المعتمر عن أبي صالح عن 0 
هريرة أن رجلا قال : يا رسول الله . علمني عملا أئاب به ثواب المجاهدين في سبيل الله . 
فقال: « هل تستطيع أن تصلي فلا تفتر ٠‏ وتصوم فلا تفطر » ؟ قال : يارسول الله أنا أظاد 00 
أل أستطيع ذلك . ثم قال . « فوالذي نفسي بيده لو طوقت ذلك ما يلغت فضا المجاهد 


60( سقط هنا من ادعا كلام لعله 2) ان 0 0000 , 8 ااانه ( 
(##) أي الحروج للمرابطة والجهاد في الثغور الشامية كالتصيصة وغيرها . 


د دنا » والظاهر أنه / وترجمة أبن السارك في تاريخ أس عساكر 


ته الأجزاء المصرعة :. وقد راجعنا الأجزاء + المخطرطة فد مكب الأر عر ف 2 لثاال الجاء الذى فيه ترجمه 
9 ل ا 
ان- الضارك معد . 


ا 


ا 


لخ 


منْ أطاع العلماءً والامراة في تحريم ما أَُحلَّ | 

أو تحليل ما حرمه فقد اتخدّهم الإفالدة 
7ن ان عياس : يرشك أن تنزل غلك حجار من الا الال 1 
قن المع سرون : ابؤبكر و0 وناك ا الا 
مجنت لقهوم عَرقُوا |الإسناد وصحته» يذهيون الى راى سُفيان. 01] 
تكالى كول #لإفلخدر الذين يُحالفون عن أمره أن تَصيبّهم نتنة أو 
يم عات أليم * 25 0 اال م الك ل , 
د بعص »وال أن يتم ع اكلفه شي سن الذد سارت 0 





١‏ ) قولهاوا بات من أطاع العلماء والأمراء في تحليل ما حم الله ٠‏ أو تحريم ما أحل الله . فشل 
| اخدخم , أربابا» فيه إشارة إلى 5 قوله تعالى وقالم | الك ا كبر اءنا فاضلواً السبااوي 


حرش 


[الأجواب : ام 1 


]ا قال ان عباس : يشاك أؤاتقز ل اعليكم حجارة فز السماى ١‏ أقرال اقال سول الله 
لون قال آبو بكر وعمر » . ال الإمام الشافعي رحمه الله تعالى : أجمع العلماء على أن 
دن اكتارت لعااظة ارال الله عع 0 له أن بدعها أ لشول اكه . وقال الامام فناللفق رحمه الله 
تكالى . انالا ا ومردود عليه ٠‏ اي : وعن ابن عباس رص الله عنهما 
02010005 احل الا يد حذ من قوله ويدع . غير النبي د 


(9") قوله « وقال الإمام 100 بن حبئل : عجبت لْعَوم عاق | الاسناد وضححه رلك نا إلى رأي 


1 


(2 


سنيان ٠‏ والله تعالى يقول8#5 فليحذر الذين يخالفون عن امره أن ناتك ا رت 

اليهتم #*أتدري ما الغتنة؟ الغتنة الشرك. لعله إذا رد بعض قوله أن يقع في قلبه شيءافن الزيغ 
1 َي 

موضعا . ثم جعل يتلو 8 فليحدر الدرن يخالفون عن امرء ان تكدي شه أو يد هه عذاتا 

الثم ٠#‏ . وسفيان هو الثورى الامام الزاهدالعابد الثقّة الفقيه. وكان له أصحاب يأخذون عنه 


فيهِلك ا قال الإمام ا يعلانت د سك فوجدت طاعة كد 0 اد الأقلا سن 


ا 


0 
اسيل 


لك بن حاتم 0 سمع النبي كه 0 0007 اتَحَدُوا 
أحبارهم ورخبائهم أرباباً من دون الله» الآبة[التوبة : ]١‏ . .فقلت له 
إنالننا نشنابك ؟ قال ووو 1 فتحرمونه بجااة 
ما حرم الله فتحلوة؟ قات : لون قال : فتلك عبادتهم» رواه 1 





ومذهبه مشهور. وقد عمت البلوى بهذا المنكر الذي أنكره الإمام أحمد, خصضوضاف. 0030 
إلى العلم والإفتاء والتدريس. وزعموا أنه لا يأحذ بأدلة الكتاب والسنة إلا المجتهد. والاجتهاد 
قد انقطع . وقد أخطأوا فى ذلك . وقد استدل الإمام أحمد رحمه الله تعالى بقوله يني ولا تزال 
طائفة من أمتى على حق منصورة لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم حتى يأتي أمر لله وهم 
على ذلك » على أن الإجتهاد لا ينقطع . وحكى ابن عبد البر الاجماع على أن المقلد لا يكون 
من أهل العلم, والآئمة لم يقصروا في البيان » بل نهوا عن تقليدهن إذا استبانت السنة . قال أبو 
حنيفة : إذا جاء الحديث عن رسول الله ييْةٍ فعلى الرأس والعين» وإذا جاء عن الصحابة رصى 
الله عنهم فعلى الرأس والعين, وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال. وقال إذا قلت 
قولاء وكتاب الله يخالفه» فاتركوا قولي لكتاب الله تعالى. قيل: إذا كان قول رسول الله يك 
قولى لقول الصحابة. وتقدم قول الإمامين مالك والشافعي فعلى من اشتغل بمصنفات أهل 
مذهبه أن ينظر في أقوالالمخالفين؛ الس لدم للدليل مع من كان معه . وبالته التوفيق . 

)١(‏ قوله : عن عذى بن حاتم أنه سمع رسول الله 5د يَكيْدِ يقرأ الآية # اتخذوا أحبارهم ورهبانهم 
أن من دون الله والمسيح بن مريم 8 الآية . فقلت: إنا لسنا نعبدهم . قال «١‏ أبن وا 
أحل الله فتحرمونه. ويحلون ما حرم الله فتحلونه »؟فقلت: بلى . قال « فتلك عبادتهم » رواه 
0" والترمذي وحسله . 

قوله )) ل عدذى سس حاتم (( ا الطانى الدجهرر بالسخاء والكرم 8 قدم عدى على رسول 
اللهجية في شعبان سنة تسع من الهجرة فأسلم وعاش مائة وعشرين سنة. وقد أشار المصنف 
رحمه الله تعالى بترجمة الباب إلى هذا الحديث وما في معناه. وفيه دليل على أن طاعة الأحبار 
والرهبان 8 معصية الله عبادة لهم من دول ألله . 

قال شيخنا في المسائل« فتغيرت الأحوال والت إلى هذه الغاية. فصار عند الأكثر عبادة 
الرهبان فق أفضل الأغعمال ويسمويها الولاية. وعبادة الأحار 2 العلم والفقّه ٠‏ ثم تعير ت 


نا 


فيو معغائق :زرالاو لزع) ا#تمهو را افدسالكؤن زالقاديه #تسسوااانة بي ذم 
(الثالثة) التنبيه على معنى العبادة التي أنكرها عدى. (الرابعة) تمثيل ابن 
لكان يكوك رك اكد .ل لسرن 
الى هذه الغاية حتى صار عند الأكثر عبادة الرهبان هي أفضل الأعمال 
وتسمى الولاية. . وعبادة الأحبار هي اتعلم والفقه. قم اتغيرك الأران 
الى ان عبد من دون الله من ليس من الصالحين, وعبد بالمعنى الثاني 
من هو من الجاهلين . 





لاني ان عدم اس مييرالما ل س ووو وعد بالمعت لقا ل لتيؤفي ‏ اسع اد 
1 حير كال : قال لي عمر : هل تعرف ما يهدم الاسلام ؟ قلت لا. قال: يهدمه زلة العالم 
وجدل السافق بالكتاب. وحكم الأئمة المضلين. رواه الدرامي. جعلنا الله وإياكم من الذين 
يهدون بالحق وبه يعدلون. فكم ضل من ضل . وزل من زل. 


١١ام‎ 


8 ديات 


: 1 . مهن تير عَم 00 ءًّ 
9 الله تعالى : 00 الذين يزعمون انهم امنوا بما انزل الاك 
ع َ 
وما أنزلَ من قَبِْكَ يُريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت ) 00 وقد أمروا ان 





)١(‏ قوله : باب قول الله تعالى : ألم تر إلي الذين يزعمون أنهم امنوا بما أنزل اليك وما 
أنزل من قلبك يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به * الآية . قال العماد 
ابن كثير : والآية ذامة لمن عدل عن الكتاب والسنة وتحاكم إلى ما سواهما من الباطل. وهو 
المراد بالطاغوت ههناء وكل من عبد شيئا دون الله بأي نوع كان من أنواع العبادة كالدعاء 
والاستغاثة فانما عبد الطاغوت. فان كان المعبود صالحا كانت عبادة العابد له واقعة على 
الشيطان الذي أمره بعبادته وزنها له كما قال تعالى #ويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للملائكة 
أهؤ لاء إياكم كانوا يعبدون ؟ قالوا سبحانك أنت ولينا من دونهم, بل كانوا يعبدون الجن أكثرهم 
بهم مؤمنون #[سباأ:١٠4‏ ]وقال تعالى #إويوم نحشرهم جميعا ثم نقول للذين أشركوا مكانكم 
أنتم وشركاؤ كم فزيلنا بينهم وقال شركاؤ هم ما كنتم إيانا تعبدون . فكفى بالله شتهيدا ب 007) 
إن كنا عن عبادتكم لغافلين 4 [يونسٍ : 78 ] والآية بعدها » وان كان ممن يدعو الى عبادة نفسه 
دالطراعيت . أر كان 6 0 ارا كاللات والعزى وزإفغاة ؤغير ذلك مما كان تت 
المشركون لهم أصناما على صورة الصالحين والملائكة اوغير ذلك فهي من الطاغوت الذي أمر 
الله عباده أن يكفروا بعبادته ويتبرؤ وا منه» ومن عبادة كل معبود سوى الله كائنا من كان . فالتوحيد 
هو الكفر بكل ما عبد من دون الله كما قال تعالى : #إوإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما 
تعبدون. إلا الذي فطرني #الاية [الزخرف: 5١‏ ]. فلم يستش من كل معبود إلا الذي فطره 
سبحانه وتعالى . هذا معنى لا إله إلا الله كما تقدم في قوله : #إقد كانت لكم أسوة حسنة في 
إبراهيم والذين معه إذ قالوا لقومهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله. كفرنا بكم وبدا بيننا 
وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده # . وكذلك من تخالف حكم الله ورسوله 
بأن حكم بين الناس بغير ما أنزل الله أو مع الجهل بذلك أو طلب ذلك أن يتبع عليه أو أطاعه فيما 
لا يعلم أنه حق إذا كان المطيع له لا يبالي أكان أمره حقا أم لا فهو طاغوت بلا ريب كما قال 
تعالى : تألم انلدي رعدرن أنهم امنوا بما أنزل اليك وما أنزل من قبلك يريدةا آل 
يتحاكموا الى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به # لأن الكفر بالطاغوت ركن التوحيد كما فى اية 
البقرة. فاذا لم يحصل هذا الركن لم يكن قد نفى ما نفته لا إله إلا الله. قوله : #إويريد الشيطان 
أن فلت ماد لا يك لا قي ففى هذه الآية أربعة أمور : ( الاول ) أنه من إرادة 
الشيطان ( الثاني ) أنه ا 1 اد 0 بالنغذ عن سيا 00-3" 


ا 


قروو ا جره الشيطان أن يُضْلهِم ضلالا بعيدايك الايات [النساء : 
]. وقؤله: #وإذا قل لهم لا تمُسدوا في الارض قالوا إنما نحن 
مُصْلِحون» [البقرة: .]١7‏ (2. وقوله: #إولا تفُسِدوا في الأرض بعد 
إصلاحها» [الأعراف: 5ه: 2.]88 . وقوله: «أفحكه الل 





- والهدى. فسبحانه الله ما اعظم هذا القران وما أنفعه لمن تدبره, وما أبلغه وما أدله على أنه كلام 
رب العالمين أوحاه إلى رسوله الكريم. وبلغه عبذه الصادق ان صلورات الله وسلامه عليهما . 
وقوله : #وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافغد: :بصنو نعدك 0و أي 


._ 


فان المنافق كه الحق وأهله ويهوى ما يخالفه من الباطل . وهذه حال أهل الشافق... فال 
العلامه ابن القيم : هذا دليل على ان من دعى إلى تحكيم الكتاب والسنة فأبي أنه من المنافقين. 
ل ف أكثرهم لاكثرهم الله . قال #ويصدون # لازم وهو يمعى يعرضون لأن مصذره 
و اونا اكثر من اتصفا ذا الوصف . خصوصا من يد عي العلم. ؛ فانم صدوا عما توجبه 
سات ال روسة رسولد الل عط را ل 0 
2ت وقد عمت البلوّى ا 

)١(‏ قوله : هؤوإذا قيل لهم لا تفسدوا في الأرض قالوا إنما نحن مصلحون #قال أبه العالية في 


ز بل 


00 ع 


الآية : يعني لا تعصوا: فى الأرض لان عضب الله ار ا سد 
فى الأرض م رد 0 الأرض 0 إنما هو بطاعة اك ورسوله . وماشية الاره 300 أن 
--23 لاعراك م راع السك اند يمويف النناد في الأرقن وق الا الي 


على دم الالعدار بأقوال أخل الأهواء قيلت حر فوها الدغعرى: 


)5( قوله : #إولا تفسدوا في الوه بعل إصلاحها : © قال 1 بوبكر ١‏ عاد ل شي الاية إل 
000 كةٍ إلى حل الأرض وهم فى فساد. 0 الله بمحمد بمحمد عند . فمن دعا إلى 
خلاف ما جاء به محمد يقد فهو من سيور سس لاست ماك 1ك ارين 


لا تفسدوا فيينا بالمعاصى والدعاء إلى غير طاعة الله. بعد إصلاح الله إياها ببعث الرسل وبيان 

- -- . - ع -ر-ِ . 3 مره 6- 2 5 7 ٠.‏ 
الشريعة والدعاء إلى طاعة الله . فان عبادة غير الله والدعوة إلى غيره والشرك به هو اعظم فساد في 
الأرضر اويل افساد الأرضويفى الحواعة تاق الشرك والدعرة إلى غير ]لنهزا و إقامة معيود غيره 
ومطاع ومتبع غير رسول اللهيية هو أعظم الفساد في الأرض رولا صلاح لها ولا لأهلها إلا بان 
يحون الله وحدله هو المعبود المطاع. والدعوة له ل" العري والطاعة والاتباع وله ليميا لاك 


1 


/ ظ ع . 

ينُغْونَ» [المائدة: .]5٠‏ الاية .4١(‏ عن عبد الله بن عمرو ان رسول الله 
اع بي 2 ار ث٠‏ ار 2 ب 3 

ع كال زلا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به) قال 

النووي : حديث صحيح» رويناه في كتاب الحجة باسناد صحيح ”' . 





ولا طاعة. ومن تدبر أحوال العالم وجد كل صلاح في الأرض فسببه توحيد الله وعبادته وطاعته 
وطاعة رسوله. وكل فتنة في العالم وبلاء وشر وقحط وتسلط عدو وغير ذلك فسببه مخالفة رسوله 
والدعوة إلى غير الله ورسوله. انتهى. وبما ذكرنا يتبين مطابقة الآية للترجمة. 

)١(‏ قوله : « وقول الله تعالى : إأفحكم الجاهلية يبغون * الآية » قال ابن كثير: ينكر تعالى 
على من خرج على حكم الله المشتمل على كل خير والنهي عن كل شرء وعدل إلى ما سواه من 
الآراء والاهواء والاصطلاحات التى وضعها الرجل بلا مستند من شريعة الله كما كان أهل 
الجاهلية يحكمون به من الجهالاات والضلالاات. وكما يحكم به التتار من السامات المأخوذة 
عن جنكزخان الذي وضع لهم كتابا مجموعا من أحكام افتسبه من شرائع شتى ٠‏ وفيها كثير من 
الأحكام أخذها عن مجرد نظره. وصار في بنيه شرعا يقدمونه على الحكم بالكتاب والسنة. ومن 
فعل ذلك فهو كافر يجب قتاله حتى يرجع إلى حكم الله ورسوله فلا يحكم بسواه في قليل ولا 
0 قوله : ##ومن أحسين من الله حكما لقوم يوقلون * [المائدة : 6] استفهام انكار.ى أي لا 
مشارك. أي ومن أعدل من الله حكما لمن عقل عن الله شرعه. وامن وأيقن أنه تعالى أحكم 
الحاكمين وأرحم بعباده من الوالدة بولدها العليم بمصالح عباده. القادر على كل شىء الحكيم 
في أقواله وشرعه وقدره. 

(1)قوله : عن عبدالله بن عمرو أن رسولالله لقال «لا يؤمن أحدكم حتى يكون هوه تبعا لما 
جئت به»قال النووي : حديث صحيح رويئاه في كتاب الحجهةبإسناد صحيح . هذا الحديث 
رواه الشيخ أبو الفتح نصر بن إبراهيم المقدسي الشافعي في كتاب ( الحجة على تارك المحجة ) 
بإسناد صحيح كما قال المصنف عن النووي . ورواه الطبراني وأبو بكر بن عاصم والحافظ أبو 
كك فى الأرير احى شرط لها أن تكون في صحاح الأخبار. وشاهده في القران قال تعالى : 
لإفلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما فضيت 
و لاوا تسلكما ##والتساء 6] وقوله #وما كان لمؤ من ولا مؤمنة إذا قضى الله ورسوله أمرا أن 
يكون لهم الخيرة م أمرهم #[الأحزاب : ”1 ]وقوله : #وفإن لم ر باحسو أ لك فاعلم إنسا 
ب نَْ أهواءهم #[القصص : ٠ه‏ ]ونتحو فقله الأناة دوه 6 هواه 0 

لما حجنت نه ؟ اللهورى بالقصر أي ما تهواه كه نفسه. فان كان الذى يحبه وتميل اليه نشسه 


0 


وقال الشْعْبيَ : كان بين رجل من المنافقين ورجل من اليهود 
ع اذ وى 655 وات اراك راكد ارد 
وقآنا الى : نتحاكم'الق اليهود: الظلاطه انهم يأحذون الراشتوة. ااخاتفقا 
أن يأتيا كاهنا في عب الى 1117 عر ث مشالة تر إلى للقن 
انرز الإنكراي خرن اصماافتان أحدفكا: كلاهم 
الى النبي كك وقال الاخر: الى كعب بن الاشرف. ثم ترافعا إلى 
عدر 2477[ 0 الحدى]القضده يال للذي لم برض برسول الشالة: 
اكذلك؟ قال: نعم . 'قضربه بالسيف فقتله © . 


-ويعمل به تابعا لما جاء به الرسول بَكيةِ لا يخرج عنه إلى ما ينخالفه فهذه صفة أهل الإيمان المطلق 
الذى يوجب لصاحيه الجنة والنجاأة من اسار وازاقان بخلااف ذلك أو فى بعض أحواله أو أكثرها 
انتفى عنه من الإيمان كماله الواجب 2 فيطلى عليه مؤ من بقيد 6 لنقص إيمانه بالمعصية كما في 
حديث أبي هريرة « لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن . ولا يسرق السارق حين يسرقٌ وهو 
مؤمن )فيكون مسلما ومعه مطلق الإيمان الذي لا يصح إسلامه إلا به. وهذا التوحيد الذي لا 
يشوبه شرك ولا كفر. وهذا هو الذي يذهب اليه أهل السنة والجماعة . خلافا للخوارج 
والمعتزلة. فان الخوارج يكفرون بالذنوبس. والمعتزلة لاا يطلقون عليه الايمان ويقولون بتخليده 
ف النار. وكلا الطانة ابتدع فى لدو وداك فاكلل عله الكتاب والفةه وفل قال تعالى : ان 
الله لا يغفر أن دك به ويغمر ا 02105 0 يشاء #8[ النساء : ]هد مغفرة مادود 
الذارك بالمشيئة » إتوائرت الاحاديث بما يحقى ماذهت اليه أهل السنة. فققد أخرج النجارى 
وغيره عن أنس عن النبي يي قال « يخرج من النار من قال لا إله إلا الله وفي قلبه وزن شعيرة من 
خير ( ويحخرج من العا من قال آله إلا الله وفي قله وزل درة من حير ويحرج من الدان من قال 
لا إله إلا الله وفي قلبه وزن ذرة من خير . 
(١)قوله:‏ وقال الشعبي كان بين رجل من المنافقين وبين رجل من اليهود خصومة. فقال 


اليقودي نتحاكم إلى محمد. عرف أنه لا يأخذ الرشوة. وقال المنافق : نتحاكم إلى اليهود. 


900 انهكه ايا حذون الرشوة .. فاتفهاوعلى أن ابآنا كاهفاً فى جهيية فيتحاكما اليه . فتزلت ارالك ثر 
/ : 3 00 | 1.2[ 0 َ و 5 1 
3 الدين ب عمضيك انهم امنوا بما اذيق الكيم الاية. وقفيل نزلت في رجلين اختصما . ثثال ح- 


١58 


فيه مسائل : (الاولى) تفسير اية النساء وما فيها من الاعانة على فهم 
الطاغوت. (الثانية) تفسير اية البقرة #وإذا قيل لهم لا تفسدوا في 
الارض4 . (الثالثة) تفسير اية الاعراف ولا تفسدوا في الارض بعد 
إصلاحهاقه؟ الرابعة تفسير ع« افسكبوالجاهلية ييخوناف اله 00) 
مالاقاله الشعبي ,في سبب نزول الاية الاولى (السادسة)اتفسيز |( إ” 
الصادق والكاذب (السابعة) قصة عمر مع المنافق (الثامنة) كون الايمان 
كفن الأس حن اكرة عسوو موقي 00007 


مال 


- أحدهما: نترافهء إلى النبى . وقال الآخر : إلى كعب بن الأشرف . ثم ترافعا إلى عمر فذكر له 
أحدهما القصة. فقال للذي لم يرضى برسول اللهيّة : أكذلك؟ قال: نعم . فضربه بالسيف 
فقتله. وفى قصة عمر وقتله المنافق ‏ الذي طلب التحاكم إلى كعب بن الأشرف ‏ دليل على قتل 
ه- أظهرٌ الكفر والنفاق . وكان كعب بن الأشرفة!ههذا شديد العداوة للنبى كَل والأذى له والاثلكلا؟ 


لعداوته. فانتفض به عهاده . وحل به قثله . وقصه قتله مذكورة فى كتب الأحاديث والسير وغيرها. 


١6 


ات 
من جحد شيئا من لقنا والصفات 


وقول الله تعالى : تإوهم يَكْمْرونَ بالرخمن» [الرعد :0 . الاية230 . 





ال الاب ا يي الأسماء والصفات, وقول الله تعالى : #إوهم يكفرون 
ره #دالاية » سبب نزول الآية معلوم . وهو آنه 2 1م عاد 7ن 
تعالى ##قل ادعوا الله أو ادعوًا الرحمن. عا قله الأسماء ال 4[ الا سراء : ]1١١‏ 
12 أسمة كتيده «الرشمة وصفه القائى ي8" ناذا كان المثر كر جل فيا 001500 
الذى دل على كماله تعالى فجحود معناه كجحود لفظة. فان الجهمية يزعمون أنها لوا دذل على 
صفة قائمة بالله تعالى . وتبعهم على ذلك طوائف من المعتزلة والأشاعرة. فلهذا كفرهم كثير من 
أهل السنة. قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى : 


ولقد تقلد كفرهم خمسون في عشور ين اا د ار 
واللالكائي الإمام كاه علدا هم») كل حكأه قبله ا لطبراني 


فان هؤ لاء الجهمية ومن وافقهم من أهل الكلام على التعطيل جحدوا ما وصف الله به نفسه 
ووصفه به رسول الله كدمن صفات كماله ونعوت جلاله. وبنوا هذا التعطيل على أصل فاسد 
أصلوه عل الذي ولم يشهموا 91 اضفغات ااال ما فهموه من خصائص صفات 
المخلوقي: . فشببهوا الله فى امذاءا رائهم الفاسدة بخلقه. ثم عطلوه من صفات كماله وشبهوه 
اكات والحمادات 0 كا اءلا. رغطلر 220255891915 الها . بكل ناقص أو 
معدوم. فتركوا مادل عليه صريح الكتاب والسنة وما عليه سلف الأمة من إثبات ما وصف الله به 
نفسه ووصفه به رسوله على ما يليق بجلاله وعظمته. إثباتاً بلا تمثيل» وتنزيهاً بلا تعطيل . كما 
قال تعالى. : ليس كمثله شيء وهو السميع البصير 4 [الشورى: ١١‏ ]. وقد صنف أثمة السنة ‏ 
لما حدثت بدعة الجهمية ‏ مصنفات كثيرة في الرد عليهم . كالإمام أحمد وابنه عبد الله والخلال 
وأبي 5 الأئرم وعتمان ين سعيل الدرامي انام الادة فحمد ل جزيمة وأبى عثمان الصايونى 
02 امه اله د ايمكر حص هم . كلك من بعدهم 55 محمد مرف "الدين وشيخ 
الاسلام ابن تيمية وابن قيم الجوزية ومن في طبقتهم كالعماد ابن كثير والحافظ ابن عبد الحادي بن 
رجب والذهبي وغيرهم من أهل السنة والجماعة. وكتبهم مشهورة موجودة بين أهل السنة 
ل انلز كه عل ير ان ان رلب عاة إالته ‏ بولسا نفلة عليه 


١ا/ا‎ 


وفي صحيح البخاري قال على : حدّنُوا الناس بما يفون اترييون 
أن اذك" اهما بوسيةه :40 

ززاؤق عبد الرزاق عن معسريعن ابن طاووس عن ابيه عن ابن 2 )ا 
أنه رأى وغل انتفض لما سمع يحدينا عن الروك نيياك 00001 
لذلك#فعال : ما فرّق هؤلاء؟ يجدون لف لكا ولك 02 
000 


)١(‏ قوله: «قال علي : حدثوا الناس مما يعرفون. أتريدون أن يكذب الله ورسوله,؟ 
٠وهذا ‏ والله أعلم ‏ قاله حين كثر القصاص في خلافنه» وصاروا يذكرون أحاديث ليست من 
الأحاديث المعروفة؛ ولهذا كثر الوضع بهذا السبب. وغير المعروف يحتمل أن يكون فيه ما 
يصح وفيه ما لا يصح. فاذا سمعه من لم يعرفه أنكره. وربما كان حما. فلا ينبغي التحديث إلا 
بما صح وثبت واشتهر عن المحدثئين والفقهاء.. وما ليس كذلك فلا ينبغي أن يحدث به لاحتمال 
أن يكون غير صحيح . وقد كان أمير المؤسنين معاوية بن ابي سفيان ينهى عن القصص لما فيه 
من التساهل في النقل ويقول: لا يقص إلا أمير أو مأمور. 

(1) قوله : «وروى عبد الرزاق عن معمر عن ابن طاووس عن ابيه عن ابن عباس أنه رأى رجلا 
انتفض لما سمع حديئا عن النبي وليه في الصفات استكاراً لذلك, فقال: سنا دري 08 
يجدون رقة عند محكمه. ويهلكون عند متشابه»؟ اه . قوله «وروى عبد الرزاق» هو ابن همام 
الصنعاني المحدث محدث اليمن صاحب التصانيف. أكثر الرواية عن معمر بن راشد صاحب 
الزهري :وهو شيخ عبد الرزاق يروي عنه كثيراً. ومعمر يفتح المين وسكون العين أرر 2 00 0 
أبي عمرو راشد الازدى الحراني ثم اليماني من أصحاب محمد بن شهاب الزهفري . ويروى عنه 
00 قوله : «عن ابن طاووس» هو عبد الله بن طاووس اليماني . قال معمر : كان من أعلم الناس 
بالعربية» وقال ابن عيينة : نات سنة اثنتين وثلاثين ومائة . قوله : «عن أبيه» هو طاؤوس بن كيسان 
الجندي- بفتح الجيلم والئون -الإمام العالم قبل اس» ذكوان تألة ا الجررى | 16 ا 
ائمة التفسير ومن أوعية العلم. قال في تهذيب الكمال عن الوليد الموقري عن الزهري قال: 
فناققات على عبد الملكة"بن مرؤان فقال : من أين قدمت يا زهرئ؟ قال قلت: من فكدسر ةا[ ا 
خلغت يسودها وأهلها؟ قلت: عطاء بن أبي رباح. قال: فمن العرب أم من الموالي؟ قلت من 
الموالى . قال: فيم سادهم؟ قال قلت: بالديانة والرواية. قال: إن أهل الديانة والرواية لينبغي - 


ا١ا/'؟‎ 


00 1 لل ع 
الله فيهم «ؤوهم يكفرون بالرحمن» (2. 


أن يسودوا. ال ' فمن يسود أهل مر لم سَ كيان قال فمن العرب أم هن 
2 الموالي؟ ل من الموالي . فال: فبم سادهم؟ قلت: بما ساد به عطاء . قال: إنه لينبغي 

ال من 0 2ع اسل ير لات يب فال 0 ال ن الموالي؟ 
فاساقلت ٠:‏ من: من الوالي . قا ا د اهل الشام؟ قلت : : مكحول . قال * ل الم العرب أء من 
انلع لد 0 00 ا الع اساء دن بهذي قال :فصن ار اها الكت 
قلث: ميمون بن مهران قال : فمن العرب أم من الموالى؟ قلت: 'من الموالى. 
3 العيرف لام ف من المولي؟ قلت: من اولي ابيا 0000 الك 1 : 


ا 


البصري . قال : فمن العرب أم من الموالى؟ قال قلت: من الموالي؟ قال: ويلك ومن يسود أهز 


رضت : ابراهيم النخعي 9 قمب: 0 0 5 00 ا 8 العا 
فال: ويلك يا زهري. فرجت عني . والله ليسودن الموالي على العرب حتى يخطب لها على 
العاف والعاب حا غال.قلت : با أمير م منين إنما هودين. من حفظه ا ومن صيعه 
تعطنر قوله «ما فريق الام هيم من أصحابه . يشير 5 0 ممن يحضرود محليةه فادا 
000 الك ا خصار شر ا ل اا ا الات 
كن للمعنى رولا يتم الايمان إلا .بقيول اللفظ بمعناه الذى دل عليه ظاهراً. قان 
لِم بنيؤومعناه اورده أو شك فيه لم يكن مَؤْمنا به فيكون هلاكةا. وقد ظهر من البدع في زمن ابن 
عباس بذعة القدرية كما في صحيح لم وغيره. فغتل من دعاتهم عرد قتله هشام دن عبد 





اقلاك لمااضد اا ل ال ا ال درهم بدعة الجهمية فقتا 3 
قتله الل عيذ الله الى بهم الأضحى بعد سيللاة العتده قال الذهبي : حدثنا وكيع عن 


ا 


انأ لخذدت رإذا حلت الرت على الكرسي ار رجل عد : تعيض وتعفيكتك وكيع و 
عه 6 تك 0 . و 00 ٠.‏ ك0 
ا الاعمتى 16 دقان يحد ل بهذه 0 ولا يتكرونها: اي جه عند ألله 8 الد على 


7 


| 


التجهمية . وال لوافع 0 اه البد ع وتحر ة (الشعى الاكات يبين معرى قول 0 عباس . و سيب 
هده الدع حيا علا وقصررصي في اهمه وعدم أخذ لعلم الشرعة على وجههاوقلقيها 
00 ” حي 0م 202 م و ع ِ 

د : آٌ | : . 11-5 3 
كا العارفين و الذين وثشهم الله ع لمعرفة | لخاد والتو 3 لم0 والقطع 0 
ل نانفك انها ورد المتنابه الى المحكهاء وهذه يه طم 
١ 0 5 ٠. َ‏ . 8 
رمان ومكان ٠.‏ نللة (التحمد ْ, دمحصى ثاء عله . 


0700 اللتاافقت و رنر ارس 010اتفايزى ال حوينى أنى والأذلك . فأن ل الله نويه 


١ .ا‎ 


١ 7 


فبوؤمسائل :. (الأؤلى) .عسي الابسان . جد اعني ع رمن 01 
والصفغات . (الثانية) تفسير اية الرعد: (الثالثة) ترك التيعديث يمالا بو 
السامع . (الرابعة)اذكر العلة أنه يفضى الى تكذيت الله ورلازله زا 
يععنن التسكر ب« والخامسة) اكلام ناب يعاس لمرو واسسكوة 1 0000| 
0 هلكة . 








0 9 : : 0 5 3 ل 
حم 1 الآيةة روى ابن جرير عن ابن اعبامن قال كان التي 30 0000| 


اداه ويا رحمن يا رحيم #اختال الكش كرون : عااات عبيزةة الدع راحم 000000 


فافز ل ألله : قل ادعدا الله دعا الإحمن. أن مأ تدعوا فله ارك الحسى م [الاسراء 00 11 


1717| 
ام بيحارت د 


- 
- ل 


١و‎ 


اللي الت 

قول الله تعالى: #يَعْرفونَ نعمة الله ثم ينكرونها» الآية [النحل : 
8] . قال مجاهد ما معناه : هو قول الرجل : هذا مالي ورثته عن ابائي . 
وقال عَوْنْ بن عبد الله : يقولون لولا فلان لم يكن كذا. وقال ابن قتيبة : 
لك هذا لاتشفاعة اله لكان ارو العا بعد حديث زيد بن خالد الذى 
فيه «إن الله تعالى قال: أصبح من عبادي مؤمنٌ بي وكافر» الحديث, وقد 
لكات 11 رام مسحانه من يُضيف إنعامه 
إلى غيره» ويشرك به (2. قال بعض السَلف: هو كقولهم كانت الريخ 
طيبة والملاحخ حاذقاء ولك 2107 كار اعلى الذا كا 

فيه مسائل : (الاولى) تفسير معرفة النعمة وإنكارها. (الثانية) معرفة 
ا ان اي عدا الكل إكارا للك . 
(الرابعة) اجتماع ون ع الفلا 





)1١١‏ قوله : وباب فو ل الله عام ويعرفون بعمة الله ثم تكا واه الاية» 5 ان جرير: فأل 


- -_ 


أهل التأويل اختلفوا في المعنى بالنعمة. فذكر عن سفيان عن السدى #إيعرفون نعمة الله ثم 
تكرونياخ محمة ل : وقال اخرون 1 0 مسعنى دل 5 عرد ا تاغزة الله عا 0 كه 
شي هذه السو زة من النعم من عند الله وأن الله هو المنعم 0 ذلك ولكنهم 0 دللك 
فيزعمون أنهم ورثوه عن ابائهم . وأخرح عن مجاهد 9يعرفون نعمةاللهثم ينكرونها» قال: هي 
الا رزلا نعام وهار رفع يرق ال ابل من الحديد والتثيات. يعرف. هذا كفان فريث انم 
أن 12ل[ كاذ كان لاناننا نر رنوةا نا" القللةاوقال عون بن غند الس : ابعلإلق للا لان لم 
يكن كذاء . عون ابن اعد التةلابا: عتبة انان امسعود التكلالى أبو عبد اللها الكرفى الزاتعفال عن أبيه 


١ 


.ات 1 5 ءِ شن * م ١‏ 11 ع م ٠‏ 
وعائشه ذأدء عباس . وعنة قناده وابه 2 اله ناك وشه احمدك وابن معين ٠‏ قال التحارى : 
اسه 9 2 2 لصم خم له 5 . - 


مات بعل العك 985 ومائة . واختار 0 عح إن الشوية الأء ليك واختار عيره لل الاية بعصيوها م 5 


١ ه/ا‎ 


5 - باب 


قولالله تعالى (فلا تجعلوا الله أنداداً وأنتم تعلمون74 [البقرة : 


م الا 
قال ابن عباس)يقى الآآية : الأندادٌ هو الشرك, أخفن سند لاا 
عَلقَ صَنَاة سوداء/في ظلمة الليل» وهو أن تقول :اوالئذا 1ك 00 
وحياتي وتقول للا كلب شين اللصوص. ولولا البط في الدالالال 
اللصوص . وقول الرجل لصاحبه : ما شاءا الها وشعت. وقزآلا ال 00ا 
لؤلاا اسؤفلان #الاامجح كلها اقلانا اهذازاكل به شرك/40 زرا | 
حاتم . 


العلماء في معناها وهو الصواب قوله: وقال شيخ الاسلام ابن تيمية «يذم سبحانه من يضيف 
إنعامه 07 غيره ويشرك به. قال بعض السلف هو كقولهم كانت الريح طيبة. والملاح حاذقا. 
ونحو ذلك مما هو جار على السنة كثير اه . وكلام شيخ الاسلام يدل على أن حكم هذه الاية عام 
فيمن نسب النعم إلى غير الله وأسند أسبابها إلى غيره مما هو مذكور في كلام المفسرين المذكور 
بعضة قينا وذلك من أنواع الشرك كما لا يخفى . 

)١(‏ قوله : باب قول الله تعالى : لإقلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون الند: المكل والتلا) 
وجعا ل الند لله هو صرف أنواع العبادة أو و شيء منها لغير الله كحال عبدة الأوثان الذين يعتقدون 
فيمن دعوه ورجده أنه ينشعهم ويدفه نع عنهم ويشفع لهم. ٠‏ قال تعالى إفلا تجعلوا لله أنداداً وأنتم 
تعلمون4 قال العماد ابن كثير في تفسيره : قال أبو العالية : لإفلا تجعلوا لله أندادا وأنتم تعلمون# 
قال : 0 00 ولأكذا قال الربيع بن أنس وقتادة والدئ نالل واسماعيل بن أبي 
خالد. وقال ابن عباس : ##فلا تجعلوا لاا وأنتم تعلمون »# أي .لا تشكروا بالله قار 
الأنداد التى لا تنه تنفع ولا تضر. وأنتم تعلمون أنه ربكم لا يرزقكم غيره. وقد علمتم أن الذي 
يدعوكم الرسول اليه من توحيده هو الحىّ الذي لا شكافيه . وقال مجاهد : «#فلا تجعلرا [11 "ا 
وأنتم تعلمون»* قال: تعلمون أنه إله واحد في التوراة والإنجيل . 

(1) قوله : هوعن ابن عباس في الآية ' الأنداد هو الشرك أخفى من دبيب النمل على صفاة - 


اا 


28 انس ضى شيعه ان سواه 6 قن 
حلنتك سر اللا كمرن أو كم ا ا 
ا 0 

ان سمي أ أبنت بلعث إن يأك من 
مايكاة وعن ا رضي الله عنه عن النبي َكِب قال : ولا تقولوا: ما 
شاءً الله زإشاء لان 7ل2راتقولوا: ماشاء لانم شاء فلان»رواه و 


00 صحي (" 

اك النحَعِيّ 0.20 اعود اله ويك 216 00 
1 الام بك كال: ينول لولا اشم فلان: لانسرا ل 0 
وفلان 49 , 
- سوداء فى ظلمة الليل. وهو أن تقول: والله وحياتك يا فلان وحياتي. وتقول: لولا كليبة هذا 
اللسرصي. ولولا الملة فخ الدار لأنى 22001 رشن وقول الرجل لصاحبة : ما شاء اللااشتت. 


وقول الرجل : لولا الله 00 2 00 نض مدا كله يه شرك» وهذااء 0 6 53 
1 قوله : «ووعن عمر بن الخطاب رصي الله عنه أن رسول الله م قال : «من حلف بغير الله 
فدا كفن أو أشركم روأه الترمذي وحسنه وصححه الحاكم» يحتمل أن يكون شكا من الراوي. 
ويحتمل أن كود انان اسع |الراق 0 د دي وأشركء.زيكون من باب كفر درك دا 
5 وله 0-0 أن كا ؟أحب إلى من لت 0ه : ومن 
00 قوله : ووعن حذيفة رضن الله 22 ع ال ##6قال : لا تقر لو ايا عناء الله وفلان, وله 
فو عن عي ل 0 رم مع ب وف يب 
قولوا ما شاء الله ثم سّاء فللان , رواه أبو داود يسللك سيم وذلك لذن العطف بالواو يقتضى 
الشعاءاق اا وضعها لمطلىٌ الجمع بخلاف الفاء وثم. وتسوية المخلوق بالخالق بكل 
نوع من العبادة شرك وهذا ونحوه مب" سن الشرك الأصغر. 
(4) قوله : «وعن ابرا هيم النخعي أنه يكره ان تقول ١‏ اعرديالك الف ) ويجوز أن يقول : بالله ثم ب 





١ /ا/ا‎ 


تإداسائل : (الكؤلى)اتفشير آيةاالبقزة هق الانذاك""زالنانية) أن السياة 
يفسرون الآية النازلة في _الشرك الأكبر بلتهاات الاكللذز. (الكا 0 
الحلف بغير الله شرك . (الرابعة) 811 الخلف بغير اله قاد )ا 
من اليمين الغمومن. (الخاصة) القرقٌ بين الواو وئذ لآل 011 








يقدر عليه الحي الحاضر بخلاف من ليس كذلك ممن لا يسمع كلاماً ولا يرد جواباً 0900015 


١,8 


اليك 
0 


ةا لت لبا لض د الس 8010 
فيه مسائل: (الاولى) النهي عن الحلف بالاباء. (الثانية) الامر 
للمحلوف له بالله 3 م 1م وعيد من لم يرض . 


70 


)١(‏ قوله : «باب ما جاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله. عن ابن عمر رضي الله عنه أن رسول الله 
بخة قال: لا تحلفوا بابائكم. من حلف بالله فليصدق ومن حلفن له بالله فليرض ومن لم يرض 
فليس من الله . رواه ابن ماجه بسند حسن» . قوله : «لا تحلفوا بابائكم» تقدم أنه لا يجوز الحلف 
بغير الله في حق كل أحد. قوله: «من حلف بالله فليصدق» هذا مما أوجبه 0 قال 
تعالى : «يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين* [التوبة: [1١4‏ * : إإنما يفترى 
الكذب الذين لا يؤ منون بايات الله » . قوله: «ومن حلف له بالله فليرض ومن لم يرض فليس من 
اس حي المسلم على العسلم أن يقل هله إذا حلفا له ودر ااا جد ردل على 
الوجوب. ومن حقه عليه أن يحسن به الظن إذا لم يتبين كذبه كما في الأثر عن عمر: إلا تظطنن 
1 حرجت من أخيك شرا وأنث تتجد لها فالخب روحملا .. فوفر حسن الخلو» اوكا م 
الأخلاق وكمال العقل وقوة الدين. 


١> 4 


45 - باب 
م 1 
قول ما شاء الله وشئكت 
وى 2 ع 2 2 1 به 
عن قتيلة ان يهوديا اتى النبى يَلٍ فقال: إنكم تشركون تقوا ن : هه 
١ ِ 7‏ ا 0 0 ع ع 
شاءً الله وشئت» ‏ وتقولون : والكعية . فأمرهم النبي 2 إذا ارادوا ان 
وو ٍ 00 0 6 
يحلفوا ان يقولوا: ورب الكعبة» وان يقولوا: ما شاء الله تم شئت. رواه 
النسائي وصححه 0 
َلهَ أيضاً عن ابن عباس أن رجلا قال للمئ كيل : ما شاء الله اوكا 
فقال واجعلتنى لله نذا! ما شاء الله عكلاة 0 





00 ققّله: باب قؤل ما شاء الله وشئت. عن قتيلةا أن يهودياً أتى الثبى 236 تقال‎ )١( 
تشركون, تقولون: ما شاء الله وشئت» وتقولون : والكعبة . فأمرهم النبي يل إذا أرادو أن يحلفوا‎ 
أن يقولوا «ورب الكعبة» وأن يقولوا «ما شاء الله ثم شئت» رواه النسائي وصححه . قوله «قتيلة»‎ 
بمثناة مصغرة بنت صيفى الأنصارية صحابية مهاجرة لها حديث في سنن النسائي وهو المذكور‎ 
فى الباب. ورواه عنها عبد الله ابن يسار الجعفى . وفيه قبول الحق ممن جاء به. وفيه بيان النهي‎ 
|0000: عن الحلف بالكعبة وغيةاام انها بيث الله الي حتكلاإؤتصد لا الح وائك‎ 
ترى ما وقع مما يخالف ذلك من الحلف بالكعبة ودعائها وكذا مقام إبراهيم. وقل من يسلم من‎ 
هذا لمن يحج من أهل الآفاق وأهل مكة كما كان يفعل بغيرها. والكعبة عظمها الله بأن جعل‎ 
حجها ركنا على من استطاع. وشرع العبادة عندها وخصها بالفضل. فالمشروع إنما هو الطواف‎ 
بها والصلاة اليهاء لا الحلف بها ونحوه من الشرك في العبادة «فبدّل الذين ظلموا قولا غير الذى‎ 
قيل لهم ». قوله : «انكم تشركوءن » تقولون : ما شاء الله وشئت؛ . والعبد وإن كانت له كاد‎ 
فمشيئته تابعة لمشيئة الله كما قال تعالى : #وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين* [التكوير:‎ 
وفى هذه الآية والحديث الرد على القدرية والمعتزلة نفاة القدر الذين يثبتون للعبد مشيئة‎ 4 
007 || ]ناكل شي » حلقاء بكار‎ 9 ١ تخالف ما آرادة الله امن العبد وها شاءه. وقد قال تعالى‎ 
00 “يقال نعالى : لقي حلي اكل شىء فقدره تقدي زه الفزقان : ؟] وفى الحديث ]ول‎ 
الله القلخلافقال له أأكتبء فجرى بما موكائن إلى ,يوج التامقع يقري لمتحي اا‎ 

(5) قوله: .وله أيضاً عن ابن عباس أن رجلا قال للبي طلهِ: ما شاء الله وشئتء. فقال: - 


١/36 


نس 55( لكين اع غافقة 1958060 رايت كاقل ااتنت على 
سر سوا قلث: إنكم لانتم القوم» لولا أنكم تقولون: عُرَيرٌ ابن 
الله قالوا: نتم لانتم القوم. لولا 2 تقولون : 0087 وشاءً 
ابي عه فقلت فقلت : إنكم لانم القوم. الراك 

تقولون : المسيحٌ ابن لله قالوا: وأنتم نتم القوم» لولا أنكم ت تقولون ما 
شاء الله وشا محمد. فلما أصبحتُ أخبرثُ بها من أخبرث» ثم أتيث 
البي له فأخبرثه ؛ قال «هل») ا ب احدا ا الت" 0 قال : 
املا ل ا ا 
2 ,اقل كلاقة كان ينفش كولزعد د جلك كف بجا 
تقولوا: ما شاءً اله وشاءً محمد ولكن قولوا: فاشاء ا 011 


-«أجعلتني لله ندا : بل ما شاء الله وحده». هذا بين ما تقدم كن أن هذا شرك 217 المتطرف بالرار 
ايك المتتطرف بالمعطرف عليه لآن الواو وضعت اللنظلق(التكي قاذ يجوز أن كل 
المخلوق مثل الخالق في شيء من الإلهية والربوبية ولو في أقل شيء, كما تقدم في الرجلين 
اللذين قرب أحدهما ذباباً للصنم فدخل النار. وفيه أن النبي يَْةِ حمى حمى التوحيد, وسد طرق 
الفتوراك في الأقوال والأعمال. 
)١(‏ قوله: ولابن ماجه عن الطفيل أخى عائشة لأمها قال: رأيت كأني أتيت على نفر من 
6 فقلت: إنكم لأنتم القوم. لولا أنكم تقولون عزير بن الله قالوا: وأنتم لأنتم القوم لولا 
نكم تقولون : ما شاء الله وشاء محمد. ثم مررت بنفر من النصارى». فقلت: إنكم لأنتم القوم , 
سد يوالع وبز ورا نتم لأنتم القوم 00 
فلما أصبحت أخبرت بها من أخبرت, ثم أتيت النبي * يد فأخبرته فقال روس درك ووار تعن ؟ 
ليع نعم. فحمد الله وأثنى عليه ثم قال : «أما بعد فان طفيلا رأى رؤيا أخبر بها من أخبر منكم. 
وانكم قلتم كلمة كان يمنعني كذا وكذا ان أنهاكم عنهاء فلا تقولوا: ما شاء الله وشاء محمد. 
ولكن قولوا ما شاء الله وحده». قوله: «عن الطفيل بن عبد الله بن سخبرة أخى عائشة لأمها له 
حديث عن ابن ماجه وهو ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى في الباب. وهذه الرؤيا حق أقرها - 


١/8١ 


فيه مسائل : (الاولى) معرفة اليهود بالشرك الاصغر. «الثانية) فهم 
الانسان إذا كان له هوى . (الثالثة) قوله يلةِ أجعلتني لله نداً؟ فكيف بمن 
قال يا اك التخلق مالن من الوذ به سيواك : والللكان بعد اليل 00 
هنااا ليس يمن الشبرك الاكين لعوله:..«يمتحتي وكذا ركنا 00 
الوق بلرالظةالحةيمن اقتتنام الوححى .. (السادسة) انها وقد رتكرن 2 1 00 
بعض الأحكام . 


© 








رسول الله يَيِةِ وعمل بمقتضاها فنهاهم أن يقولوا: ما شاء الله وشاء محمد, وأمرهم أن يقولوا ما 
شاء الله وحده. وقد بلغ يةٍ البلاغ المبين. وأنذر عن الشرك وحذر عن قليلة وكثيره. فانظر إلى 
ما وقع من الشرك العظيم في هذه الأمة ينادون الميت من مسافة شهر أو شهرين أو أكثر, 
الملك والتدبير وعلم الغيب وغير ذلك من خصائص الربوبية وتركوا نبيهم وما جاء به وما قاله 
وما نهى عنه كأنهم لم يسمعوا كتابا ولا سنة. وقد بعثه الله بالنهي عن الشرك كما ترى» فما زال 
يدعو الناس إلى توحيد الله وإخلاص العبادة له حتى أكمل الله لهم به الدين وأتم عليهم النعمة. 
لكن رجعوا من الكمال إلى الضلال» ومن سبيل النجاة إلى سبيل الهلاك. وهذه وإن كانت رؤيا 
فنام فقند أقرتا رسول الله يف وأخبر أنها حق . 


17م 


يعي 
من 0 الدسر فقد اذى 0 
ركو الها تعانى ١‏ "رانو مد إلى ااإلاحباتنا الدنا فصوت اوسا وما 
كله ذا نكيم سو روه اميس عن 
مز عن الى كلقا الآعاناالنةاتعال الزاديى ابن آذه ليشت اللار. 
0 اللاتغتر 8 الليل والنهار» . 


وفى رواية « لا 6 الدهرى ل الله هو الدهر ان 


الي 02 لدم راف ل م 
لله . (الثالثة) التأمل فى قوله: «فان الله هو الدهر». (الرابعة) الاير 
يكون سابا ولو لم يقصد بقلبه. 


)١(‏ قوله: باب من سب الدهر فقد اذى الله . وقول الله تعالى : #وقالوا ما هى إلا حياتنا الدنيا 
نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر. قال: العماد ابن كثير فى تفسيره : 0 عن دهرية 
الكفار ومن وافقهم من مشركي العرب في انكار المعاد. قالوا : بما هي إلا حياتنا الدنيا نموت 
ونحيا» أي ما ثم إلا هذه الدارء يموت قوم ويعيش اخرون., ولاثم معاد ولا قيامة. وهذا يقونه 
مشركو الغرب المنكرون للمعاد. ويقوله الفلاسفة الإلهيون منهم وهم ينكرون البداءة والرجعة, 
ولهذا. قال عنهم: #إوما يهلكنا إلا الدهر» قال سبحانه: #وما لهم به من علم إن هم إلا 
يظنون# [الجائية : 1؟] أي يتوهمون ويتخيلون. 

(؟) قوله: عن أبي هريرة قال: قال رسول الله يي «قال الله تعالى يؤذيني ابن ادم. يسب 
الدهرء وأنا الدهر. أقلب الليل والنهار» في رواية «لا تسبوا الدهرء قان الله هو الدهر». قال في 
شرح السنة : حديث متفق على صحته. أخرجاه من طريق معمر من أوجه عن أبي هريرة» قال: 
ومعناه أن العرب كانت من شأنها ذم الدهر وسبه عند النوازل» لأنهم كانوا ينسبون اليه ما يصيبهم 
من المصائب والمكاره فيقولون : أصابتهم قوارع الدهر وأبادهم الدهر. فاذا أضافوا إلى الدهر ما 
نالهم من الشدائد سبوا فاعلها. فكان مرجم سبها إلى الله عز وجل. إذ هو الفاعل في الحقيقة _ 


ما 


5 - باب 
التسمى بقاضى القضاة ونحوه 
: ع َ : 6 020 8 
في الصحيح عن ابي هريرة عن النبي كَْةِ قال: «إن اخنع اسم عند 
١‏ م 02 20 0" 3 7 ع 
الله رجل تسمى ملك الاملاك, لا مالك إلا الله» قال سفيان : مثل شاهان 
0 ّه بي و ! ' هرم 
لفو وفى رواية «(اغبط رجل على ألله بوم القيمة واخيثه) . قوله : 
ااي ءِ ١‏ 
«واخنع» يعني : اوضع 0 
3 
فيه مسائل: (الاولى) النهى عن التسمى بملك الاملاك. (الذاد )0ك 
مافى معناه مثله كما قال سفيان . (الثالثة) التفطن للتغليظ فى هذا ونحوه 
مع القطع بان القلب لم يقصد معناه. (الرابعة) التفطن ان هذا لاجلال 
الله سبحانه . 
- للأمور التي يصفونهاء فنهوا عن سب الدهر. انتهى باختصارء ونسبة الفعل إلى الدهر ومسبته 


كثيرة في أششعار المولدين كابن المعتز والمتنبي وغيرهماء وليس منه وصف السنين بالشدة لقوله 


إن الليالي من الزمان مهولة تطوى وتنشير بينها الأعمار 
فقصارهن مع الهموم طويلة وطوالهن مع السرور قصار 
أعوام وصل كد ينسئ طيبها ذكر اللطرى وكتاهيهها أيام 
ثم ارت أناء يسيويط اعتقت نحوى أسى فكأنها أعوام 
الى انقضت تلك لعن وأهلها فكأنها وكاأنشهيتم أحلام 


)١(‏ قوله : باب التسمي بقاضي القضاة ونحوه. في الصحيح عن أبي هريرة عن النبي له 
قال: «ان أخنع اسم عند الله رجل تسمى ملك الأملاك, لا مالك إلا الله لأن هذا اللفظ إنما 
يصدى على الله فهو ملك الأملاك. لأنه هو الملك فى الحقيقة «له الملك وله الحمد وهو على 


١/6: 


17 - باب 
احترام أسماء الله تعالى وتغيير الاسم لأجل ذلك 


00 3 زهي 2 ٍِ د ع 59 2 ّ 

عن ابي شريح انه كان يكنى ابا الحكم. فقال له النبي يَيِْةٍ «ان الله 
هو الحكم. واليه الحكم) فقال: إن قومي إذا اختلفوا في شيءٍ اتوني 
لاي فرضيّ كلا الفريقين. فقال «ما أحسن هذا فمالك من 
الولد؟ قلت : شرب دم لي ا و 3 


00 .| ال ” ة أبو شريح) رواه 0 داود وعيره ل 
فيه مسائل : (الاولى) ) احترام صفات الله واسماء الله ولو لم يقصد 
002 لاس لاخر ذلك (التالقة)باستبار اكبر الابناء 


لأ نه 
- كل شيء قدير»ة [التغابن: ]١‏ يتصرف في الملوك وغيرهم بمشيئته وإرادته كما قال تعالى : تقل 
اللهم نك الفلك تو تى الميلك من نشاء وتنزع العلك كو وققاء وتعز .من كفك اتدل تيناء 
بيدك الخير»ه الآية. [ال عمران : 15] فلا ينبغي أن يعظم المخلوق بما يشبه ما يعظم به الخالق 
جل وعلاء وما كان مثل ذلك فينهى عنه كالذي ترجم به المصنف. لأنه لا يصدق هذا المعنى إلا 
على الله. فلا يصلح أن يسمى به المخلوق. لأن كل لفظ يقتضي التعظيم والكمال لا يكون إلا 
له تعالى وتنقدس دول غيره. قوله : «قال سفيان : ا ل شاهان شاه» عند العجم عبارة عن ملك 
الفطادك , ولهذا مثل به سفيان . قوله : وفي رواية «أغيظ رجل على الله», أغيظ : من الغيظ. وهو 
نا الاقفت والبغعض 100000 الله 508 عليه . وهدا من وورالصضفات التي تمر كما 
جاءت من غير تحريف ولا تأويل ولإ تش تمثيل . والله أعلم . قوله« : (وأخثه) وهويدل 
اا على أن هذا حبيث عند انشبإذا ررض وتدلك» لععظيك |( الغاتوالمرنما لا ريسع حقم وضلسيانكارة 
وكراهته لذلك. قوله : «أننع» يعني أوضع . وهذا المذكور ينافي كمال التوحيد الذي دلت عليه 
كلمة الإخلاص. فيكون فيه شائرة من الشرك وإن لم يكن أكبر. 
)١(‏ قوله: باب احترام اسماء الله تعالى وتغيير الاسم لاجل ذلك. عن أبي شريح أنه كان 
يكنى أبا الحكم فقال النبي بننةٍ «ان الله هو الحكم واليه الحكم» فقال ان قومى اذا اختلفوا في 


١/6 


0 باك 


هن كَزَّلَ بسع نيد اكز اذ أذ القراز ننه أو اللرسوااك 
وقول الله كان : «ولئن سَالتَهم ليَقُولنٌ نما كنا امخض اتلس 


الاية [التوبة: 56]. 


-اشيء أتوني فحكمت بينهم فرضى كلا الفريقين فقال : زما احسن هذا فما لك من الولد»؟ قلت: 
شريح ومسلم وعبد الله . قال : «فمن أكبرهم)؟ قلت: شريح . قال : «فأنت أبو شريح» رواه أبو 
داود وغيره. قوله: «عن أبي شريح» هو الخزاعي , اسمه خويلد بن عمروء أسلم يوم الفتح. له 
عدرين حدينا انتقاعر 2د و ل الشجاري بحديث. وعنه أبو سعيد المقبرى ونافع بن 
جبير وطائفة. قال ابن سعد : مات بالمدينة سنة ثمان وستين قوله «يكنى» الكنية ما صدر بأب أو 
أم ونحو ذلك كأبي محمد., واللقب ما ليس كذلك كزين العابدين. وقوله يَكئِةٍ وإن الله هو الحكم 
واليه الحكم» أي هو سبحانه الحكم في الدنيا والآخرة يحكم بين خلقه في الدنيا بوحيه الذي 
انزله على أنبيائه ورسله. وما من قضية إلا وله فيها حكم مما أنزله على نبيه من الكتاب 
والحكمة ؛ لكن قد يخفى على المجتهد, فان المجتهدين وإن اختلفوا فى بعض الأحكام فلا بد 
أن يكون اليك زا راحداء فمن رزقه الله قوة الفهم وأعظاة امتلكنة بقترر بها على فهم 
الصواب من اقوال العلماء ء أدرك ما هو الصواب من ذلك . وقوله : «اليه الحكم في الدنيا والآخرة» 
كما قال تعالى : «وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله» [الشورى: ]٠١‏ وقال: «إفان 
تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول# الآية [النساء: 09]. فالحكم الى الله هو الحكم الى 
كتابه. والحكم الى رسوله هو الحكم اليه في حياته. والى سنته بعد وفاته . قوله : «فإن قومي اذا 
اختلفوا في شي ء أتوني فحكمت بينهم فرضي كلا الفريقين» الفكتا ال[نكهااعلم أن 000071 
مرضياً عندهم يتحرى ما يصلحهم إذا اختلفوا فيرضون صلحهء ؛ فسموه حكما. وأما ما يحكم به 
الجهلة من الاعراب ونحوهم من سوالف آبائهم وأهوائهم فليس من هذا الباب, لما فيه من 
النهي الشديد. والخروج عن حكم الله ورسوله الى ما يخالفه كما قال تعالى : #ومن لم يحكم 
بما انزل الله فاولئك هم الكافرون# [المائدة: 54] وهذا كثيرء فمن الناس من يجكم بين 
الخصمين برأيه وهواه. ومنهم من يتبع في ذلك سلفه ويحكم بما كانوا يحكمون به. وهذا كفر 
إذا استقر وغلب على من تصدى لذلك ممن يرجع الناس اليه اذا اختلفوا. قوله ويه : «فما لك من 
الولد؟ قلت: شريح ومسلم وعبد الله قال: فمن أكبرهم؟ قلت: شريح . قال فانت أبو شريح» 
فكناه بالكبير وهو السنة. وغير كنيته بابي الحكم لأن الله هو الحكم على الاطلاق ومنه تسمية - 


كما 


عا ا عر مسد بن أسلم وقتادة - دخل حدديث 
يو عد - أنه قال جل في غزوة تبُوك. 0 
ريا بطوناً. عاد 5 5 د عند اللقاء - يعني 
رسولٌ الله ل وأصحابة القرَاء انعا سو كه 
ملقاقن , لاخْيرَنَ رسول ابم . فذهب عوفٌ الى رسول الله وك ليخبره 
لوعوي الت ايقن تمد فجاءَ ذلك الرَّجل الى رسول الله اك - وقد ارتحل 
وركب نفك 1 نكال : ياارصول الله صن ا حَديثْ 
لكب نقطعٌ به عنا الطريق . قال ابن عمر: كاني أنظرٌ اليه متعلّقا بنسْعَة 
7 1 2 إن الا كسار جليى ور ينول اكت 
نخوض ونلعبُء فيقول له رسول الله كَل « أبالله واياته ورسوله كنتم 
رن [الشرية: 18 9 0171 اليه. وما يزيده عليه 0©. 





> الأئمة بالحكام ؛ فينبغي ترك ذلك والنهي عنه لهذا الحديث وهذا قد حدث في الناس قريباً. 
قله باب من اهرل بشواء' فيه دكر الله أو القران أو الرسول - أي فقد كفر' ‏ لاقل الله 
نعالى : #إولئن سألتهم ليقولن إنما كنا نخوض ونلعب4. الآية. قال العماد ابن كثير رحمه الله 
تعالى في تفسيره : قال أبو معشر المدني عن محمد بن كعب القرظي وغيره قالوا: قال رجل من 
لرسول الله ئِةٍ ‏ وقد ارتحل وركب ناقته ‏ فقال: يا رسول الله إنما كنا نخوض ونلعبء فقال: 
#أبالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون. لا تعتذروا قد كفرتم بعد إيمانكم, إن نعف عن طائفة 
منكم نعذب طائفة بأنهم كانوا مجرمين» وإن رجليه لينسفان الحجارة» وما يلتفت اليه رسول الله 
يد ا 7 مر د , "سويد أي بهذا 
ل نا 
الاسلام رحمه الله تعالى : وقد أمره الله تعالى أن يقول: قد كفرتم بعد إيمانكم# وقول من 


١ لام‎ 


3 3 م‎ ٠. ع‎ ٠ 
فيه مسائل: (الاولى) وهي العظكهة ان قن عل كنذا فهر حاترا‎ 
(القاقية) "أن هذا تنسيز الائة اتوم نافع ذلك كاتا ل كان اا‎ 
الفرق بين النميمة والنصيحة لله ولرسوله. (الرابعة) الفرق بين العفو‎ 
000101 الندى بحبه الله 'وبين الاقلظة على أعداء اي (الخلست أن‎ 


اليم ١داليفيال.‏ 


57 


- يقول «إنهم كفروا بعد إيمانهم بلسانهم مع كفرهم أو بقلوبهم» لا يصح. لأن الإيمان باللتان 
مع كفر القلب قد قارنه الكفر فلا يقال قد كفرتم بعد إيمانكم فانهم لم يزالوا كافرين في نفس 
الأمر. وإن أريد إنكم أظهرتم الكفر بعد إظهاركم الإيمان فهم لم يظهروا للناس إلا لخواصهم. 
وهم مع خواصهم ما زالوا كذلك.» ولا يدل اللفظ على أنهم ما زالوا منافقين | ه. وفيه بيان أن 
الإنسنافاقد يكغر بكله كل بتتاوازا بكعال عط به :وأشدتطا توا إزادات التليل . ديكو 0000| 
الذي لا ساحل له. ومن هذا الباب الاستهزاء بالعلم وأهله وعدم احترامهم لأجله. 


١4 


8 باب 
ما جاءً فى قول الله تعالى : ين لتقم رن القاارن خفن 
مَسَّنه َيَقُولَنّ هذا لي » الآية [فصلت : .]6٠‏ قال مجاهد: هذا بعملي. 
وأنا مَحَقَوقُ به. وقال ابن عباس يريد من عندي . وقوله: #قال إنما 
لت عل علم عندي # [القصص :8]. قال قتادة: على 0 
وجوه المكاسب. وقال آخرون: على علم منّ الله ني له أمْل. وهذا 
معنى قول مجاهد: أوتينُه على شَرّف20©. 


١ 3 0 2 0‏ 00 “عه يان : ِ 
إسرائيل :. ابرص واقر ع واعمى . فاراد الله ان يبتليهم فبعث اليهم ملكا 
ل ا فال * اي شي ء احب ل قال : لون حسمن 0ح وجلد 

0000 : 20 2 مد ا 

000 ٍِ 7 له 1 2 0 4 3 ع ْ 
عله فذره. واعطى لونا حسنا وجلدا حسمنا قال : فاى اليال احب اللكاة” 
: 7 اام لي 7 سوه . اد 
قالالإ بل او البقر شك اسحاق ‏ فاعطي ناقة عشراع وقال : بارك الله لك 
فيها. قال فاتى الاقرع فقال: ايشيء احب اليك؟ قال: شعرٌ حسن. 

# قوله: باب ما جاء فى قول الله تعالى : #إولئن اذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته‎ )١١ 
الآية؛ ذكر المصنف رحمه الله تعالى عن ابن عباس وغيره من المفسرين فى هذه الآية ما يكفي‎ 
]فى المعنى قال: قال مجاهد: هذا بعملى وأنا محقوق به. وقال ابن عباس : يريد من‎ 
. عندي . وقوله : إقال إنما أوتيته على علم عندي * قال قتادة: على علم مني بوجوه المكاسب‎ 
وقال آخرون: على علم من الله أني له أهل. وهذا معنى قول مجاهد : أوتيته على شرف. وليس‎ 
0 ا ل‎ 


١ 8 


ويذهب عني الذي قد قذرَني الناس به ٠.‏ فمسحة فأناقل عنه 55-5 
شعراً حسنا. فقال: أي الككال حت البلتيفرقل . نقد ا 000 

فأغطي بثرة عتاملا اققال له: برك انك لك 8ه فاتى يمره 
فتكثال : أي شيء حت إللسك) فكال 0 1 لله إل 
بصري فأبصرٌ بيه الناسء افمسحف أقردٌ الله لهاست 0000 
لَأَيّْ القال أحب إليك#8 أثمال: العمم. _فأعطن اا: ا 
نانتح اهذان ولد هذا كان لهذا واو من الال اولكناا ١‏ 000177 
ولهذا واد من الغنم . قال : لم إنه اتئ الابرص )فى طللاته وه 00 

رجل مِسْكين قد انقطعثٌ بي الجبال في سفري» فلا بلاغَ لي اليوم الا 
الله ثم بك. أاسألك ‏ بالذي أعطاك اللون الحسن والسلد 0000 
والمالٌ ‏ بعيرا اتبلَعْ به في سَفْرِي ‏ "ققال: الحقوق كثيرة. دتال 0202001 
أعرقك ألم تكن ابرض يدرك الا ١‏ شرا تاعملاك ١١‏ 0اكا 
المال؟ فقال: نما ورئتٌ هذا المالّ كابراً عن كابر. فقال: إن كت لم 
842 الى ما كنت ؛ قال وا ة فقال اا 0 
قال بهذاء ورد عليه مثل ما رد عليه هذا . فقال: إن كنت كاذبا قطد رد لا 
ليما كنت . #قال و نى اللاعمى في صورته. فقال رجل ا وا 
سبيل» قد انقطعت بي الجبال في سفري» فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم 
لكين أسأللك ‏ بالذي رد عليك بِصَرّك - شاة اتبلّغ يهاي التاري لنل | 
هذ كنت أعمئ فردٌ الله إلى يَصَرِي ١‏ افخذ ما شكت اودع ماش سواذرا 09 
أ خوياة لد سو 1 -02 أمسكُ مالك ا فقد رضي 


١4٠ 


الله عنك 7 - م على صا حصيك)». يا ا" 

فيه مسائل: (الأولى) تفسير الآية. (الثانية) ما معنى (ليقولن هذا 
لى) . (الثالثة) ما معنى قوله (أوتيته على علم عندي). (الرابعة) ما في 
ال ا ال اللخطيه, 





وأقرع وأعمى- تأراد الله أن يبتليهم؛ فبعث إليهم ملكا فأتى الأبرص فقال: أي شيء أحب 
الك قال : لون حسن وجلد حسن ويذهب عني الذي قذرني الناس به. قال: فمسحه فذهب 
عله قذره. ا ل ل سال لحب إليك؟ فال: الالل -ا, البشر) 


ا 


ع 


شك إسحاق فأعطى ناقة عشراء. وقال: بارك الله لك فيها. قال فأتى الأقرع فقال: أي شيء 
أحب إليك؟ قال: شعر حسن ويذهب عنى الذي قد قذرنى الناس به . فمسحه فذهب عنه قذره. 
حا هال ا ال نان لمكاو الاب فا عط لابن ان 
2 الك لك فيها. قال: وأد تى الأعمى فقال : أي شيء أحب إليك؟ قال : أن يرد الله إلى بصي" 
فأبصر به الناس . فمسحه فرد الله إليه بصره. قال: فأي المال أحب إليك؟ قال : الغنم. فأعطى 
ل رالناك 0 هذان وولد هذاء فكان لهذا واد من الإبل ولهذا واد من البقر ولهذا واد من 
الغنم . قال : ثم إنةااتى الأبرص في صورته وهيئته فقال : رجل فسكين وابن سبيل, قد انقفطعت 
بي الحبال في سفري., فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم نك. أسألك -بالذي أعطاك اللون الحسن 
والتكلد الحسن والمالد ايزا أتبلغ به فلااسفري "فقال: الحقوق كتيرة. فقاك 'له: كاني 
أعرفك. ألم تكن أبرض يكذ اك الناد ٠‏ فقيراً فأعطاك الله عز وجل المال؟ فعال : اإنماكا 2د 
كال كافرااعة كات لقان 5 اد التازرن ما كك" قال تان اتى الع و 
صورته وهيئته. فقال له مثل ما قال لهذاء ورد عليه مثل ما رد عليه هذاء فقّال: رجل مسكين وابن 
سبيل. قد انقطعت بي الحبال في سفري . فلا بلاغ لي اليوم إلا بالله ثم بك. أسألك -بالذي رد 
عليك بصرك شاة أتبلغ بها في سفري . فقال: قد كنت أعمى فرد الله إلي بصري فخذ ما شئت 
ودع ما شئت. فوالله لا أجهدك اليوم بشيء أخذته لله. فقال أمسك مالك. فانما ابتليتم. فقد 
ضى الله عنك وسخط على صاحبيك» أخرجاه وهذا حديث عظيم يبين حال من كفر النعم وحال 
من شكرها. قال ابن القيم : أصل الشكر هوالاعتراف بانعام المنعم على وجه الخضوع له والذل 
اسن الا لام يشكرهاء ومن عرفها ولم يعرف المنعم بها 
كرها يما وم ن عرف النعمة والمنعم لكن جحدها كما يجحد المنكر لنعمة المنعم فقد - 


١ 


هات نات 


قول الله تعالى : -إفلمًا آتاهما صالحاً جَعَلا له شركاء يما اتأقالام 
[الأعزاكت: 5ع . الاية )1١١(‏ 


ناائلد تحدم : قا على تحريم كل اشم عبد لغير الله ؛ كعينا مر 
وعبد الكعبّة وما 1 ذلك احاتها» ععهد اليك 0 


> كفرهل ومن عرف النعمة والمنعم وأقربها ولم يححدهأ ولكن لم يخضع له ا د 
وعنه لم يشكرها أيضاء ومن عرفها وعرف المنعم بها وأقر بها وخضع للمنعم بها وأحبه ورضي 
عنه واستعملها فى محابه وطاعته فهذا هو الشاكر لها. فلابد في الشكر من علم القلب. وعمل 
يتبع العلم. وهو الميل إلى المنعم ومحبته والخضوع له اه. قوله: «قد قدرني الناس») 2 
بكراهة رؤيته وقربه منهم. 

)١(‏ وله : باب قول الله تعالى : #فلما اتاهماصالحا جعلا له شركاء فيما اتاهما فتعالى الله عما 
يشركون» قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى في معنى هذه الاية: حدثنا عمر بن ابراهيم حدثنا 
فتادة عن السيدن عل* ن سمرة عن النبي , يي قال : «لماإولدت حواء طافؤييها إبليس _وكان 000 
لما ء لد فقال: ع ال تم فسمته عبد الحارث فعاش. فكان ذلك من وحى 
الشيطان وأمره». وقال ابن جرير حدثنا ابن وكيع حدثنا سهل بن يوسف عن عمروو عن الحسن 
#جعلا له شركاء فيما اتاهمايه قال: كان هذا في بعض الملل ولم يكن بادم. وعن ابن 2 
قال : كانت حواء تلد لادم عليه السلام أولادا فتعبدهم لله وتسميه عبد الله وعبيد الله ونحو ذلك 
رحد ا افق الجارتة نفيه أنزل الله تعالى : #هو الذي خلقكم من نفس واحدة» إلى آاخر 
الآية . 

006 افوله" وكال ادن حزما هو عالم ال سيد على بن يي بن سعد بن حزم 
سنة . «اتفقوا على تحريم كل اسم معبد لغير الله كعبد عمرو عبد الكعبة وما شبه ذلك. حاشا عبد 


١4 





بسند صحيخ عن تاه افي قزل ٠‏ والقق اتبتنا ل الكواقان: 1-7 
لإظالكون إنلقانا . "زاكر مكلاففن الك د 1 

فيه مسائل : (الاولى) تحريم كل اسم معبد لغير الله . (الثانية) تفسير 
الاية (الثالثة) ان هذا الشرك فى مجرد تسمية لم اتقفد ادا 
(الرابعة) ان هبة الله للرجل البنت السوية من النعم. (الخامسة) ذكر 
السلف الفرق بين الشرك في الطاعة والشرك في العبادة. 





اليل 


000 


قول الله تعالى : وله الاسماءٌ الحسنئ ادعُوه به ”') وذو 00 
يلْحِدُون في أسمائه الاية [الأعراف : للم . ذكر ابن 0 حاتم عن 





)١(‏ قوله: باب قول الله تعالى ٠‏ إولله الأسماء الحسنى فادعوه بها الاية. أراد رحمه الله 
تعالى بهذه الترجمة الرد على من يتوسل بذوات الأموات. وأن المشروع هو التوسل بالأسماء 
والصفات والأعمال الصالحة . وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله بت قال إن لله تنه 
ال الجامن أحصاها دخل الجنة. وهو وتريحب الوتر» أخرجاه في الصحيحين من حديث 
سفيان. وأخرجه الجرجاني عن صفوان بن صالح عن الوليد بن مسلم عن شعيب بسنده مثله. 
وزاد بعد قوله يحب الوتر: «هو الله الذي لا إله إلا هو الرحمن., الرحيم, الملك. القدوس. 
السلام. المؤمن. المهيمن. العزيزء الجبار. المتكبرء الخالق, البارىء. المصور. الغفار. 
القهار. الوهاب. الرزاق. الفتاح». العليم. القابض» الباسط. الخافض. الرافع. المعز 
المذل. السميع البصير. الحكم. العدل. اللطيف. الخبير. الحليم. العظيم. الغفور. 
الشكور. العلي . الكبير. الحفيظ. المقيت. الحسيب. الجليل, الكريم. الرقيب» المجيب. 
الواسع. الحكيم. الودود. المجيد., الباعث. الشهيد. الحىّ. الوكيل. القوي. المتين. 
الولى . 0 المحصى . المبدىء. المعيد؛ المحيى . المميت, الحي . القيوم. الواحد. 
الأحد. الماجد. الفرد. الصمد. القادر. المقتدر. المقدم. المؤخرء الأول. الاخرء الظاهر. 
لاطنب الوالى :المتعالى. البرء التوات» المنتقم. العفوء الرءعوف. مالك العلك )اذ 
الفلول» ل المقسط. الجامع . الغني المعى . المقطرء المانع النافع . الضار. 
النور. الهادي . البديع . الباقي . ا الرشيدء المدرو وتم ذال الك مدي : 1 ل 0 
00 الروايات ذكر الأسسماء الحسنى إلا فى هذا م سر الحفاظ أن سرد 
الأسماء في هذا الحديث مدرج. هذا ما ا ا لاك 
الأسماء ليست منحصرة في تسعة وتسعين. بدليل ما رواه أحمد عن يزيد بن هارون عن فضيل 
71 رق عن أبى سلمة الجونن عن العاسك اين عبد الرحمن عر أبه عن عبد الله بن مسعود أن 
النبي ينث قال : «ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال: اللهم إني عبدك وابن عبدك وابن أمتك. 
اي تلت ماضيا فلن احكاك. عدن ل لفقاز 1 أمالك.كا اه 


0 


اه نزلته ه ف كقا فاه وعلمته أحدا من حلتك. 1 و استأئرت به في ع | لك عدك آان تجعل 


ب 


الثرية كر قلبي ٠‏ ونور صدريى. وذدهاب حزني . را ,. وغمى . إلا اد الله 


١ ه‎ 








فيه مسائل : (الاولى ) تفسير السلام . (الثانية) 000 (الثالثة) 57 
لا تصلح لله . (الرابعة) العلة في ذلك . (الخامسة) تعليمهم التحية التى 
تصلح لله . 


- إذا كنا مع النبي بَكيِْ في الصلاة قلنا السلام على الله من عباده. السلام على فلان فقال النبي 
يه : «لاتقولوا السلام على الله فان الله هو السلام». هذا الحديث رواه البخاري ومسلم و 
داود وغيرهم عن ابن مسعود. وفي هذا الحديث النهي عن ذلك. وقد كان النبي يه إذا انصرف 
من الصلاة المكتوبة استغفر ثلاثاوقال: «اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال 
والإكرام وفي الحديث أن هذا هو تحية أهل الجنة لربهم تبارك وتعالى . قوله : «فان الله هو 
السلام» أي هوتعالى سالم من كل نقص ومن كل تمثيل؛ فهو الموصوف بكل كمال. المنزه عن 
كل عيب ونقص. قال في البدائع : السلام اسم مصدر. وهو من ألفاظ الدعاء يتضمن الانشاء 
والاخبار فجهة الخبرية فيه لا تناقض الجهة الانشائية . وهو معنى السلام المطلوب عند التحية . 
وفيه قولان مشهوران: (الأول) أن السلام هنا هو الله عز وجل. ومعنى الكلام : نزلت بركته 
عليكم ونحو هذا. فاختير في هذا المعنى من أسمائه عز وجل اسم السلام دون غيره من 
الأسماء. (الثاني ) أن السلام مصدر بمعنى السلامة وهو المطلوب المدعو به عند التحية؛ ومن 
حجة أصحاب هذا القول أنه يأتي منكرا فيقول المسلم : سلام عليكم ولو كان اسما من أسماء 
الله لم يستعمل كذا . ومن حجتهم أنه ليس المقصود من السلام هذا المعنى وانما المقصود منه 
الإيذان بالسلامة خبراً فعا قال رحمه الله تعالى : وفصا ل الخطاب أن يقال الحق في مجموع 
امول 0 ٠‏ فكل منهما معه بعض الحق والصواب في مجموعهماء وانما يتبين ذلك بقاعدة وهي أن 
حو من أدعا الله باسمائه ‏ الحستى أن يتوسل في كل مطلب ويسأل بالاسم المقتضي لذلك 
المطلوب المناسب لحصوله لح حتى أن الداعي م: متشفع إلى اللوتعالى متوسل به إليه. فاذا قال: رب 
اغفر لي وتب على إنك التواب الغفور. فقد سأله بأمرين. وتوسل إليه باسمين من أسمائه 
متتضييين لحصيول مطلوبه: فالمقام لما كان مقام طلب السلامة التي هي أهم عند ال ١‏ ا 
لفظها بسيغة اسم من أسماء الله تعالى وطلب السلامة منه. فتأمل هذه الفائدة. وحقيقته البراءة 
والخلاص والنجاة من الشر والعيوب. وعلى هذا المعنى تدور تصاريفه فمن ذلك قولك: 
سلمك الله. ومنه دعاء المؤمنين على الصراط : اللهم سلم سلم . ومنه: سلم الشيء لفلان» 
أني خلص له وحده ل ا #شدرب الله متلا رجلاافقه شركاء متشاكسون ورا 0007 
لرجل ##[الزمر: 9؟]. أى حالما ميسن او 00 ومنه السلم ضد الحرب لان كل 
واحد من المتحاربين يخلص ويسلم من أذى الاخرى ولهذا بنى فيه على المفاعلة فيقال المسالمة - 


١/ 


20 
قول : اللهم اغفر الى إل قلقت 


ّ |أم حيعح عن 7 هريرة » 3 -1 الله 2 قال * إرألا ل 
احدكم: اللهم د لى إن شئت, اللهمارحمني ان شئت. يعم 
عسات فن ري د ل ىن 


لل اران نايا باط 2 لسري 





- مثل المشاركة؛ ومنه القلب السليم وهو النقى من الدغل والعيب. وحقيقته الذي قد سلم لله 
وحده فخلص من دغل الشرك وغله ودغل الذنوب والمخالفات» بل هو المستقيم على صدق 
حبه وحسن معاملته. وهذا هو الذي صمن له النجاة من عذابه والفوز بكرامته . ومنه أخذ الإسلام 
فانه من هذه المادة لأنه الاستسلام والانقياد له والتتخلص من شوائب الشرك. فسلم لربه ولص 
5 الذى سلم لمولاء لين لمافيهشركاء متبياكسرن . ولهذا ظرب ار ل الا 
للمسلم الخالص لربه. وللمشركك به. 

)١(‏ قوله: «باب قول اللهم اغفر لي إن شئت» قوله : «لا يقل أحدكم اللهم اغفر لي ان شئت. 
اللهم ارحمني إن شئت. ليعزم المسألة فان الله لا مكره له» بخلاف العبد فانه قد يعطي السائل 
مسألته لحاجته اليه أو لخوفه أو رجائه فيعطيه مسألته وهو كاره. فاللائق, بالسائل للمخلوق أن يعلق 
حصول مسألته على مشيئة المسئول مخافة أن يعطيه وهو كاره. بخلاف رب العالمين فانه يعطى عبده 
ما أراده بفضله وكرمه وإحسانه. فالأدب مع الله أن لا يعلق مسألته لربه بشيء. لسعة فضله 
وإحسانه وجوده وكرمه. وفي الحديث« ليعزم المسألة» وفىي الحديث: يمين الله ملأى لا يغيضها نفقة» 
سحاء الليل والنهار» الحديث. 

(*) قوله: ولمسلم «وديعظم الرغبة» في سؤاله ربه حاجته فانه يعطي العظائم كرما وجودا 
وإحساناً «فان الله لايتعاظمه شيء أعطاه» أى ليس ما أعطى عبده مما سأله لعظيم عنده لكمال 
فضله وجوده. وقد قال بعض الشعراء في مخلوف يمدحه. 
وتعظم في عين الصغير صغارها وتصغر في عين العظيم العظائم 
والله تعالى أحق بكل مدحة وثناء 


| 


7 حو 








6 باب 


عن ابن عمرقال :قال رسول الله وله دفن ا عاذ 8321 10001 00 
بالله هله . 06 دعاكم 586 ومن سن م إليكم مَعْروفا فكافئوه. فان 
م 'تتجَدُوا ما تكافئوتة قادعوا له حتى ثرا ألكمرقد كلناتمرو». 1 | 
اود والنسائي 0 صحيح (" 

فيهامسائل : (الاولى) اعاذة من استعاذ تالكه. (الثائية) اللي 000000 
بالله. (التالقةق) اجابة الدعوة. (الرابعة) المكلقاة على 0000” 
(الخامسة) أن الدعاء مكافأة لمن لم يقدر الا عليه . (الناذكك 9" 


«حتى تروا انكم قد كافاتموه). 





(1) قوله : وباب لا يرد من سأل بالله4: ظاهر الحديث النهى عن رد السائل إذا سأل بالله) 
ويحتمل أن يكون المراد فيما لا مشقة فيه على المسئول ولا ضرر. فيكون من باب مكارم 
الأخلاق#ومغالى الشيم. وربما كان السائل محتاجاً أو مضطرأ فيجب أن يعطى ما كاله 17 
المسئول فى منعه. فيؤ خذ من مالة'اضعاف مامنع على وجه يكرهه. فباعتبار هذه الأمور ينبغي 
لم ن أعطاه الله نعمة أن يؤدي حى الله فيها . ويعطيى من سألةمن فضول نعمة الله 000007 
إذا سال بالله تعالى فيكون إعطاؤه تعظيما لمن سأل به وهو الله تعالى . 


(؟) قوله: عن ابن عمر قال: قال رسول الله جَعِنْدِ «من استعاذ باللهفأاعيذوهل ومن سأل بالله 
فاعطوه. ومن دعاكم فأجيبوه. ومن صنع اليكم عرفا فكافئؤه فان لم تجدوا ما تكافئونه فادعوا له 
حتى تروا أنكم قد كافاتموه» رواه أبو داود والنسائي بسند صحيح. قواء: «من استعاذ بالله 
فأعيذوه» تعظيما لله تعالى وتقربا اليه بذلك . قوله : «ومن دعاكم فأجيبوه» هذا من حقوق المسلم 
على المشلفة #اوزسن أمسات الالنه وسلامة الصدر وإكرام الداعي . قوله : «ومن صنع إليكم معروفا 
فكافئوه» أي ينبغي المكافأة على المعروف. وهو من مكارم الأخلاق. وفيه السلامة من البخل - 


لال 


م 


عن جاب شال + انان رودو 0 اكور يد ال ووم ادر 


2002 


ابو داود 0) : 


فيه مسائل : (الاولى) النهي عن أن يسال بوجه الله الا غاية المطاب . 


وما يلم به. قوله : «فان لم تجدوا ما تكافئو نه فادعوا له» فيه أن الدعاء يقوم معام المكافأة فى حقق 
نم * ن لم يجد ما يكافىء به . قوله : «حتى تروا» بضم التاء أي تظنواء وفي روانة أى تفيل 0 ابن 
عباس امن سألكم بوحه الله فاعطوه) 

1 كله :وباب لا يسال بوجة اله إلا الحنةة دك افيه تحدرت حاير رواه أبو داود قال: قال 
رسول الله عي ينال رجه الله إلا الجنة» هنا سؤال. وهو أنه قد ورد فى دعاء النبي ست 
ةم الطائك حين كذبته ثقيف دعا بالدعاء المأثور: «اللهم 00 وقلة 
حيلتي . وهواني على الدادى التي اد شعب. . ا 5 ل من تكلني؟ إل يعيك 
يتجهمني . أو إلى عدو ملكته أمري. إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. غير أن عافيتك هي 
أوسع لي درل وجهك الذى بي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا الا حرف أن يحل 
على غضبك. أو ينزل بي سخطك. اه رمو وود الحرك واد انر ايوج 
والحديث المروي في الأذكار «اللهم اك ا من 0 0 1 لواح دسا رفوه 
وجهك الذي لاعت له السهه وات والأرض ا وتحوه في الأ إل د وساي د 
يكرهه العبد 0 فيما بحبه د كماةة ويحتمل غير هذا. والله غلم 


1 








4 ريات 
النهي عن سب الريح 
عزازاج ابرن اكاب يوقي الاين ان لول الله مَيِيدِ قال : ا ا 
الريح . فادا راق ما تكرّهون فقولوا: اللهم إنا نسألّكَ من حير هذه 


الريح ( وخخير ما فيها وخير ما أمرَتُ به: ونعوذ بك من شر هذه الريح ‏ 
وشر ما فيه وشر ا د 0 0 

فيه مسائل : (الاولى) النهي عن سب الريح . (الثانية) الارشاد الى 
الكلام النافع إذا رأى الانسان ما يكره. (الثالثة) الارشاد الى انها 


مامورة. (الرابعة) انها قد تؤمر بخير وقد تؤمر بشر. 





را ل ان الس د ١١‏ لريح. ع: وت كعت أن رس ل الله لقال : ١ل‏ 007 
الريح زإنكاذا رارتم ماك سيف تخرلرا الل اانا للم خير هذه الريح وخير ما فيها وخير ما 
أمرت به. ونعوذ بك من شر هذه الريح وشر ما فيها وشر ما أمرت به» صححه التزمذي . لأن 
الريح خلى من خلق الله مدير. وانما تهب بمشيثة الله وقدرته فيرجع السب إلى من خلقها 
وسشخرها . اوأرشد البى 2 تنة أمته إلى أن يقولوا ما ذكر في الحديث. وهو وسؤاله تعالى خيرها وخير 
ما فيها. والاستعاذة به من شرها وشر ما فيهاء وقد شرع الله لعباده أن يسألوه ما ينفعهم ويستعيذوا 
به من شر ما يضرهكم وأن يكون ذلك منهم عبودية القنلاوحده وطاغةاله وإيماناً بن #ؤهدء حال ال 
التوحيد والايمان خلافا لحال أهل الشرك والبدع. 


0 


د 1 


زاك 1ق ععالى ؟ «لظلكزناانة#عيو لك لقان العتدلقة» درن قل 


5 ل الى 0 ع ر تو 5 ًَ 
لغاامن القع من/الثتينء.. قل إن ازمر كله لله 2١١‏ الاية ال عمران : 
١5‏ ]. 


وقوله : #الظانينَ بالله ظَنَّ السّوْء عليهمٌ دائرة لسوء » الاية [الفتح : 


ل 





)١(‏ قوله: باب قول الله # يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية. يقولون هل لنا من الأمر من 
شيء. قل إن الامر كله لله 5. وهذه الاية ذكرها الله تعالى في سياق قوله : لاثم أنزل عليكم من 
بعد الخم أتقة نعاساً يغشى طائفة منكمة يعني أهل الإيمان والثبات والتوكل الصالاق. دهم 
الجازمون بأن الله تعالى تعالى ينصر رسوله © وينجز مأموله. ولهذا قال: إوطائفة قد أهمتهم 
أنفسهم # يعني لا يغشاهم النعاس من القلق والجزع والخوف #إيظنون بالله غير الحق ظن 
الجاهلية# كما قال تعالى : #إبل 0 يلي الول الك م لاا أبدا # 
[الفتح ' ؟١‏ ]. لاخكد اهز لاء اعتدروا أن المت كي: لما هديا تلاك الم 1 لآ 


3 


ا ا الا 
هلاه الامؤّن الشنيعة. قال العلامة اي: القيم رحمه اللهن: وقد فسر هنذا الظ: الذي لا يليقّ اله 


:5 8 © 0 ل 5 5 3 ؟5ى 0 2 5 
سبحانه بانه هع ردله واكك امره سيضمحا بيت بظخيم كا اصابهم لم يكى: بشدر الله 


6 6 


وحكمته. ففسر بإنكار الحكمة وإنكار القدر وإنكار أن يتم أمر رسوله وأن يظهره على الدين كله . 


- 


هذا هو 0 الخد #عليبه داترة الس © وغضب الله علييقم ولمع وأعدلهم جهلم وكاءث 


(ش 

مصيراي: [الفتح: 5]. 
١(؟)‏ قوله ووالطاب: بالله 0 البدء »ا قال ادن حرير شي ماه 8 ويعذب المكانة بن 
والمنائقات . واللشركين وأ كات السايق بالله 0 السياء به 5 الخذافيق بالله أن 0 يعد كد 
لد الا ل الل لا 


_-._ ل د ٠.‏ مه 


ات والمش ّ واللقي كاك الظائيد بألله ظَ-. أ أ و الله 5 لفكسية. 


0 - سه 
- 


ويظترن بال سول اللي حكية أن عقن !رخفي الابالكلية . ال للذذاااغال تعالى : ا #الاقلبيهيه "دائرة - 


مسد 


داكل 





1 00000 اله كان 0000007 
5 كول نعو ا 77 ا 0 0001 
فان تنج منها تنج من ذي عَظيمةٍ 2 وإلا فاني لا إخالك ناجيا 
فيه مسائل : (الاولى) تفسير اية ال عمران . (الثانية) تفسير اية الفتح . 
(الثالثة) الإخبار بان ذلك أنواع لا تحصر. (الرابعة) انه لا يسلم من ذلك 
اا 0 


5 


ما جاءً في منكري القدّر 


2 ًِ : َ ١ 
وقال ابن عمر: والذى نفس ابن عمر بيده. لو كان لاحدهم مثل احد‎ 
ذهباً ثم انفقه في سبيل الله ما قَبلّهِ الله منه حتى يؤ من بالقدر ال درا‎ 


0 


بقَوال النبى 59895 برالاعان 


كن 


ان تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم, 


لحء. 3 2 0 0 ١‏ 
الآخرى وبومن بالقدر حيره وسره) روآه مسلم 0 





عمر بيه ) حديث 0 مر هذا أخرجه مسلم وأبو داود والخر فد #الساس واد ماحه عن يحيى ‏ 
0 كاله كان أول من تكلم فى الخدر 0 || حيهتى ٠.‏ فانطلكقت 0 وحميدك بن عبد 


ادن الحهدئى 0 2 أو معتمر ين فقلنا لو دا 00 من ا رسول الله ع فبألناه 


عدا شرل لاء فى القدر. فوفق الله لنا عبد الله بن عمر داخلا المسجد. فاكتفيه انار 0 00 
علدت أن صاحبى ها الكلام | ل 0 عبد احم 0 أنه 0 قلا اناد يقرأون 


ع 


العَران ويتتفرون العلم. بز عمون أن لا قدر. وأن الأمر أنف . فقال: إذا لقيت اولك فا 0000 
0 برىء ملهم وانهقم دراء منى . والدى يحلف به عبد الله بن عمر ران لأحدهم مثل أ دها 
فأنفقه ما قبله الله منه حتى يؤ من بالقدر. ثم قال : حدثني 52" الحطات رضي الله عنة قال 
كنا جلوسا عند رسول الله يتنه إذ طلع علينا رجل شديد بياض الثياب. شديد سواد الشعر. لا يرى 
عليه أثر السفرء ولا يعرفه منا أحد. حتى جلس إلى النبي بم فأسند ركبتيه إلى ركبتية) 002709 
كفيه على فخذيه. ثم قال: يا محمد. أخبرني عن الإسلام. قال: «الإسلام أن تشهند آل 0 
إلا الله وان 5-6 ١‏ 520 الطاودف ورت (الركاء ونحسوم رمضسان. ونحج الب اد 
سطع اليه سيلاى؛ قال: ضدقت. فعجننا له؛ يسأله ويقدقه! قال: فاحري 2 017 000) 
قال: «أن نَوْ من بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الاخرء وتَؤْ من بالقدر خيره وشردا. قال: 
عدفت. عدقت. قال: فاخبرنئى عن الساعة. قال: هما المسكرل غنها بأعلهاة 00 000 
قال: فأخبرنى ع أماراتهنا. قال: «أن تلد الأمة ربتهاء وأن ترى التكلفتاة العراة العالة رعاء |0000 
عطارارن ف البنيان» . قال غانطلق فلبثنا ملباكء تواقال: ويا عمر. اتدرى ف الشانا 0مك 000( 


و0 81ل ال ران الحريا اتاكق ا يعلمك اام دح ياي. 
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و 
13 


وعن عباذة بن الصامت أنه قال لابنه : 00 
الايمان حتى تعلم اا وما أخطاك لم يكن 
رو م7 0 5 إنَ اول ما حَلَنَ الله القلم ٠‏ فقال 
ل دن ل حتى تقوم 
الساعة» . 2000 الله يي يقول : 0000000 هذا 
ليس مني و17 لمن ا 
اكتبُء فجرّى في تلك الساعة بما هو كائنٌ الى يوم القيامة». وفي رواية 
اأبز لاقب #قاناازاسرن 0-١‏ عم الم يزامن بالقدزاخيره ودر الالقراه 
له 01 « 





٠ . 1 3 2‏ . 
)١١‏ قوله : 22 لششاميت» جد هسنا داء ان ذاود. ورداه الامام احيد يكماله قال : 
٠. . -‏ - لم . -_- 


العلقا حتى نز من ادر خيره وشره. قلة ” نا 56 تناكل ما خير ار 00 
كك أن ذا احطاك قن لكو السوف: .ما اماك - يكن ال 


3 
تت 1 0-0 5000 . ا _ ِ نك 1 ١‏ 
يوم الغيامة» يا بني إن لفت على ١‏ 1 روا الترمذي لم 0 عصاء 


م ١‏ 3 َ_ 2 2 2 ع 1ه ير سس . 2 
ابن ابي رباح. وفي هذا الحديث بيان شمول علم الله وإخاصته بما كان ويكول كما في ثرا 


فاك : ه الله الدع معي شينه» قد ات دمر بللا رص مثاهن دك ال بيلهان 0 لارة [الطلاة 
سد 0 - ١‏ 


1 


5 ِ 5 - 3 - 20050" 5 الى ات 
1107ازالانات فين إشات“"القدر كتيرة : ازقد اتدل العلك على ااثبات الور ال م 
واالكايع كنا 2 اليه : قال ل نام احمل : العدءى قدرة ال حم : وقال بعضص. الائية 0 شا 0 


نافل دهم 5 فان أف و لت ك0 لق ححا د د ف دا" 


5١١ 


لكا اا 0 سس 
32 5 النار. نعل ديت عد اا 00 


وخذيفة بن اليمان وزيد بن ثابت. فكلهم حدّثي بمثل لكف ١‏ | 


َكِب حدريث لماه رواه الحاكم فى صحبيحه 0 


فيه مسائل : (الاولى) بيان فرض الإيمان بالقدر. (الثانية) بيان كيفية 
الايمان به. (الثالثة) احباط عمل من لم يؤمن به. (الرابعة) الإخبار 3 
أحداً لا يجد طعم الايمان حتى يؤمن به. (الخامسة) ذكر أولا فا | 
الله . 1 ان انه جرى بالمقادير فى اتلك#الشناعة الى حَيام 101 ' 
(الشاقة) ببزاءته ,امن النعيايؤ من بها#0(الشامقة) اعادة) اللطلتكارفل ١‏ 
01 وان الملساء (الفاسعةع 00ل ابره 1س ا 
9-5 فظن الكل ال#اازسرنائة #يواففط . 


)١(‏ قوله: «وفي المسند والسئن عن ابن الديلمي» هو ا ميك ل 0 المهملة والباء 
المضمومة» ويقال أب وبشر بالشين المعجمة وكسر الباء. وبعضهم صحح الأول دواسمفء لاه 
ابن أ بي فبرازيهر و لفط 0 داود قال: لو أن الله عذب أهل سماواته وأهل أرضه لعذبهم وهو غير 
ظالم #40 ولوورحمهم كانت رحمته خيراً لهم من أعمالهم,ولوأنفقت مثا أحد دفلا ٠‏ 0 
منك حتى تؤمن بالقدر. وتعلم أن .ما أصابك لم يكن ليخطتك». وما أخطاك لوبيكن لبماك" 
ولو مت على غير هذا لكنت من أهل النار. فأتيت عبد اللهوبن مسعود فقال مثا ذلك. ثم أتيت 
حذيفة بن اليمان فقال مثل ذلك. قال: ثم أتيت زيد بن ثابت. قال فحدثني عن النبي ييه مثل 
دلك. واخرجه ابن ماجه. وهذه الاحاديث وما فى معناها حجة على ننفاة القدر من المعتزلة 
رغبؤهم 2 ومين مايه تخليد أهل التعاصين في الناره يؤكفةا الذي اعتقدوه من 1ك الد | 
وأعظم البدع. وكثير منهم وافقوا الجهمية في نفى صفات الزب تعالى وتقدس . 
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0 


ما جاءفي الكقتور ين 
ع 52 قال رسول الله يلي «قال الله تعالى : ون ألم 
مِمّنْ ذهب يَحَلَوٌ كخلقي ا * و لِيَحَلْقُوا حبة. الك 


شعيرة) و" ولهما عن عائشة كه رضي ا يي قال : 


0007 


سد الناس 5 القيامة الذي ماعترن با 0 
ابن عباس : ل 0 كيد يقول : دكل مُصَوْر في النار» يُحِعَلٌ 


لا 


ور رفانس يقاب هافر جو لهاع 00 
ور 0 3 اذا 00 0 ينف فيها 00 0 5 


ا#لافرسول الله 5 0 تدّع عي 7 8 قبرأ رار 


ار ٠١‏ 
سويته)( 0 


)١١‏ قوله : «باب ما جاء في الصو و ا م ال 0 57 يد العلةئ وهى 
المضاهأة بخلق الله . لأن الله تعالى له الخلق س0 © ااال 
لما فيه من المضاهأة بخلق الله . 

(؟) اقوله: «ولمسلم عن أبى الهباج الى 14 ةق على 7 آل اتلك عل 00001 
عليه رسول الله يجيد أن لا 0 صورة إلا طمشكها ولا قرا فشرفا إلا مسري فرلهة اا أبي 
الهياج» هو الأسدي حيان بن خصين. وعلى هو امير المو مد ١‏ قوله: اال اتيك على ما بعثني 
عليه رسول الله َبةِ أن تدع صورة إلا طمستها ولا قبراً مشرفاً إلا سويته» فهذا ما صح عن النبي 
يكن من إنكار هذه الأمور وإزالتها #فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم* [البقرة : 054]. 
فأثروا التصوير واستعملوه. وأكثروا البناء على القبور وزخرفوها وجعلوها ازا نالور مره الام 
وهو أعظم المنكرات وأكبر السيئات. تعظلي] لان مات ار ١‏ وعبادة لغير الله بأنواع العبادة الي 
هى حى الله على عبادة . قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى : ومن جمع بين سنة رسول الله يك في 
القبور وما نبى عنه وما كان عليه أصحابه وبين ما عليه أكثر الناس اليوم رأى أحدهم مضاداً للاخر 
1008 ل 0 
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فيه«وضائل : (الاولى ) العساعيل الشديد في السصيور ين . (الثانية) النييه 
على العلة. وهوترك الادب مع الله لقوله : «ومن اظلم ممن ذهب يخلق 
كخلقي) . (الثالثة) التنبيه على قدرته وعجزهم لقوله : فليخلقوا ذرة 0 
تحكوقوةة (الرانعم) التصريح 5 اشد الناس عذابا. (الخامسة) ان الله 
حوس اكوك صر سا سوه جيرا ارول (الساديا 01 
كلمل أن ينمخ فيها الروح . والشاظة الآمر بطمسيها اذا وخليفا) 


20 


5 


70 - باحص 


ما جاءَ في كثرة الحلف 


وقول الله تعالى : إواحمّظوا أيمائكم» [المائدة : 0 


هريرة قال: سمعت رسول الله يك يقول: «الحَلفٌ مَنفقة للسلعة» 
ع للكسب» أخرجاه 0 


_- 


وعن سلمان ان رسول الله عَِبةِ قال : «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ركه 
الهم عذابُ أليم: شيط زه وعائل مستكير, ورجل جع ان 
بضاعته, لا ي: 5500 ولا يبيع إلا بيمينه» رواه الطبراني بسند 
6 


53000 وفي الصحيح عن عمران بن حصّين رضي الله هده حا 





)1 قوله : وياب 5 حاء تك كه الحلف» 5 1 اللهى عله والوعيد 


لطر يناكم قال اين جرير : أي لا تتركوها تقير تكن روي 0 
لتشلدوا. وقال اخروث #افخنظوا أيمانك##اعة الحمث نا مسرا الي 0 ا 


قر اك عل 


0 
ا 


(؟اقوله: عن أب هوي ةوقال :معت سورك انه كد و لا ل اللاي اا 
للكسس» أخرجاه. 5 البخارى ومسام . وأخرجه أبو داود والنسائي . والمعنى أنه قد يحخلف 
على ثمن السلعة بزيادة على ما اشت روت داق حي الاشديا ا له ى للنه أنه صدق . 
وهذا وان كان فيه زيادة فهو يمحق اليه كه كوا حاف ف الحديث يث. والواقع يشهد بصحته. فان م 
اللدملة 9 إلا , نط عته. وإل حافت الدنا م فعافتها ار ادكه وذهاب . 

)١(‏ قوله: وعن لدان أن رسؤول الله يِب فال : «ثلاثة لا يكلمهم الله ولا ن كبو وليه عدات 
اليم : أشيمط زان. وعائل مستكبر. ورجل جعا الله بضاعته لا يشتري إلا بيمينه ولا يبيء إلا 
بيمينه» رواه الطبراني بسند صحيح. وسلمان لعله سلمان الفارسي أبو عبد الله. أسلم مقدم 
النبى يله المدينة وشهد الخندق. روى عله أبو عثمان النهدي وشرحبيل بن السمط وغيرهما. 
قال« الس يي وسلمان منا أهل البيت. ان الله يحب من أصحابى أربعة عليا وابا ذر وسلمان 
00 أخرحه الترمذى.. توفى سلمان فى خلافة عتمان. ويحتمل أنه سلمانان عاسر بن - 


0 
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قال رسول الله يَكيْةٍ «خير امتي قرني » ثم الذين يُلونهم, ثم الذين يُلونهم» 
1 ل ارات ع : سيو 00( 
ون لان تشيوير رز درن رك ساني 1 وينذرون ولا يوفون. 


ويظهر فيهم ال 0 





- أوس الضبي . قوله «لا يكلمهم الله » هذا وعيد شديد في حقهم لأنه قد تواتر أنه يكلم أهل 
الإيمان ويكلمونه في عرصات القيامة. والادلة على ذلك في الكتاب والسنة أظهر شىء وأبينه . 
وفيه الرد على الجهمية والأشاعرة تفاة الكلام  .‏ قوله : «ولا يركيت»وليم يعذاب أل 00 ا 
العقوبة عليهم. وفى هذا الوعيد الشديد ما يزجر من له عقل عن هذه الأعمال السيئة ومحوها. 
قوله : «أشيمط 2 دل له. وذلك لأن داعى المعصية ضعف فى حته فذل على أل 
الحامل له على الرّنا محبته المعصية والفجور وعدم خشيته لله : أوكذلك الغائل الك 1لا 
ما يحمله على الكبر فدل على أنه خلق له. فعظمت العقوبة في حقه لعدم الداعي إلى هذا 
الخلق الذميم الذي هو من أكبر المعاصي . قوله: «ورجل جعل الله دضاعته» بنصب الاسم 
الشريف. يعني اليمين بالله عز وجل. جعله بضاعة له لكثرة استعماله. 


(! ) قوله: «وفي الصحيح» أي صحيح مسلم. وأخرجه ابو داود والترمذي ورواه البخاري 
بلفط «خيركم» قوله : «عن عمران بن حصين رضي الله عنه قال: قال رسول الله ين «خير أمتي 
قرني ثم الذين يلونهم ثم الذين يلونهم» قال عمران فلا أدري أذكر بعد قرنه مرتين أو ثلاثا «ثم ان 
بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون. ويخونون ولا يؤتمنون وينذرون ولا يوفون. ويظهر فيهم 
السمن» قوله : «خير أمتي قرني» لكثرة الخير فيهم وقلة الشر وشدة الانكار على من خالف الحق 
وابتد ع كالخوارج والقدرية والجهمية ونحوهم «ثم الذين يلونهم» فضلوا على من بعدهم لظهور 
الاسلام فيهم وكثرة العلم والعلماء. وأما القرن الثالث فظهرت فيهم البدع لكن انكرها العلماء 
وتصدى كثير منهم لإنكارها والرد على من قالها وهم كثيرون. قوله : «فلا أدرى أذكر بعد قرنه 
مرتين أو ثلاثا» هذا شك من راوي الحديث عمران بن حصين. ثم ذكر ما وقع بعد الثلاثة من 
الجفاء في الدين وكثرة الاهواء فقال: «ثم ان بعدكم قوم يشهدون ولا يستشهدون» لاستخفافهم 
بأمر الشهادة وعدم تحريهم الصدق وذلك لقلة دينهم وضعف إسلامهم . قوله: «ويخونون ولا 
يؤتمنون» يدل على أن الخيانة قد غلبت على كثير منهم أو أكثرهم «وينذرون ولا يوفون» أي لا 
يؤدون ما وجب عليهم فظهور هذه الأعمال الذميمة يدل على ضعف إسلامهم وعدم ايمانهم. 
قوله : «ويظهر فيهم السمن» لرغبتهم في الدنيا وشهواتهم وقلة الايمان باليوم الآخر. وفى حديث - 
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وفيه عن ابن مسعود 0 النبي ع َيِيَدِ قال : : #خير الناس قرنى . ثم الذين 
اريم 0 0 ثم يجيىء قوم تَسْبِقٌ شهادة 5 يمبينه .6 
2 طبادته وقال ابراهيم : بترم على الشهادة والعهد 
اصعار ٠‏ 

فيه مسائل: (الاولى) الوصية بحفظ الايمان. (الثانية) الإخبار بان 
الحلف منفقة للسلعة ممحقة للبركة . 6 000 
(الضنادسية) تناؤٌ ه م على القرون الثلاثة او الاربعة تدكا ما يحدث 
بعدهم (السابعة) ذم الذين يشهدون ولا يستشهدون. (الثامنة) كون 
شيك بغيريرك الكثار على الشباد: وال 
21 وات على لاسن راد إلا والذي بعده شر منه حتى تلقوا ربكم» قال أنس سمعته من 

كن فما زال الشر بزيلاة فى الأمة حتى ظهر الشرك والبد ع في كثيٍ ير منهم حتى فيمن ا 

0 المع ويتصدر للتعليم 1 فحدث التغرق واللاختلااف شي ادن وحدث الغلو في 
أهل البيت من بني بويه في المشرق لما كان لهم دولة وبنوا المساجد على القبور وغلوا في أربابها 
وظهرت دولة القرامطه وظهر ليهلم الكف ر والاالحاد في شرائع الدين ومذهبهم معروف وظهر فيهم 
من البدع ما يطول عده. وكثر الاختلاف والخوض ل في أصول الدين ٠‏ وما زال أهل كد 
الحق ولى: ن كثرت البدع والأهواء حتى عاد المعروفت منكرا و ولك ار إنإاكا علرا للحي 
وهرم عليه الكبير. 

)١(‏ قوله: وفيه عن ابن مسعود أن النبي يل قال: «خير الناس قرني» ثم الذين يلونهم. ثم 
الذين يلونهم. ثم يجيء قوم تسبق شهادة أحدهم يمينه ويمينه شهادته») في هذا الحديث أن خير 
القرون ثلاثة من غبر شك . قوله: ثم يجىء قوم) الخ وذلك لضعف الإيمان والرغبة في الدنيا 
وأخذها بالقلوب وكثرة المعاصي والذنوب. قوله : «قال إبراهيم: كانوا يضربوننا على الشهادة 
والعهد ونحن 


- باب 


ما جاءَ فى ذمة الله ودمة نبيه 


وتول الله تعالى : #«ؤاوكوًا بعهند إذا عاهذتمء ولا تنقظلاوا الب ا 
تزكيدها» الآية [النحل :4.1 . 00 عن بُرَيْدةَ أن رسول اشاكة 1 
مر أميرأ على جيش, أو سَريةٍ أوصاهً بتَقُوى الله ومَنْ معه مِنَ المسلمين 
خيرا انال «اغزُوا بشم الله في سبيل الله قاتلوا مَنْ كفر بالله اغرّ وا 
7 تَعُلُوا 0 تغدروا ا 9 دا وإذاالنت ا | 
المشركينَ فادععٍ عهم إلى ثلاث خصال 0 نفايتهنّ ما أجا ك2 
منهم وكفٌ عنهم ايم إلى لاسلام, ان أجابوك فاقبل منهم . - 
ادَعَهم إلى --3-00- إلى دار المهاجرين» وأخبره انهم إن فعلوا 
لك فليم مالمهاجرين وعليهم ما على التهاجرين . كان ابا أن 22م 
منها فأخبرهم أنهم يكونون كاعزريكالسدامين يجري عليهم حكم الله 
“إلى ل 58 لهم في الغنيمة والفيء ء شيءٌ) أن يجاهدُوا مع 





صغار». هكذا حال السلف الصالح محافظة منهم على الدين الذي أكرمهم الله به. فلا يتركون 
شيئا مما يكره إلا أنكروه. وفيه تمرين الصغار على دينهم بالتعليم . 

)١(‏ قوله: باب ما جاء فى ذمة الله وذمة نبيه. وقول الله تعالى : إوأوفوا بعهد الله إذا عاهدتم 
ولا تنقضوا الأيمان عداتزكافم الاية لايك انه كثير : وهذا مما يأمر الله تعالى به. وهو 
الوفاء بالعهود والمواثيق والمحافظة عاى الايمان. ولهذا قال: #زولا تنقضوا الأيمان بعد 
توكيدها قوله : #إولا تنقضوا الأيمان بعد تؤكيدهاك هذه الأيمان المراد بها الداخلة في العهود 
الى نوالا الأنكلان الواردة على حث ومنع . قوله : ان الله يعلم ما تفعلون# [النحل : .]4١‏ 


تهديد ووعيد. 
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التسلمين قآ نمس انوا[ مالو السزايق فالس اجايرك قال اي 
ارسي مان العم ازا ان ل "رذ كز 
شعو نادرق أن ينكل الك دنه لوا ركه الما يز لس الله 
-50 اسن لهم ذمتك وذمة سات فانكم 5 00 
00 أصحابكم َمْونُ من أن تُخفروا 2500000022 
حاضرت أهل حصن فارادُوكٌ أن تلم على حُكم الله فلا “الم افر 
كم الف 0 أنزلُهم على حُكمكَ: فاك لا تدري أنُصِيبُ فيهم 
حكم الله ْ لا»؟ رواه مسلم” 5 

افا : (الأولى ع الفرق ل 0212 0 ا 
(الثانية) الارشاد الى أقل الآمرين خخطراً. (الثالثة) قوله «اغزوا بسم الله 
في سبيل الله). (الرابعة) قوله «قاتلوا من كفر بالله». (الخامسة) قوله» 
تعن بالله. وقاتلهم». (السادسة) الفرق بين حك النوووتك العلظء. 
١ن‏ كرن المعابى ا ل ا 
حكم الله أم لا؟ 


. قوله «عن بريدة» هو ابن الخصيب الأسلمي »وهذاالحديث من رواية ابنه سليمان عنه‎ )١( 


قوله : «كان رسول الله وي إذا أم رامد عل ٠‏ ] أو سرية أوضاء تقوى الله تعالى » فيه من لغيه 





تأصين الأمراء ووصيتهم حال الحرن : السرية الخيل تبلغ أربعمائة ونحوها. والجيش ما كان أكث 
1 وتشرى اله التحرر ز من عشوبته بطاعته ا ل ا 
بمن معه أن يفعل معهم خيراً. من الرفه ةنوالا حخان البفيع وخعسض الجناح لهم وترك القعاطه 
عليهم . قوله : «اغعزوا داسم الله» أي اشرعوا فى 0 لعو مستعيي' بالله مخلصي: 0 فتكون الباء 


2 (ابسم الله» للاستعانة بالله والتوكل عليه هنا . 0 هم قمر بالله» هذا العموم يشمل ‏ 
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54 - باب 
ما جاءً فى الإقسام على الله 


عن تدب بن عبد الله قال :“قال رسؤل الله كلةوقال رجز ١‏ 111لا 
ني 0 هن : ال 0ل 20-8 يو 
يغفر الله لفلان. فقال الله عز وجل : من ذا الذي يتالى على ان لا اغفر 





- جميع أهل الكفر المحاربين من أهل الكتاب وغيرهم» واستثنى منهم من له عهد. وكذلك 
الذراري والأولاد والنساء والرهبان فلا واي تغلوا ولا تغدروا ولا تمثلوا»الغلول 
الدنل م الغنيمة م غير للكمها ا قال لى . ه ومن يغلل 0 بما غل م القيامة * [ال 
00-7 151)] والعدر بقضن العيد. -00 خااك .> بالتتل كقطع انه واذنه والعيث به. 
قوله : ]ذا ليت عدوك 0 المسي ني فادعهم الو اولظ لم الرواية اراك كن 
للكنافين والمعنى واحد. قوله د ما أجابد كك افاقال متهيو و كقت كف عنهم )ا منصوب بأجابوا . 
250 ادعييرال (١‏ ا 0 ثم ادعف. ا 
قوله: «ثم ادعهم الى الاسلام» كذا وقعت ا دعهم» بزيادة 
(اثم) #قوله: ١‏ لاثم ادعهم إلى التحول من دارهم إلى ذاو العياح 2 ن» يعنى المدينة إذذاك. وهذا 
عل أن الهجرة واجبة على كل من ان ٠‏ وهه ه فى 1811 للك ا وكدذلكك إذا ظهرت المعاصي 
في بلدة. نص عليه الفقهاء في كتبهم . قوله : 0 أبرااك يتحولوا منها» يعني انب اذه 
ولم يجاهد ولم يهاجر 0 اتناك يعط له من الجمسرههون: نين العىاء شىء . قوله : رفاك هن أبوا 
تامال الجزية» فيه حجة لمالك وأصحابه والأوزاعي في أخذ الجزية من 0 ار عربيًا كان ١‏ 
غيرة. كتابياً كاذ أو غيره . وقد اختلف ه © الغدر المغر وص م 6ت به. فال مالك 0 0 
على أهل ل ا الورق. وقال الشافعى : دينار علىوالعى (الاد” 
وقال ١‏ حبفة عل العنى ي اثمانية وأربعون درهما. والوسط اربعة ووعك ون ا والعة انا 
عشر درهما. وهوقول حمد ابن حنبل . وعند مالك وكافة"العلماء على الرجال الأحرار اا 
دول عيرهم. وانما تَؤْ خدذ مون كان تحت 0 المساد 0 لا دمن نات لدارةة و يحب تحويل 
النائي مع 0 . قوله : «وإذا حاصرت أهل حجب: ن الخ» فيه حجة لمن يقول 
. الفات” 5ل إن سبك مسائل اللاجتياد واحذ.ى وهو دعر وف مله 
مالك وغيره . قوله تك دن 0 اد و أن ل تجعا الها دمه ه الله ودمة نبيه) الدمة 
العهد وتخمر : تنشضص 0 أخغرت الرجل : صصت اسيل . وخعرته : أحرته. 525 وا م" 002 


من اعطى دمه أن يخشرها. ددا دمته اهول 0-0 ان يحقر دمه الله الى 


5 


تلاق إني: ك2 عد شوله واحومات ملك رواء سيك 2123727 
أبي هريرة أن القائل رَجلٌ عابد. قال أبوهريرة : تكلّم بكلمةٍ أَوْبَقَتْ دنياه 
رم 

فيه مسائل : (الاولى) التحذير من التألي على الله (الثانية) كون الذار 
قرت إلق إحدانا اتن شراك افعله ٠‏ والغالقة) أن الجنة القن ذللكا!!! انرس 
فيه شاهد لقوله «إن الرجل ليتكلم بالكلمة») الخ. (الخامسة) أن الرجل 
111" اعدو سروه 





09)هرلة: : «ما حاءه في الإقسام على الله» ذكر المم ا فيه حديث حدو اك سمت إل نئ: 


قال رسول الله د عد رقال ل 1 : والله له يغشر الله لغاةم فال الله عر 5-5 ويم 28 5 دبي 


- 00 سا 
ان لا اغفر لفلان. إني قد غفرت له وأحبطت عملك» رواه مسلم . ع ل" 1 55 
والآلية لالعشديد البقافك يم مى ” ن حديت ابي هريرة ورواه أبر داود عن 3 كا ند 0 
رسول الله ناجيه يقول: وكان رجلان فيبييني إسرائيل متواخيين. فكان الم للك 0 


مجتهد في العتاده. فكان لا يال اللجد ري آم على الذنك مع يك الما بده نما 
على دنب. فقال له: أقصر فقال: خخلني وربي» أبعت على رفييا؟ فال" راك لا _-- للا لك . 
ل الح فقي أرو سيت ل ل ا 
اعالماء أو على ما نيدي قادرا؟ وفال لل ل ا 0 
ادهبوا به لك النار» ش 

(9)قولة : «في حدييث أب بيعريرة أن ,القائل رجل غابيريويشير إلى قوله فى هذ . ين ابن 
التذهما مجتهديفي العباذة. وفع محنى ذوله #كتيوزإن الرجل ليتكلم بالكلمة م بصن للق بد 
فت يكت أنه اله بها سخطه إلى يوم يلقاه» . 


51١ 


ب 
ل بس بستولفة بالله على ء. خلقه 


عن جبير بن مطعمقاك : جاءً وان الى النبي يَككةٍ فقال: يا رسول 
الله نهكت الانفسء وجاع العيال. وملكت الامزال فاشبئة !!!ا سد 
فإنا نستشفع بالله عليك», وبك على الله . فقال النبي َل «سبحانَ الله) 

71ل يوخ خنق عنمب برسي وجوه أصحابه» ثم قال النبي ككل 
تويك . نذُرى ما الله؟ إن شن الله أعظمٌ منْ ذلك . بختنا با 
على ا حضف ردك الكفية .افا تر دازو 

فيه مسائل: (الاولى) الانكار على من قال نستشفع بالله عليك. 
ا 20 عر يف وجوه اصحابه من هذه الكلءة . (الثالثة) أنه 


لم ينكر عليه قوله نستشفع بك على الله . (الرابعة) التنبيه على تفدار 
الساسى أن المسلمين. يسألانه الأسصسة” 





0 قوله : دناب لا يستشمع بألله على خلغه». -- الحل ل عياف ا ذاه 5 ا دما‎ )١١ 
0 ا 3 ولفظه : عن جبيير بن محمل بن جير بن مط 0 1 عن حده ا انى ال‎ 
لمع على الله ونستشمع بالله عليك. فقال النبي تيد «ويحك اتدرى ما تقول». وسبح‎ 
سوال الله 0 فما زال يسبح حتى عرف ذلك في وجوه أصحابه ثم قال : «ويحك إنه لاا يستشفع‎ 
بالله على أحد من خلقه . شأن الله أعظم من ذلك . ويحك اتدرى دا الله : ان عرشه على سماواته‎ 
كدر وال باصيعه مثأ اله - اط 2 امرركل ال رحل بال اقيم فال ابن يسار عّى حديكته‎ 
| 0 «الله فوق عرشه. وعرشه قوق سماواته». قوله: «ويحك» كلمة تقال للرجر. قوله: واتذار‎ 


الله»؟ فيه إشارة 0 قله علمه تنظ اننه وحاذلهل فى له : اأنه ا بألله على احد من خلقه» 
0 2 2-7 0 2و 0 
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5ك بابق 


ما جاءَ في حماية النبي ود حمى التوحيد 
فذق 3 ال 00 ) 


ل ب 7 فقال 0 الله 1 5 قلنا: 0 


05 


فضا. وأعطّمّنا طُوُلاء فقال«قولوا بقولكم. أو بعض قُولكم ولا 
سنت المنان روه بور 0 

وعن أنس رضي الله عنه أن ناسا قالوا: يسول 01 0 0000لا 
0 نك وسيّدنا وين سيّدنا._«فقالويا انها الاب 0 007 0307 لع 
ا الشبطان انا مكة ل ا 0 ا 


كك !2خ الخ ب |] ا . ا 
أن/الأمر كله بيده تعالى ٠‏ ليس هى يد المخللاق منه شىءء الا مان الها لأعظى ولا تتغطي لمنااض 


الى وتشدس . 56 هلا الل 0 اله على الجيسة واننات العله . وهنا الحديت رواه أبو داود 





ورصيه 0 12د افَها ان عنذهة مح خاءأه ركنا غاية . 0 الاتشناء اا 
- . - - -- ا 5252 م 3-7 - 


حياته قانماأ شع بدعاته عن ودعاؤ د د حا 0 ا بعد قاد فاك بسحو ء ال ا ع رك 5 نخدم 
ب : ِ- اي 0 
صضصؤ ١‏ | - 00 - ير ا - 


00 006 حى ه5' 5 ل ب الله . 


ا م 1 الاك 3 3 . ًْ 
)١١‏ ثرو وباب ما حاء فى حوانه 0 2 حدى النه حيد وساده طق ال لك حيابتة ١‏ 


لس لحي 4 0 قفن الأقك ا ال ل ل ليلا ل ا الى 
١ 0 7 1 9 ! :> | 5 | 0 1 ١‏ 5 و 00 
هدأ اكات - على اختصاره - على حر 0 والسهي عدا يناي د ل | قتكسة . بعر 0 


من تدذيره دعرفك ذا تم يله نانا 00 


نا 


فوق«منولتي التي انزلتي عر وتخلة رواه النسائي بسلكذا 010( 
فيه مسائل : (الأولق) تحذير الناسن من الغلو. (الثانية) ما ينيغي أ/ 
يقول من قيل له أنت سيدنا. (الثالئة) قوله : «لا يستجرينكم الشبيطان) 
مم أنهنم لم يقولوا الا الحق. (الرابكة) فؤله "ما أحب أذالرط ‏ 1 | 

منزلتي ) 





0000 00 قولة,فى حديك أنس : ان اناسا قالوا: ياارسول انك يااخبرنااوان ا ا‎ )1١( 
نه فال : «أيها الناس, قولوا بقولكم  أو بعض قولكم دولا يستهوينكه الذنظاا 0< كوويذلك‎ 
لئلا يكون وسيلة إلى الغلو فيه والإطراء كما تقدم فى قوله : ولا تطرونى كما أطرت النصارى ابن‎ 
مريم إنما أنا عبد فقولوا : عبد الله ورسوله» وهذا من كمال نصحه للأمة وشفقته عليهم. حذرهم‎ 
بما يكون ذريعة إلى الغلو فيه. وقوله : «أنا محمد عبد الله ورسوله» فأعلى مراتب العبد هاتان‎ 
الفكان: العبودية الخاصهة . ا عالة” ل ع كايا وقل اخبر تعاار) أنه وملائكته‎ 
يصلون عليه. وأمر امته ان يصلوا عليه. و عل ال ناه والليية وشرح له صدره ووضع‎ 
عنه وزره ورفع له ذكره. فلا يذكر فى الأذان والتشهد والخطب إلا ذكره معه صلوات الن لاه‎ 
عليه وأآما اطلاق (السدبب سل دذكر ابن القيم رحمه الله تعالى في م بدائع الفوائد 4 ماشه‎ 
55 اختلف العلماء فى حواز إطلاق الواعل لالد فمنعه قوم ونقل عن مالك واحتجوا‎ 
الي ردير اله انك وسدنا فال : اليك الله » . وجوزه فقوم واحتجوا بقول النبى يتنِدٍ للأنصار‎ 
«قوموأ د سيد كم ) وهذا أصح من الحديث الدوك. قال هؤلاء: انك أحد ما رض اد' اليه , فل"‎ 

يقال للتميمي سيد كندة ولا يقال للملك سيد البشر. قال : وعلى هذا فلا يجوز أن يطلق على الله 
0 . وفي هذا نظر ناذا الك بساذا! فلك ق عليه تعالى فهو فى منزله ال ملك ٠‏ والسولى واا! اد 

بمعنى اللي طل ق على المخلوق . اسهِى ل : فقد صح عن 00 عماس ى رصي الله عنما انه 
0 ار > الله العمل )م: انه السيد الذى كم فيه جميع أنواع الس: : دد , اوكا 
ابو وائل : ضع اليل الذى اشهى سو دده . 


كيف 


/61 د باب 


ما جاء فى قول الله تعالى : 
«وما قَدَرُوا الله حنَّ قدره. والارض جميعاً قَبْضَنَهُ يومَ القيامة # 
[الزمر: /51] الآية١١)‏ 


عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: جاء حَبْرٌ مِنَ الأحبار إلى رسول. 
الله كك فقال : يا محمدٌء إِنا نَجدُ أن الله يَجْعَلُ السّموات على إصبع : 
والأرضينَ على إصبع. والشجرّعلى إصبع» والماء على إصبع ء والثرّئ 
على إصبع. وسائرٌ الخلق على إصبع. فيقول: أنا الملكُ. فضحك 
النبي بل حتى بدت نواجدَّه تصديقاً لقول الحبرء ثم قرأ رسول الله كك 
(وما قَدَرُوا الله حقٌّ قَذْره والارض جميعا قَبْضبَهُ يومَ القيامة) الآية. وفي 
رواية لمسلم «والجبال والشجر على إصبع. ثم َهُزْهنَّ فيقول: أنا 
ا افق رواية للبخاري :«ريج كر( التخبورك كل كك 


)١(‏ قوله باب ما جاء فى قول الله تعالى : وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم 
القيامة4؛ الاية. أي كن الأحاديث: والآثار ان يعي 1 ا ال ا ل ليه ان 


و 


-. 


تكالى : ما قدر المشركون الله حق قدره حتى عبدوا معه غيره» وهو العظيم الذى لا أعظم منه. 
ادر على كل شسى عل الماللة لكل شىءء وكل شىء تحت قههره وفذرته. قال الندى: ف 


عظموه ار عطمية , وقال محمد بن كعب لو قدروه حقو قدره ما كذبوه وقل وردت احاد دك ير 
0 هذه الابة.. الطريهوييفيها ونى أمتالها بيزيوطظة السلف لكو إمرارها كما جا 77 2 كسيف 


ولا لاخر يت . 


56 


3 , 72 ِ 


3 359 اين . 5 قل أنا ١‏ الملك. أ ابقو | 4 
أنا دك ا 6 7 لاوط ار 


0 قوله : عن ابن دمسع د قال جاء حد رمن الأحمار إلى النبى 5 ذقال : يا محمذا إنا نجد 
ات / : 
أن الله يتجعل السماوات على إصبع والأرضين على إضبم والتجر على د ا 
لفن على اخ وسائر الخلق على إصبع فيقول : أن" صحاف النبي 5 حتى بدت 
نواجذه تصديقا لقول الحبر. ثم قرأ وما قدروا الله حىّ قدره. والأرض جميعا قبضته يو 
العائة . والسماوات مطويات بيميئه 8 اله وهكذا رواه البخارى ومسلم والسات ) 0 طرق عن 
الأعمش به. وقال البخاري١«‏ حرا سعيك بن غفير قال : حدثنا الليث حدثني عبد الرحمن بن 
مسافر عن أبى شهاب عن أبى سلمة بن عبد الرحمن عن أبى هريرة كال: سمعت رك 0 000 
يقول: «يقيض الله الأرض ويطوي الكتماء ب 0 317 فلاف أين ملوك الأرض»؟ تفرد به 


م: هذا الوجه. 


)١١‏ قوله : ولسلم عن ابن عمر مرفوعا «يطوي الله عز وجل السموات ثم يأخذهن كله 
اللو فقن آنا المللف. أن الجبارون؟ اين المتكبرون؟ ثم يطوي الأرضين السبع ثم 
يأخذهن بشماله ثم يقول: أنا الملك أين الجبارون؟ أين المتكبرون»؟ كذا في رواية مسلم. قال 
الحميدي وهي ا قلت.: وهذه الاحاديث وما في معناها رهق : كشرة ا تدل على عظمة الله 
وكماله وعظيم قدرته. وفيها الرد على الجهميةوالأشاعر:ونحوهم أيضاء. وكل ما وصف الله به 


وأن العبادة لا تصلح إلا له سبحانه ؤبحمده. لا يصلح منها شيء لملك مقرب ولا نبي مرسل ولا 
0 دونهما. قال شيخ الاسلام ا ض م رحمه الله تعالى : وهذا كاب الله من أوله ا 
اه وسلنة رسوله 2 وكلام الصحابة عدر وكلام كاد انهه مملوء بما هو إما نص أ ظاهر 
أن الله تعالى فوق كل شيء,. وأنه فوق العرش فوق السموات مستو على عرشه. وذكر ما يدل 
على ذلك من الكتاب والسنة . وقال الأوزاعى : كنا والتابعون متوافرون نقول: إن الله تعالى ذكره - 
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ورُوىٌ عن ابن عباس قال : ف السهوات السبع لوالا دون السععوق 
كف الرحمن إلا كحَْدَلةٍ في يد أحَدِكم . وقال ابن جرير: حلاني يس 
ة : قال ابن زيد 6 1ك راع لله ع 
«(ما رت 0 2 الكرسي إلا كداراهم سبعةٍ عت في 
تزهكاك:: كال أب ذن: عت و الله مَك يقول «ما كرت لاق 
العَرْشُ إلا كسَلْقَةٍ من حديدٍ القيْتُ بين ظهرّى فَلاةٍ منّ الأرض». 

وعن ابن مسعود قال: بين سماء الدنيا والتي تليها خمسمائة عام 
كر راوسا متايه ا ال ا 
خمسّمائة عام. وبين الكرسيّ والماء خمسّمائة عام والعرش فوفٌ 





- فوقى عرشه. وبوْ من بمأ وردت به الفنه وقال أبو عمر الطلمنكي شي كانت الأطيوك : أجمع 
الاتلمون من اهل السنة على أن الله مستو على عرشه بذاته, ذكره الذهبي فر, كتاب العلو. 
وقال أبو عمر الطلمنكي في هذا الكتاب أيضا: أجمع أهل السنة على أن الله تعالى استوى على 
عرشه بالحقيقّة يه غلن المجاز. دم قال شي هذا الكتاب : : أجمع الميلةوك من أهل اليه أن 
معو قوله : #أوهو معكم أينما كنتم 8 [الحديد: 14]. ونحو ذلك من القران أذ ذلك عادة إأن 
الله فوق السموات بذاته مستو على عرشه كيف شاء . هذا لفظه فى كتابه. وقال الحافظ الذهبى : 
وأول مقالة سمعت مقالة من أنكر أن الله تعالى فوق العرش هو الجعد بن درهم. وكذلك أنكر 
جميع الصفات فقتله خالد بن عبد الله القسري وقصته مشهورة. وأخذ هذه المقالة عنه الجهم بن 
صفوان إمام الجهمية فأظهرها واحتج لها بالشبهات. وكان ذلك فى آخر عصر التابعين» فأنكر 
مقالته أئمة ذلك العصر مثل الأوزاعي وأبي حنيفة ومالك والليث بن سعد والثورى وحماد بن زيد 
وحماد الللمها واين الجاركة ومن بعذهم من 0 الهدى كالإمام ال وخلق من أهل اله 
قال الإمام الشافع : لله انحا وصققات لا يسع أحدا ردها. ومن خالف بعد ثبوت الححة عليه 
كقر وأما قبل قيام الححة فانه يعدر بالجهل. 6 هذه الحنات وننعي عنه التشبيه كما نفى 
عن سه فشَال: طلس خدئله شىء وهو السميع النصكية [االشررى : ا" ا ه من 
البارى . 


نع 


5" 1/ 


يرن ! 1 3 0 
مهدى عن حماد بن سَلمة عن عاصم عن زر عن عبد الله . ورواه بنحوه 
م 3 8 ب لوا 0( 
لي بان لسو 
عن العٌباس .بن عبد المطلت قال :#قال رسنول النتوولة وها 11 1 
0 / ءِ و ء؟ 5 5 
كم بين السماء والأرض)؟ قلنا: الله ورسوله اعلم . قال سلما مسيرة 
عوجيانة منتزيين كل سماء الا اا ةعرت اا 
و 1 راع 
سماءٍ مسيرة خمسمائة سنة وبين السماء السابعة والعرش بحر بين اسفله 
00 ' ع« 7 
واعلاه كما بين السماء واللارض» والله سبحانه وتعالى فوق ذلك. ل 


ا ع - ءَ ع 
يخفى عليه شي ء --0 اعمال بني ادم0'») اخرجه ابو داود وغيره 





0 قوله: «وعن العباس بن عبد المطلةة كافة اللتمسة 00 والذي شي سنن‎ )١( 
داود عن العباس بن عبد المطلب قال: كنت في البطحاء فى عصابة فيهم رسول الله بيد مرت‎ 
بهم سحاية . فنظر اليها فعَال : «وما تسمولكد هذه»؟ قالوا الستحاب قال * «والمزن» قالوا والمزن‎ 
قال: «والعنان» قالوا: والعنان قال ا لم أتقن العنان جدا قال: «هل تدرون ما بعد ما بين‎ 
السماء والأرض» ؟ قالوا لا ندري . قال : «ان بعد ما بينهما إما واحدة أو ثنتان أؤ ثلاث وسبعون‎ 
ا ارخ نيك عدلك احج عدد سبع سموات  ثم فوق السابعة بحر بين أسفله وأعلاه‎ 
مثل ما بين سماء إلى سماء. ثم فوق ذلك ثمانية أو عال بين أظلافهم وركبهم مثل ما بين سماء‎ 
إلى سماء. ثم على ظهورهم العرش بين أسفله وأعلاه مثل ما بين سماء إلى سماء, ثم الله تبارك‎ 
وتعالى فوق ذللف”. قال الحافظ الذهبى رواه أبو داود اناد حسن . وروت الترمذيى نسحوه من‎ 
حديث أبى هريرة وفيه «بعد ما بين سماء إلى سماء خمسمائة عام» قال ولا منافاة بينهما لأن تقدير‎ 
وهذا الحديث له شواهد في الصحيحين وغيرهما مع ما يدل عليه صريح القران فلا عبرة بقول من‎ 
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فيه مسائل: (الاولى) تفسير قوله: (والارض جميعاً قبضته) 
(الثانية) أن هذه العلوم وأمثالها باقية عند اليهود الذين في زمنه ولم 
ينكروها ولم يتأولوها . (الثالثة) أن الحبر لما ذكرها للنبي يَكِيِ صدقه ونزل 
القران بتقرير ذلك . (الرابعة) وقوع الضحك من رسول الله يَكْةْ عند ذكر 
يعن العن لل و راتحا التسيع ينك الد د 
السموات في اليد اليمنى والأرضيين في اليد الأخرى. (السادسة) 


وقد ابتدأ المصنف رحمه الله تعالى هذا المصنف العظيم ببيان توحيد الالييف الآن كد اله 
ممن تأخر قد جهلوا هذا التوحيد وأتوا بما ينافيه من الشرك والتنديد» فقام ببيان التوحيد الذي 
حك اليه الرسل ونهوهم عما كانوا عليه من الشرك المنافي لهذا التوحيد. فالدعوة إلى ذلك هي 
أهم الأمور وأوجبها لمن وفقه الله لفهمه وأعطاه القدرة على الدعوة اليه والجهاد لمن خالفه ممن 
أشرك بالله في عبادته. فقرر هذا التوحيد كما ترى في هذه الأبواب ثم ختم كتابه بتوحيد الاسماء 
والصفات. لأن أكثر العامةلم يكن لهم التفات إلى هذا العلم الذي خاض فيه من ينتسب إلى 
العلم. وأما من ينتسب إلى العلم فهم أخذوا عمن خاض في هذه العلوم وأحسنوا الظن باهل 
الكلام وظنوا أنهم على شيء فقبلوا ما وجدوه عنهم فقرروا مذهب الجهمية وألحدوا في توحيد 
السناء والصفات وخالفوا ما دلت عليه نصوص الكتاب والسنة روما عل تلك الات لامي 
اديت والتفسير من المتقدمين #وقا إزال 20171040 معمسكين بذلك لكنهم قلوا !21000 
هذا الإمام إلى معرفة أنواع التوحيد فقررها بادلتها. فلله الحمد على توفيقه وهدايته إلى الحق 
حين اشتدت غربة الإسلام فضلٌ عنه من ضل من أهل القرى والأمصار وغيرهم» وبالله التوفيق. 
فقد اجتمع في هذا المصنف أنواع التوحيد الثلاثة التي أشار اليها العلامة ابن القيم رحمه الله 


تعالى بقوله : 
والكلم افساء: ثلاث مالها من رابع والحى ذو تبيان 
والأمر والنهي الذى هو دنه وجزاؤه يولم اللمعحعاد الثاني 


وصلى الله على سيك الل رسلين وإمام الي محمد وعلى اله وصضصححيه أجمعين ع وسلم 
تسليها كثيراً إلى يوه الدين» وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. 
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التصرييح بعسميتها/الشمال. (السابغة)اذكزالجبارين الطتكبرين 10 
ذلك . (الثامنة) قوله كخردلة في كف أحدكم . (التاسعة) عظم الكرسي 
بالنسبة الى السموات . (العاشرة) عظمة العرش بالنسبة إلى الكرسي . 
(الحادية عشرة) أن العرش غير الكرسي والماء. (الثانية عشرة) 
كم بين كل سماء إلى سماء. (الثالثة عشرة) كم بين السماء السابعة 
والكرسي . (الرابعة عشرة) كم بين الكرسي والماء. (الخامسة عشرة) أن 
الكرش اذاري! الما 11 (الحادكةة ااعغرة) أن الله فوق العرش . (السابعة 
علزة) كدإنين الطاء والأرضن - والعافة اعاعيرة)اعسلا كز امد اا 
سنة (التاشيعة عشرة) أن البحر الذي قوق السموات بين عل 0لا 
7 
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الموضو ع الصفحة 
اكات العويعيد ا اا 0 
(؟) فضل التوحيد وما يكفر من الذنوب ا 
(9) من حقق التوحيد دخل الجنة بغير حساب ال م ا 
(45 اعخوف من «الشرك ا م ا ل ل 207 قم 
العا ز ل ضاي : أن الجازنة لاض م مص ا ا لس 
() تفسير التوحيدء وشهادة أن لا إله إلا الله ان صهبببئ4حهة 2223868 000 
(9): ن الشرك لبس الحلقة والخيط ونحوهما لرفع البلاء أودفعه مع ته 
(8) ماجاء في الرغي والتمائم ا ما ال ا 
(4) من تبرك بشجرة أو حجر أو نحوهما م د شففة 3 0 شه 
)٠١(‏ ماجاء في الذبح لغير الله اي ا م اتن 
)١١(‏ لا يذبح لله بمكان يذبح فيه لغير الله مو و ون ا 0 كن 
0م الشرك النذر لزاب 000000 
(من الشرك الاستعاذة بغير الله ا ا ا ع ا ا 
01 من الشرك أن يستعيت بغر الله م ا ال د الا 
)١5(‏ قول الله تعالى #أيشر كون مالا يخلق شيئا وهم يخلقون »# ا ا 
)١15(‏ قوله تعالى #حتى اذا فزع عن قلوبهم قالوا ماذا قال ربكم؟ قالوا الحقي# ١م/‏ 
)١107١‏ الشفاعة 1 ل ا ا ا 0 
(1) قوله تعالى #إنك لا تبدى من احببت*# 220 
(19) ماجاء ان سبب كفر بن ادم وتركهم ديهم هو الغلوني الصالحين 0 
)١(‏ ماجاء من التغليظ فيمن عبد الله عند قبر رجل صالح. فكيف اذا عبده /4 
)5١(‏ ماجاء أن الغلوفي قبور الصالحين يصيرها أوثانا تعبد 0 00 


(1؟) ماجاء في حماية المصطفى جناب التوحيد. وسده طرق الشرك . -... ٠١6‏ 


(77) ماجاء أن بعض هذه الأمة يعبد الاوثان ل ل ا ا 
)١4(‏ ماجاء في السحر م 7 ااا ل ا ا ا ا 
(18) بيان شيء من أنواع السحر 00 ل ا 
(015تماإجاء في الكهان ؤتفوهم « . ...2.222.222 0 
(710) ماجاء في النشرة مع مه لام م ل ال ا ل ون ع ا 
(78) ما جاء في التطير م م وم . ٠.‏ 0004و اموي . .ررد ل 00 
(19) ماجاء في التنجيم ام ا ا 2 ا الال 0 
(0") ماجاء في الاستقاء بالأنواء م ل ل ا 


(1) قولد تعالى #ومن الناس من يتخذ من دون الله أنداداً يحبونهم كحب الله 640 ١‏ 
(7") قوله تعالى #انما ذلكم الشيطان يخوف أولياءه. فلا تخافوهم وخافو ن*#» ١44‏ 


(”) قوله تعالى #وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤ منين» ا ا 
(14") قوله تعالى #أفأمنوامكر الله. فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون»* . ١٠١١‏ 
(8") من الإيمان بالله الصبر على اقدار الله ل ع ع ل له 
(5") ماجاء في الرياء ل ا 77 
ف الشرك إرادة انان مله اا به 


(8") من أطاع العلماء في تحريم ما أحل الله أو تحليل ما حرمه فقد أتخذهم اربابا ١71"‏ 


(9") قوله تعالى #الم تر الى الذين يزعمون أنهم امنوا بما أنزل إليك وما أنزل من 


قبلك يريدون أن يتحاكموا الى الطاغوت #الآية . . .. ل ةا 
5١‏ 4 )نين حبجد شنيثا من الاانماء والصفات مو و ع ا مااع لوا يا ا 
)5١(‏ قوله تعالى #يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها» ل 0 
(5؟4) قوله تعالى فلا تجعلوا الله اندادا وأنتم تعلمون» ل ال 
(55) ماجاء فيمن لم يقنع بالحلف بالله و د ا الو د و لك ا 0 
44 ع)قورك يا فناء اينه رشت ا د ا 05 ةا اد 0000 
(54) من سب الدهر فقّد اذى الله 10000 


رك المي بقاضي القضاة ونحوه ا ال 


(50) احترام أسماء الله تعالى» وتغيير الاسم لاجل ذلك ١06‏ 
(48) من هزل بشيء فيه ذكر الله أو القران أو الرسول. 0 
(89) قوله تعالى 9 ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي*# ١84‏ 
(50) قوله تعالى #فل] اتعاهما صالحا جعلا له شركاء فيما اتاهما# 0 0 
)0١(‏ قوله تعالى #ولته الأسماء الحسنى فادعوه مها# ل سنا 
(؟0)لا يقال السلام على الله ا ا ااا ا لي ا ل 
(8) مول اللهم اغفر لي إن شئت ا اا 704 007 ان 
كرل عدىاراتى اا ل ا اين 
سال تمه ار ااا 0 ا لا 
(085) لا يسأل بوجه الله إلا الحنة ا ا ليم 
(/81) ما جاء في اللو ا را ا ا 
(58) النبي عن سب الريح من 
(094) قوله تعالى # يظنون بالله غير الحق ظن الجاهلية # ل 0 الا 
(6590) ماجاء في منكرى القدر 0 
)51١(‏ ماجاء في المصورين را ال ااا 
(؟51) ماجاء في كثرة الحلف اا اا 
(55) ما جاء في ذمة الله وذمة نبيه مايا ول ل ب الم 000لا 
(514) ماجاء في الإقسام على الله او الى ال لا 0 ادن 
(66) لا يستشفع بالله على خلقه 0 00 ا 
(569) حماية النبى ييه حمى التوحيد. وسده طرق الشرك اي اه 
سال» لاوما دروا الله حىّ قدره والأرض حميعا قبضته يوم القيامة# ه”” 


١‏ الفهرس 
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الكحتب الاسلامية 


20000 
اسرو رات ل ل 


الإسلام انطلاق لا جمود 
الإسلام نظام إنماني 
الإسلام الصراط المستميم 
الإسلام دين هداية 
الإسلام في السنغال 
الإسلام وأصول الحكم 


الإسلام بين العلماء والحكام 


(مجلد) 
(مجلد) 
(مجلد) 


الإمام على صوت العدالة الانسانية 


الإمام الصادق 


الانجاهات الحديثة في الإسلام 


الإممان طر يمنا إلى النصر 
الأخلاق الإسلامية 

أبو طالب مؤمن قريش 
المر اجعات الر يحانية 
الدين والإسلام 


5 


المؤلف 


الدكتور مصطنفى الرافعي 
الد كتور مصطفى الرافعي 
كنيث او مورغات 
الشيسخ محمد تمر الخطيب 
الشيسخ أحمد التيجاني 
ان 

عبد العزيز البدري 
جور جرداف 

ما ارد 

الد كتور جيب 

الشيسخ محمد تمر الحخطيب 
علي فضل الله الحسي 

عبد الله الحنيز ي 

الشيسخ آل كاشف الغطاء 


ورة الإسلام 


الرصول المّائد 

عمدة الطالب في أنساب و 2 
الفاروق الائد 

الحفوة المفتعلة بين العلم والدين 
حكم الإسلام في الاشتر ا كية 

شرائع الإسلام (مجلد) 
عدالة عمر بن الخطاب 

محاسن المساعي ني مناقب الامام الاوزاعي 
القول اليم 

وسائل الوصول إلى شمائل الرسول 
مشكلات القرآن الكريم 

لاذا تأخر المسلمون ولاذا تقدم غيرهم ؟ 
في ظلال الوحي 

من نور الإسلام 

الامام علي وفضائله 

فلاسفة الشيعة (بجلد) 
الممراض الحاد (غلااف) 
ارا كاد (بجلد) 
من الفقه السياسي في الإسلام 

حصائل الفكر في أحوال الامام المنتظر 
كتز الرشاد وزاد المعاد 

مسنك الامام زيد (يلد) 
الدروز ظاهر هم و باطنهم 


كتاب الأزهار في فته الأنمة الأطهار 
المرأة بين الحجاب والسفور 


جد 


أحمد ز كي أبو شادي 
الزعيم محمود شيت خطاب 
الي ب علي الداودي الحسيبي 
الزعيم م#مود شيت خطاب 
محمد علي يوسف 
عبد العزيز البدري 
المحمّق الحلي 
الد كتور أديب عون 
الأمير شكيب أرسلان 
ابن قيم الحوزية 
الشيسخ يوسف النبهاني 
الشيخ #مد عبده 
الأمير شكب أرإسفلان 
على فضل الله الحسي 
محمد تمر اتانطيب 
اه 
الشيسخ عبد الله نعمة 
الأمير عبد القادر الحزائري 
الأمير عبد القادر الحزائري 
محمد صالح الظالمي 
البغررانة 
عز الدين بن الحسن 
للامام زيد بن علي 
الشيخ محمد علي ال عبي 
المهدي أحمد بن حي 
أبو رضوات السنومي 


سبي الاق 

لكين :فى ععرانتهر ب االقآللان 
تاريخ الدعوة الاسلامية 

الحزية والإسلام 

رياض ابحنة ( مجلد ) 
الآثوار المحمدية من المواهب] الدينية 
الاستغاثة الكبرى بأسماء الله الحسبى 
الفتح الرباني والفيض الرحماني 

ا 
التسوراف والغلو 

الناسخ والمنسوخ في الكتاب والسنة 
مقدمة في اصول التفسير 

ل الفلدام 

رياض الصا حين ( طبعة جديدة 
ءَدَمَة ومفهرسة وملونة )» (مجلد) 


الشبم حصن الاق 
ابن بدر الدين 
آدم عبد الله الألوري 
مر اسع ة اللا كترر يعدا عباس 
الشيخ يوسف اسماعيلالنبهاني 
١ ١ ١ ١‏ 
١ ١‏ م 1 
الشيخ عبد المّادر الحيلالي 
ام 
عطا بكري 
الشيخ عبد اللهممصطفى العر يس 
ايه 
ارد اه 














طبع نذا الكِْدَابِعَلى مَطايع 
رو رملتبداراة للطباء وا 8 
بَيروت ‏ شارع سورييا 
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